حعدل اااعو "a^‏ 


اكز كو 
والحجر 


التمرد الشيعي فی اليمن 


ومو ققخ الأغلرات الشبعبة هي السیٹاریو اتجدیٹ 


1 بے لقن اء لس کت لأذ *: > اناد 


الزهر 
وا حجر 
التمرد الشيعي 2 اليمن 


وموقع الأقليات الشيعية 4 السیناریو الجديد 


الکتاب: 

الزهر وا حجر: التمرد الشيعي في الیمن وموقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد 
الكاتب: 

عادل الأحمدي 

الناشر: 

مركز نشوان ا حمیري للدراسات والنشر 

اليمن» صنعاء - ت: ۷۷۷۱۱۳٦٣۳٣ ء۰١ - ٦٦٦٦٦٦‏ 
ص. ب: 

Email: nacfsp@hotmail.com 

رقم الإيداع بدار الکتب: (۱۸۳) ٣۰٠٦٢‏ 

الطبعة الأوإى : مایو ۲۰۰۲ 

الطبعة الثانية: مارس ۲۰۰۷ 


الملاحق: 
حسن منصور» أحمد الخاتم 


الغزاف: 
الطبعة الأول: 
عبدالسلام الدالي 
الطبعة الثانية: 


رياض الأحمدي 


الأخران: 


طارق السامعي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


الزھر 


با 


اللمرد الشيعي 2 اليمن (یونیو ۲۰۰4 - فبرایر ۲۰۰۳) 


وموقع الأقليات الشيعية ب2 السیناریو الجدید 


على نعمات ال مری 


الاقتباس وا مراجعة 


أئيس يأسين 


الناشر 


م‌آز شران اشمري للد ہاسات دالنشر 


الحتویات 


مدخحل 


الدين وا حکم: العصیان الأول وبنیان التشیع 
الدين والحكم - الامام زيد رضي الله عنه - نشأة التشیع - نظرية الوصي 
وتداعياتها - تأثير نظرية الوصي على القرآن الکرم - تأثير نظرية الوصي 
على السنة المطهرة - تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة - الطعن في الصحابة 
- التفسیر الكربلائي للتاريخ - نظرية هلاك الأمة - التقية - العصمة 
- الافساد. . الغيبة والظهور - الخمس - التشيع مذهب واحد - الجارودية 
والجعفرية.. العداء القديم والوفاق الراهن 


الدولة الژإمامیة: طبیعة الدشأة وخصائص الحكم 
الدولة الامامية.. النشأة والحكم - قيام الدولة الإمامية - فترة الحكم 
- الإمامة ومأزق الخروج - خصائص عامة للدولة الإمامية: ليست ذات 
نزعة وطنية - تمزيق المجتمع - ليست ذات رؤية حضارية - ليست ذات 
منحی تنموي - ليست ذات بعد إنسانى - لاهوتية ا خطاب - ليست ذات 
طابع مبدئی - لا يكتب لها الاستقرار - الحياة العلمية في الدولة الإمامية 
- الإمامة والحياة الاجتماعية - الإمامة مشروع استيلاء لا مشروع حکم 


اليمنيون والانعتاق الكبير 


تاريخ من الغضب - نشأة الحركة الوطنية - تكامل الحركة الوطنية 


۲ » 5 ۶ م ۲۲ 
مشروع یبحث عن ارض 
''مشروع يبحث عن أرضص" - عوامل عامة آسهمت في بقاء مشروع 
التشيّع - عوامل محلية - الأطراف الستفيدة من بقاء الفکر الامامی 


or 


۸۷ 


الحركة ا حوثیة: الدشأة والواجهة 


منتدى الشباب المؤمن - ا خلاف مع الحزب - لعبة التوازنات - العوامل 
ا خارجیة - فتيل الأزمة - فتیل الواجهة - سيرورة العارك وأطوار التعبئة 
- خلية صنعاء - ظروف الواجهات واستحکام التعبشة - ملابسات 
وظروف الواجهة - التعبئة العنوية قبیل الواجهة في كلا الطرفین - التعبئة 
الكربلائية - ا جرب النفسية وحرب الشائعات - تعثر جهود الوساطة 
- "الكيماوي الزدوج" - مأزق صعب في ظرف حرج - موقف الرأي 
العام - مواقف آحزاب العارضة - المواكبة الاعلامية - محاولات التدویل - 
الحديث عن الاضطهاد والأقلية - مصادر التمویل - الدور الایرانی في أزمة 
مر کة احوثية - الوقف الرسمي - الطابع اميني لح رکة - کل ما حدث 
مسئولية من - أسئلة جديدة وغموض جدید 


العقية الکبری: موقع الأقليات الشيعية في السیناریو الجديد 


إيران وا خلیج العربي - مسار العلاقات بین إيران ومصر - إيران والقضية 
الفلسطينية - ایران والقضایا الاسلامية - ایران و الشیطان الأكبر" 
تالت لها اسب نو رامیت رآبساد النقينة- أولا :غل 
الصعيد اليمني - لعبة الأهواء الغاشمة = ثانا :علس الستوی اطارجی 
- وروا مؤت ات ورس على الستوی الاستراتيجي - كيف 
یفکر الأمریکان؟ - خطط تحكي ملامح القادم الجديد - "ويل للعرب" 


بيت العنکبوت: استجلاء قرآني لتاریخ التقيّة 


الشعوبية - آیات قرآنية تعرّي مشروع النفاق - بيت العنکبوت. 


۱۳۷ 


۱۸۳ 


۳۳۱ 


۷ 


الزهر والحجر.. إصدار جدید أله حمدی 
[۲۷/یولیو/۲۰۰۱] صنعاء- سبأنت: 2 
صدر عن مركز نشوات الحميري. كتايا بعنوات الزهر 
والحجر.. التمرد الشيعي في اليمن وموقع الاقليات 


الشر لشيعيةٍ في السيناريو الحديد لمؤلفه عادل علي - 
همات الم فد HI‏ کر 
ويعتبر هذا الکتاب ۰ الذي بتناول فتنة التمرد الحوتية 


التي شهدتها بعض المناطق من محاقظة صعدة قي 

ارم ية - فيان ۳۰۰۶۹۹ سوک الساولات والحکر 
الرامية إلى استحلاء الحقيقة وتوسیع دائرة الرقية 

حولها -كما يقول المؤلف في مدخل الكتاب . 7 5 چاو ہش 
ویضیف: إن الگنات لایتحدت عن آزمة طارئة آو فة التمرد الشيعي في اليمن 
مبهمة. كما يراد تصویرها. بل عن معضلة لها جدور 
ولدیها تطلعات وروی وحسایات على جاتب من 
الخطورة والتعقید.. وهو الامر الذي توصل الیه المولف 
بعد ما بقارب عامین من التقصي والبحت في تلابیب 
الأزمة. 

ويحتوي الكتاب. الذي يقع في /22۸/ صفحة من 
القطع المتوسط إضافة إلى المدخل على سبعة 
أحزاء.. اهتم الأول بموضوع الدين والحکم, وخصص 
الثاني لطبيعة نشأة الدولة الإمامية وخصائص الحكم. 
. قیما کرس الجزء التالت لنشأة: الحركة الوطنية 
اليمنية: والرابع لمشروع التشيع الباحث عن أرض.. 
درس الخامس نشاة الحوثية وظروف المواجهة. . بیتما 
بحت الجزء السادس في موضوع التقية الکبری وموقع الأقليات الشيعية في السیناریو الجديد للمنطقة» وكرس 
السابع والاخير" إستجلاءا قرانيا لتاریخ التقية" . 

کما تضمن الکتاب . ملاحق وصور ووتائق سرية تتشر لاون منها مراسلات لقادة التمرد » شغلت نصف صفحاته 
تقریباء فضلا عن المراجع والفهارس . 


صادل ا ہحہ 


ومو قى الأغليات الشبعبة هي السیٹاریو الجدیت 
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وثائق ما قبل الأزمة 


الجمهمرية العربه النمنية 
1 و تأیه لتماهد العلمية 
مسيم ہے“ الا 


٦ 
سسسب‎ 


لت" اس ٹ۲ 7مم وج 


تاریخ رع اليد تج ند ) صا تم 


بطاقة حسین بدرالدين الحوثي أثناء دراسته الرحلة الثانوية 2 معهد صعدة العلمي 
الذي كان تابعا حینها ل رثئاسة العاهد العلمية" كما هو واضح 2 البطاقة, ورئاسة 
العاهد العلمية أنشأها وأشرف علیها التیار الهادوي» وهي تختلف عن العاهد العلمية 
التي كان يشرف علیها تيار الاخوان المسلمين .. علماً أن كلا المؤسستين (رئاسة العاهد. 
هيئة المعاهد) تم دمجهما بعد ذلك 2 مكون واحد هو الهيئة العامة للمعاهد العلمية" 
بعد جھود بذلها القاضي يحيى لطف الفسیٴل, والعلامة أحمد سلامة. يرحمهما اللہ 
وآخرون. والمتتبع لتاريخ نشوء المعاهد العلمية 3 الیمن يجد أن 'رئاسة العاهد" التابعة 
للشيعة كانت أقدم من '"هيئة المعاهد' التي أنشأها الرئيس الحمدي وتولی الإخوان 
الإشراف عليها. ويقال إن إنشاء الأخيرة جاء بمثابة رد فعل على نشوء الأولى. 
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وثانق ما قبل الأزمة 


5 سوب کپ 


الأنر جسن امد در د ۾ عاصيیچ کی ساد كت 
ا ی ر ! رسب حر جت وكرت 
مع ات یل الولن رر ایی قاع لگ میات ری 
دشا لرل الصا د رلاستر زنع ہا بعص ر اوبخ و 
ہا ت یالاحراج بالتسیر او خر الیر حوب لی رمح 
لض دل بط تہ ابا خر سد و نکال رماس لمت 
لمشت را اعنل رشاعلا سكي کر 
نش © ناکت ايمل اف تو چ را سیایته اه 
حل‌طعوماضطرا كنت ا الین وعادام تحصو بن ےت ظاء 


3 ارچ ری حم ال سود کلاحب اوح 


امج سو رح وإ را انت لمعا رتیه شوت ما میریم طت 


۽ مسا ون رالاخوارعر :العلا راز زول ر إنحزب بر ون معا رصح 
,مشن لرأى مس u‏ رفا یع اف رر ر لاخر معط 
| قصدت) ؟ یک لوعف نط ےی 7 لغرض ذا تسا رضر ل ار زت ` : 


00 


گت “خرص عل احاء البق وحابت والإحا بی‌تالصعت ` 
کتک والرض غاووط وس در دننک ی والح : 


: بالشم ف لعل اكمس تی با لز مع رب ما کل کے 


وی یم ی مه ۶.۲۰" 


مال کرو برےے ‏ و سز تن 
ری ےب ویو مل سے ہر 


| 


کک عا راقن ۷ مور كلا عوسی و ےہررک و“ 


اکر ا ایم شوگ فا سل اماب e‏ : 8 


ری 


نے ون اكد ر اي 
السوفرج - سے ہا ۱ مو سسرح ,أ 4ق رواو لاد EE;‏ 5 


7 


رسالة من بدرالدین الحوثي لابنه حسین بتاریخ ۱ جمادي الثانية ١٤٢۱ھ‏ یشرح فیها 
موقفه من منصب رئاسة حزب الحق. 


۷۷ 


وثائق ما قبل الأزمة 


it‏ از شالف مرازیم عرش ا من وأ الوا 
ند رن راا بن لولس ناولم ول رت تفر سا 
ین 7 زارت ی مدد ارتب 2 ر ۱ ھا 
ےت ہہ 
کیش انس ول را ریت رم ب 
انا رفصو نیز ره نما لاحن 
۳ رداک وان ول رضم شی دہ 
ف رس دتم رالانا نا هب 5 
رک ارت دای ا ارب لوخ ل و ع ويه 
موه اراد شت مريت عزا ال ینیرحب انتاش 
7 میک آننتویب توب نصرجأ انلیا نامسا ای .2 
اب رای اسان بکرم ماخ تا 

رصا ریا ری رخن إواجناع ا مد مزر ا ل 


4 سامل ی سمو 
واما ماس دی رین مم ال ٹیا زان ریس 
2901 .ھ۸ لیام | ان 


رها اسف علل ما واا ن ار - ا ای ۳ 
2 ا ام ۱ 


۱ 


رسالة من بدرالدین الحوثي لابنه حسین:, يبدي قیها | عجابه بکتاب حسین. ویناقشه 2 
بعض قضایا حزب الحق ویحذره من معصیته.. بتاریخ ۸ رجب ۱6۱۱ه. 
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وثانق ما قبل الأزمة 


د لسا ندیم الد ا ۸ ھ ن اد ف صر ء مر اهره 
الم ہہ -- الوتری. حم23 لواد امو هره 
رت 3 

ا خوم د نف ی عترعہ وا جر مع ' اص و طز وت 
131 هر ی حم کے ععا رکه مره کو وت .سے 
والعرلت ١۲ے‏ لے در مباط ما عاری ر سیم 
وکر دی دی ع لے سمل ۱ 

تما جلمنا ۳٣۳‏ “لو ب غرالر وله خی ضرع کی ےہ 
لا صم ' ی فص عشروا مات و هما دمه الى) مر 

ور ضر دع ا مج رمق انا رمن فل اة سس 


مج حيا لعن ۱ EB‏ وسر 


رسالة صادرة عن منظمة الحزب الاشتراكي - محافظة صعدة إلى بدرالدين الحوثي 
تستنکر فيها ما وصفته ب. المؤامرة الوهابية "التي تحاك ضد بدرالدين الحوثي؛ وتعده 
بالوقوف معه وتأييده» ويدعوه إلى ضرورة العمل المشترك. 

الرسالة بتاريخ بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۱4 أي قبل اندلاع أزمة ۱۹۹۳ بمدة قصيرة. 


۷۷ 


وثائق ما قبل الأزمة 


ات کس هموق شتا یت و ے خی آ ادف سین ا اتعقہ 
7- ممصن عر الرس 1-عيف هط یمتا ی 
جے احسد خاي رک . نوس مسي اعت اسیج 


ديس صالع الشعیت 


الا رت جل اتاب الس‌شرم 
بعمہ الشحية : سار 
الت تبسن اعا و لامجاي حد 1 ساتقتي انعي بضامطة مق × وس رال 
«البينا ين فال االسائظ تیا لسف گرترتم ز ۲۱ ]تایح ارو ٹر ج ٭ 
بالقمرعلییم وارساليم وقد تياس النطةةا لشعالیہبعتابعة 
انعد "ورین مالليش‌طيیم خعالاعبها بعتيم سن قل اة ۓ 
عه جف 1+ ۳ متسین يعمفومملعالتياب هيسن يد رالد پس 
وعنيوسكرموا شا رین بالزامالسف كور یتسلمع سنت ريا 
ليلا عبت * پالذ ين تامواباتتمال‌هژهالا صابالخلقہالتظام: ‏ - 
والنانيئ وا سعتيميةالد وله ء .شا وین ایتک دده 
مقر وت یا ناو دب 


ET 
يي‎ 


فيك ار 
سف لوا سق آ 7 
2 ۳ 


کہ يم سنا سا تلا لماعسة 


رسالة موجهة لرئیس مجلس النواب من مدير آمن أمانة العاصمة تتعلق بعدد من 
الافراد أتھمتھم الرسالة بأنهم قاموا بتفجیرات 2 صعدة واحتموا بحسین بدرالدین 
الحوثي.. بتاریخ ۱۹۹4/۹/۲۱ -أي بعد انتهاء حرب ۱۹۹١‏ بشهرین تتدیب, 


وثائق ما قبل الأزمة 


1 عضو م : 1 
۰ .2 7 5۸۷م 
4 ما کرو | ۱ اس جا رل 


i ws 
وم عسترج سياف كر فر کا پت اک ولوس جہ‎ 
یدادما صلی نضات جم رارز ما دیاب ریز‎ 
ال اھ ا سمخ مت شمارا هط تس عونت جوم مور‎ 
سیر ام‎ ١ رای لزع يعن سے این مرف ونا مسا لپ رک‎ 
لیو الحم دمح ن يوم یتلام سے لا زمره‎ 202 
تیه لق او نم ڑچ یر رالری لے و لی ”للستت لاسام‎ 
ننه الع لود يها امت ل زرابم غ مه ھا لے رن و مزمز ا سورهم‎ 
دا ٌحترلان س الط رچ“ یئام ع جت وهم الما رخ لبا ميج وو‎ ¡ 
س تز ارد رار را ب؛ەرلنحمسۓعکختبقہ ستاج ما ا ہز ت رواب روا رع‎ 
۱ ری یں ریہ س احا رعشي ح يبد ما یوقم‎ 


نا الم لها Herts‏ 


ال عیاءہ هلي مار سی داماد یم 


شکوی مقدمة من أحد مشائخ ''مران'' إلى محافظ صعدة بتاریخ ۱۹۹۵/۸/۱۳ تتعلق 
بحسين الحوثي وأعوانه.. 
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وثانق ما قبل الأزمة 


5 


1۔ ETE‏ متام او رر الارن كزالماعرالقاملة وا مد ناگیار ولاز 
وی ماج الل ان نش و رتا ایی ما دا م سن یکم عم ای لا نش تنظعيم تی +اایعام 
و التؤمعنات »مواقا دم لجع وعاو اساسا ماک لجیم ۲ ومادام‌حتال بر ساي 
برسي اوج العام ارس ساسا و تتا یا . الپیم حسعون به 
رعار عا فان ا على الحامه الوسيه تفر ان يشمو الام وبا المزے مود الو با 
- و دمر | لجع تاوا ج و (طارا بب وف ما دک راہ سا يبا - 
فان اراو ب الستياب اومن وبي عالطا وجا شیم - 3 : 
روا راو سس ساوت بت حالم مرس ر7 عت ال لبر الاو ارب 
اوداك عضو تستما» 
وعا_هداالاساس تی ما باب 0 
لج وی از ابا شیاه محر( لزباء من یادا ۹ رسام 0 
يأ لان اران مک وم زا جیغ مارا جب وراسى الوب - لبم انکر ن۷١‏ الم 
ہا ریا الوب تیا و اللعزي القتصی ا متموصعلنيها یلا یا رب الا خلیے و فا ليام نا طه نها 
ایا “وت زکامل_ مالا واداریاء ران ن نيدم لتر جیما تما کل من معد رن فی ه۲ امال 
ماعا را و کیا ا که سی کو ن( الجر شرا مع تزعها متا لريب اليا سه و الا و ٠‏ 


0 انی ا ءالا تون و مالس ام اتیک کی لو من و معمٰرإلطاء 
رن وان می دابيا تا ديه ٠١‏ متا صبا ير متخ _موففیم السا سن سالزمن . 


ج ۔ وعاراساس كور المطال !لی تضنتماعہ وامکے ۔ 
کی ست ريع ان کر نالجر الت ن التي دزا ءامساب الو ون ٠‏ ا دعا ۸0و یب 
ہے سے و !دار ال ۱ نصا ان وص علیما في لا مح ات الا قلیے مالاوثواريا وتا ما . 


رن چا یا مت ا کوارا يب ورلو نے امہ 


۹ سفن , بع خُوإصے المرعات ربچاہا ر العزاء یی شهب - ,سا من‌جا تب 
الاب الو سن عر الا مم في ار لتاقي العام با رال ی میب دمن كز الرس 
متو ی لاوا منتےصے ہ۱٠‏ یال_ ۔ بع اتا رتوار نجانم سا فيا لحلا د الت شید سے 
وئی ادا تا مت وی علا نی را رب الراجليه ‏ 
و اا ت یرد سم عا رعا ۷ ساس نج متا ےتا مرس و وتا للا نے واتلتم ١‏ 


ھ انا کګوت عمل برع یار اليه وا مم وقواعر . متطلقابا -م ا تہ وہہ تسیا لورلا رحب 
با عار ریب حق دما د متلم من فک روعش ۾ ومتمر ومیادی حع - - هت تكو ن ولدء اح و۶ مة 
و ولا میام ئے واصرا وما تسم يمد والغز_لاعقاء بات ودقع با نی وا تاع واحد تے والا لام 
نتطى ولوا ہے ۔ 
و بالتا ر فلیس مزحن اي تنص من ما داته اولعها نه ان یع لے نضے يد ماب سه 


۰ 
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وثائق ما قبل الأزمة 


بإب یت میج 


ع الام لیا يدلب ریغد مو مرعام 
لحام - میالان - ١‏ ۱ 
تلو الت الع ضر یه مر 


3 ممح کی ام سار انش 
د انیبان سان سان بقيخ | اهر سب ہے 
ولدلا عم مكح | لع شرب کر اع ادا لکامز _ لا 
رو ے موعدء اف ملي رو رکا ا راب العم » و تع 
نے ا ۷ وہ الال یم سس اروام ۔ 
مکونه رش د > - 52 2 ۱ فلت 
زر ا رد و عر القع حاخیالسییال ۲ یوون ری 
5 تم 7 اب ا ۱ ۳ 
می امقا جح ٦‏ عب اتک رم الوا ۱ عو ا التبا 


6 


3 2 
وت رال ی ع سس ہہ اللو ب ع عور سا ې 

او ا م عبالاوعبالوقاح ان 

ع الم لے ر ي مرس ۳ 


7ل _الاعس١د‏ و الف لو مر العام الاول ع رالئواناف- ۔ 
اساء نیع را ن لقو العام والتزوالعایء 

e‏ 1 ا شام )ارس و المان رالو ئا تک 
لجار من ودب لو عرالهام وس عردم ب الكنامافقويه لاعفا ا ت تح الیو 
وجب معیام موتو لار لمج لالد ما و العا رک ا(اعلہ امہ ع نا لے . 
وم ال تى الق رب لاسام نول اال العضر لہ 
سے اا موعر ايعاد الو را لعام الاولد 00 
...1 می و العا وم ل اتام عدبم 


مب 


جے 


وى - تلان یج ھغ ےب ساعد » 99 نات وا ماهلا مت + ا بعر لہا ٠‏ 
2 ۰ 1 ا 
۽ ے اعجار ار مقا مي العام بتک زی الم ور مع الاه اب و ان یم مضاجمات 
الى ا لیے ہے المرصع . الى ستترف انا وت لوار مع الاھ ہے ميقم عنها 
وفقتع ١١‏ ن کو اجا لوقت مکرتم من الاقوء اي اعا 
سے مرا مر عبد امن رین للدي 2-127 
< وا سم می الكبي موا 
پ سةب لین افرثر عفرا 


رلک سی زا ماناو ملاتا الي يُجرعن قناعا نا - ووجہۃ تنا 
۳ متام ملک نامرلا زا وام الع والعافیں 
اجو وت ١ن‏ رفن الین ای مداع اوش ان و م٤‏ لئ وا اون ۔ 
۱ ما دام عليكى ورم تام . رس تسام زا۴۱۹۹ ۔ 
مسي بد رال اهورین 
یتنا گیب 


رسالة من حسین بدرالدین الحوثي» وعبدالله الرزامي إلى آحمد الشامي أمين عام 
1 1 
حزب الحق یطرحون فیها بعض القترحات تتعلق بالحزب.. 
بتاريخ ۱۹۹۲/۱۱/۱۰ 


00 
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سمس 2.000 
رو کے 


صر 


الا لد ر كضرصي نا ١ TT E‏ 
ا ْ ا ت2 7 با 
1 یتو ات ذا مهي اعاعا ن ليل برأم زی فک 
ای لسن دول سار اسیا دی یار لاس امه کان و ا 
u‏ ای 2 بن طنا نا رضم ۱ لوسرلل مرسایه نے 
نو دسا هنره مد٤‏ عدا هم م مرضي ام 
وقد م لاو ول لٹ رصان 9 کک ا ا 
١‏ لك 
707“ تو 7 


لیر رات ا ہناور ہت 3 
نم لن ٢ N‏ ےا و سک فو یج 
EET‏ ۶ 
اس بصت 6 1 ۱ زیت 7 


رسالة يرجح أنها من عضو أمني 2 منطقة مران» عن تحركات مشبوهة لبعضص 


القياديين وعقد الا جتماعات السرية. . بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۲ 


1 
FR 
حم‎ 
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( وثانق ما قبل الأزمة 


بر هدما نینم ربیل 


ا ۶ 


شعن افو لی انم ۔۔ ہے بدمالات افہق عسل دصر رس )زد 
ہس تس ےنتا 
کا ابا تا تنج مزا زعم ند تھی لا می ند عمدما ل ری تال“ 
کے رجات وق دامن سے کم حت رياقت ما افص طخ سس 
می E‏ عق دخ سلاا ناو مود چ ر کے ادر رة ہے 
حا رده ویذی ع۱۱ دتو بو وال ا اا 05 ر کات ری ونا 
متیر جيرا لكي رعولا ويح عط ور عت یت ج الاتناى مڑچں ریپ 
م ی زیت مہ لس ے جترت عد اح چیھ ف د اتہر 
مسر الخ تناويح مكايا هه :نز د يان كه وشت ی دن 
ماني نويد دوک ده وت | ل ماج بآدد نام( اریت میا ملاک ل از 
مامح E ER‏ از خن بویا ند کی عپز(ستیعیا ودر سے 
و بضاعوع ناه 3 می مق معئ دن حار وى بح ؛ :زعم 
ترون مد و ول مھ اس تاس عدا ادع عا ۳ 
عل و ۱ ماادي عست عمق 
“متم ورندماحدم لا بح كناكم ۲ وص هم € يع ابل ا حم 
2( ردمم شخمات 1 ا 0 


0ھ کات 


ہے انز عد )ٹر مرا عسات 

يونم ب مسوای محر 

ہ٠‏ کا دالس الا ما لوا كوف حر ال قرع وماك لور 

“ر ا شا سی ا ۔_ ولوك ری م_ ها 

ا و در رها 2 من و لکن 

ٍ 2 لور توح ا دک دقع تع الورىة تا رت 
وت هلا ۳ روعواء + لا ینم ۳ ۰ب 
مر و ده بت ور ر ۶ لور 


الأفز م6 7 ٦‏ 
می ا ران رو د ایا بی کے کے سے 


سس ر 


سب 


ویو مج نس دو_ تيع کت اهدرو تود 


, 1 یمه ون تام 7 وجمان 2ڈ ۱ رک و 
فو رس نک کر ہے یی ہا سرت کرک k=‏ 9 
ریسا مشا جعجم حاو ہر ا ور رویغ رر و راع یت 


سماد سے یم 


00 


سے ہے ہس 


رسالة من محمد یحیی سالم عزان, وعبدالكريم جدبان موجهة إلى بدرالدين الحوثي 
بتاریخ ۸ ربیع آول ١٤٢۱ھ‏ ینکرون فیها صدق التزامهم وتعهدهم للعلا مة مجدالدین 
ویوضحون حقيقة موقفهم. ویستفتونه 2 حکم ما حدث منهم.. 

والجزء الأسفل من الوثيقة فیه: رد وایضاح من بدرالدین الحوئي.. 
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اور اوہ ا ظ 
مله ابرع ارادم هلر او نا مظان ری 
سیت رم ال نم 


هزرل ا 6ک رااکرامزیندنا ` 
استوفلر رسای کر زور سییر 


یر رو فارتعا 

ER ۳‏ لوق ار لال کر زان تسم 

۳ سلنانن: :ا 

8 1 1 زین "الثم ان بر برا اواد اول 
ار را انام نا 
7 س 


۱ هی “ريع آخر ی وگ یل 


1 
۶" 
> 


سس قرت 000 


المراکز الصیفیة.. بتاريخ ۱۲ ربيع الآخر ۱4۱۸ 


| 
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۰. 1 


( وثانق ما قبل الأزمة 


۷ك الم المهرلد وبلا دم لچ باه ال املف 
کی 5 / وس کا ی 
اب ابی وی مر تیا یلما اص 
اران اوه ووز زمیج انامه ا و 0 
لسقواالتيرسوالتهمقبوكا ناماو لس لع رب راصنا افر 
ای زوم الاو ارس اه ای انام کہ 
ود ری کے ود یا وناب 


ما تن فان ۷ ۳ “لت لصو فا ا کان 
احدركمنا ا اهل 


۶۳ 

7 ا یا 0 سرلعئضم 
اما ہیں نے E‏ وع بط و 

اد< 7 و : ام 

7 ری لم اہ لال و ور خر او اسر اید 


ES REESE‏ دعل دا وان 
9 بای وا اس خملا 
کا توب سور ار 1 نع رک 
مساو ا زی رتم یک امام ی رالات 
پک راص ره سم باعل ان موم 
فلا تاحار ران لو 2 ر۶ نس هش اہ سم 
یبال لاوم ما رش یت مرب یر 
70 انا وی ها 
272 یہ فا نک راہ ہل اه 
ہے دید و تہ 


27 ۸۶۷۴ شیک وت ال ماني 
۳ ی ا 


دا وا یر ر راو اسیا مع دعأ نعف لب رجح ناماتقويزم 


ا 
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لاملا 


211 
ا رم الوادت ای ان سا و بسن ا 
7 ال اة 3 دسالا وی لون لذت وید ود أحلاليت 
3 1 دی هناور النہلد د ہیی" رحس وال ره او جا 
بت رازم وتام ردو مار مخت تقد ف لایر و ا اہ 


دہ ٥‏ ان علض رود میت برا لار وی اي وف له رد لا 
ٹر وم 57 اما 


0 لہا کو ا 
2 یلیالد 

4 ا ی ا 
ری ےر یه و یس ماحد ریا ی ۱ 8 
رکه 


انأ انیو منم 6 کل  :‏ 
7 سس لاجد ۱ وال 
ری ا لشعولاومي | الداعنة راکوت طاباطل ندكدقاد | | 

رخ ان الھار لاور ا لمات "۳وج به ہے سل دوه EST‏ 
عالطالا ے١ HANNS‏ 1 جا ]ارقت 
۲7 الما ۱الزیدی لی کار: اطقن وام E‏ از ارت 
بلجاسلععناہ اناا ةم( ! عم لام وت f‏ 
ری آڈائرءا لكي اكات الا نود تم اا 
معناء جم فرق الام میس مان بتر ناتا 

12 ن قرس اخلان !الف دعوة للنالاب ال لاو ضا 

ناا )انيع المازہکلاملا يفاد داي مويسم سک ا کج او ل و ہے 
اند ییاه الیتةام نا وتوہ ریب و ركصمص» | 


لاتا ۱ ا الد اد وال امه 
وم سای مر الات ا ید 2 ی ب 
02 مع دراه سب 


لاط وت تید شا ما IIT‏ 


ملا عبن ور ان ۳ پچ ل والاشی 


لم تع وان 2 یکی وا اد 7 0 ١‏ 5 ۱ 2 
1 


توجیهات صادرة من بدرالدين الحوثي وأحمد صلا ح | لهادي بتاریخ ۱۹صفر ١١٤٠ه»‏ 
لأساتنة 2 الدورة الصيفية وطلابها وغیرهم من الا تباع الذين بریدون التمسك بأهل 
البيت» تدعو إلى الا لتزام بمسائل عدة 2 الناهج وعدم تجاوزها.. 
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وخائق ما قبل الأزمة 


اسب لوو سس سوج یس ہمہ 


إذكاء الاتقسام بضربها على وتر حساس بتعلق بالخلافة والقول بالفر ق بین الخلافة 
والإمامة وهذا ساعدتا قي کسر الحاجرّ آلنفسي وسمه لنا يالمجاهرة بان عودة 
الإمامة لحكم اليمن هي الاصلح والأنفع للشعب الیمتی . 

وقد بثت عناصرنا ذلك في الشارع وبين عسکر وافراد النظام وموذلفيه المخلصين 
فظهرت على نفوسهم الروح الانهزامية التي ستمكننا قي المعركة من النصر على 
القوة الظالمة , 

ولا ننسی هنا الدور البارز والحبوي للاعلام الصحقی الموالي للحر كة قفد عمل ولا 
زال يعمل على نقد الفساد والتهجم على رموز التظام وأقرباء وآمر 5 للحاکم لاظالم 
المغتصب ويكفي ان تبين لکم مدى قدرثتا بالاکتقاء بهءنع وإيجاد صحف مناصرة 
للحركة في اليمن قفي هذا الأسيوع ستصدر صحیفه الوسط وهدفيا إذارة المشاكل 
بين الدولة الوهابية المجاورة ونظام الحكم الظالم في اليمن والمسنقبد من ذلك هم 
المسادة الاشراف المتواجدين في الخارج يعترضون حكم الدولة الوهاببة التى قضست 
على حكم السادة الأشراف فی الحجاز وللاخوة قي الاردن بالتنسيق معنا خروج هذء 
الصحيفة وبالتعاون مع السيد عبد الرحمن الجفري وقي هذا المجال فان لدى الحركة 
صحف موالية ومتاصرۃ منها صحيفة الثورى وصحيفة البلاغ وصحيقة الأمة لما 
لاعسحف المتاصرة للحركة متها صحيفة ااثوري وصحيفة ۱۷ بوليو ولدينا كوادر 
إعلامیة مخاصة في صحف وأجهزة السلطة ۔ 


۳ المعرفة 

لدينا معرفة كاملة يما يدور في دهاليز النظام الحاكم نظر ! لوجود عناصر أمنية 
مسؤولة في السلطة وقريية من اعضاء الحركة ونحن لعرف خصومنا من كيار 
المسوولین وهم لا يعرفوا أن ندیتا خمسة من الوزراء بین مؤزید ومناصر لحر کتنا 
مع وجود اربعة من المحافظین من الاتياع ویضمرون الشر للحاكم الظالم جهارا 
نهارآ ويعملوا على دعم الشياب المؤمن دون خوف ويمكنكم على سبیل المثال 
الاستفسار عن ذلك من السيد الخفاف مدير عع E‏ ںی ا 
بالسيد يحيي الذي أوضح له عن شخصيات مدنية وعسكرية تقدم الدعم 
و المساندءة سور جفیة المکم نمصلحة لاشباب المزمن الذين سوا من خلال 
المراكز الصيفية والحوازات العلمية والجمعيات الدينية و الثي تيلخ تعدادها اکثر من 
الف وتسعمائة منشأة تشرف حليها الحركة . 


4- النضو + 5 بتر واد 
تقد لوصا الامور إلى مرحلة النضوج فالظروف الداخلية والدولية مهياة ونحن لا 


PA a a,‏ د 


228 و 32 هد 
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3 


علا ھھ 


انماس وت 
وی سو ساي سمل تک لور ام ین 


( وثائق ما قبل الأزمة 


۱ الوا میں رد ن رات ( هو رز 


م سه سرام 
پوت روز تام E‏ ی سیب تسیز عر تم 
شار رر سے الاک برد ۱ ۱ 
سوه ہے رہ سے ا يم 
پا وت سی یی ی ی متا هت بعش - 
رت یت ماس رما ون در ين 7 


ولزن سکع ی سم ا و ر متا رر 


تح و کن مرج 
اج سے ووي من درم طبار | صن 


ا ح‫ 5 مت ان ین عرلا شرع 
يع ری وع یاف ب یا 
عد ا ی ر 


1 اسر 2 م وع 28 
ار ع اق 9 سے وص ر تر 
: عل ear‏ 
سے می ار | میں 


رسالة من أحد المقيمين 2 صنعاء إلى حسين بدرالدين الحوثي» يخبره بوصول حوالة 
بمبلغ ملیون ريال سعودي» ويطلب منه إرسال مندوبه لاستلام المبلغ.. 


| 
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ا و ای نے 9 

7 نے رو لو 

3 روت روما زم يملا قلق 
و 


یلو 0 رصولد زرل 
TESEL‏ 
اسنا رتش بحا Af‏ 
ران برق | .۳ 
افیا راز الاو ان کر سس ہیں 2 
الم را ا 
مكابر + هود وار ا و 07 : 
اا 5 رات 
اماک ین اویل یک رکا رر 


رسالة من بدرالدين لابنه حسين بواسطة صالح الوجمان یحذرہ قیها من الحضور 
إلى السلطة... ويرى أن السلطة ستغدر به كما غدرت بعلي سالم من قبلء ويوصيه بأن 
يحفظ نفسه لن الإسلام بحاجة إلى بقائهء ويتوقع له الشهادة.. 


1010111111111110 


5 


وثانق أثناء الأزمة 


الل 
ون خن ا ۱ 
اليا( 7 / رب ہاو عورا رن 

تساک شا ا رج یپ 
ive‏ و 

لس 
یاچ سروک را من ان انا و 

رصع 


السا الاو راکش لزا 2 3 0 مکل 
eh 1‏ سا سس 


ر | کرو سو می پھر 5۳ 


رسالة العللامة محمد النصور !لی رئيس الجمهورية حول الحبوسین 2 صعدة وفيها 
يدعوه إلى إعادةإمام مسجد الهادي بصعدة بعد أن تم عزله؛ وينصح الرئیس أيضاً 
بتعيين الشیخ صالح الوجمان محافظاً لمحافظة صعدة.. بتاريخ ١4‏ رجب ١٤٥١ھ‏ 


| 


۷۷ 


وثانق ان الأزمة 


ب 


س ملاعل بلدن نا rl‏ تنعط لتا فی رار ا ر 
اور عار IE‏ اتيا با غلبف 
رام نک در رگ ونی رما سرد ۱ ازمنعاء (رزنمسلر! 
کب ی مسا 


رسعت" مك دما زوق اب موس یت رنه 6 ع اع 
ور سال فلس عل ملز ادعاسم رصم عل 
ماد( كنذا ناد مار نا وص اقم و ا اص 
۶ى و سس 
سب طبار مم گنل ا 


رسالة العلا مة محمد التصور إلی العلا مة بدرالدین الحوثي مرفقة بخطاب أمان رئيس 

الجمهوريتة. يؤكد له حرص الرئیس على رآب الصدع ولم الشمل... ويدعوه لاغتنام 

الفرصة للخروج من أمر سبب الحن الكثيرة وسفك الدماء وخراب البیوت... الخ.. 
بتاریخ ۲۵ رجب ٥ھ‏ 


۳ 


| 
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) وثائق أثناء الأزمة 


11 


ود 
6 سرب ی دا سے بو اس سے وان نت 
او و ا ہے ان رز 
AEF‏ اوق 
ارخ رااش مسحاقصٰة صعتھ الحترعم 
لیڈ ير 
يتم التو جيه مإعادة الأو محمد حسن چیه له الحوتي الى عملاه- سي وي بت 
OS‏ و ج ج چ کرو ےت سے وع لص رر 
سے ا جح ورک ی جع 
“٣ 5 ۳۳‏ ا وآ و کک س r‏ 
دجو | ای ا مش ۳ 
دوس 
عالي عي إنقه سیے]ا نی 
فيسو اس ریغ ك 


۳ ik 
يك ”رمحا قحم عدا شاه مهد ه المحترع‎ 
: يحم التو چیه ب الا اوه‎ 
3 ةس چا ہے‎ ٦ کر کو ہت‎ 
کے یال سح ےت هد الح ايم ید - حصن 5 .۴ مه تت حاتي‎ 
وع اترو اج عكهم يعد ید التعهيق م وی ال ا‎ 


رئيس الجمهورية يوجه محافظ صعدة بإطلاق بعض | لسجناء بضمان / صالحالوجمان 
وبإعادة آخر إلى عمله.. 


وثانق اثناء الأزمة 


>3 -ج‎ 5_- ٤, 


افواقق هب 
ار 9449 سس س س 


ے خا ص ورک 
مگ 
رتنا وسوحیه وکت ت ىحىرات تیاس وج يسنا ورس کرد رما رف 
١‏ ولا ے یاو ولد من رعوز اجه اوسا سای حدنة الرشه نی تام رانیاف 
نف اور لک تارم رر عرنصوت كل رص عل ان بهنو] عر ص تیچ او ی 
أت عسوا ضا عدا وتا ام کردا مر چوارات قاع ذاعم ا لت او الو" 
عند نو دا مساق وحم ا نوحلول عا ناوشا یکل اش بت کرتاتاے ۳۹ 
تعر شاله حوس وح زصہ جار ىسنا دسا نز وشو رتنا كرس 2م 
صغوم ار تتم ول سی سیر ف ازنور حم می مم بتشییہ 
ہج سس نم وش سجہ تی مم ة الل رتری> نوع 
نب ال انام ناج ال ميد یں ريات فص دی پ اتا" 
0و شر فا عون هط بو روهام لهزدج' وی 7 


اماع نے سنا تراحضعص انموايت رین ذل اث هناكم خاص وہ ونوشع 


3 3 چا شرم لے ره نے رع راتکه ey‏ ,اه هت ارحلتا ی 
ا 


الوسیت وا سا نا تكنلا بات ارو لے زو ہہ ااذ وكوت 
کا مره سیم ۱ رالحس, 1 راو هاش او ا اروس 
اللہ رو وان 2 


+ ا اع با تھا با 
لاح هه ي تلم 1 ۱ 
اش ور ےر نا نا عمج الجن ون ہے و 


3 بر n‏ وق 
؛ سوام وت 
عزه ما عاو عدا هم مأك ون انز ام لنايا ےک الاک جاعم 
نا ماخ نے ها لوت لیر 3 1 
ولا حي زوق لات و 


راء ره صف ١‏ ضرف انثام 
ات دمم ےس مشستامن لوعت او ضس زین اس 


٦ 
ماد‎ 
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وثانف أثناء الأزمة 


ع انر تة لی هصق فى ومن سر 7پ معائرت علیھا Tals‏ 
سلبيية في !کہ( ق إلاعم وا تبنم الما مت SEET‏ 

فيه ا موا مل و شع عم ا مبا ر رة کل ریچ مہ قیاحتتا (سیاصمق کیچ بارا 
وع وع ا اخووّي ربد لعفت" 
وه لكت ل متام وج ی رح مرج 
ای مج لحاليق > بیو الی یاه ا ادلا وسوا مه 
EN‏ اموق رنا ڑٴعا مرا کہ زیمت هت اليس شاتی مت ہیں 
مزاعتادوتکری وفيهتا فت | لاف ع جیا ج 


تاک العتوالسلن ان ئە تاع لھم 7,729 01/ 5 
ملت عي و مورساے حو سم سیت اوخت 


واج ور زس ہار وید حا ںو ےس زعھ۔ - عبج 


سید رو ا او اس کرد بات سیت 
- حتادیت عوصك الااتترا۔ ساسا +رططالبة اوت EE‏ 
سی مو ہے مرو مور بیج سس سس سس رس رت سس ی 


کے و کر ات مس سس وو یس 
فع الورك الو ال رت ا لار تا می وکرم لام لن 
هرای دا و (صلنثت صر وا نے ا TET‏ جا ا 
بیوا وحم شی و سک و سے 


إحدى لجان الوساطة (المكونة من الشیخ/ حيدر شوقة» والشیخ/ محمد صومع. 
والشیخ/ بختان النمري, والشیخ/ شاجع بن شاجع؛ والشیخ/ صالح الوجمان) تطرح 
مقترحھا.. بتاریخ ۲۰۰4/۹/۱۷ 


| 
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JAR ا ا‎ 
7 N 


کچ وو او 
وم می معام الاتی ء8 مر سن شر 
1 ام تارق سات و ِ- 4 


وثانف أثناء الأزمة 


7ھ نے سر 7 ل 
4 کت ار 


ارم ےر فر ئا سر ام0 
ا م سمل الم 


3 


قت .ال 
رگن الود ر 
ئ بعت بش یہ یی سب دام 1 
رس ھی ی ملعم لیر 
سبو و آن لها ١‏ راع ہے ع سو نز او رش 
ال ۳ رک اضر عن ال مدر و ! سل همه ,لرسالن 
2 ا وم ملسي اھ صا ره لی امد سول قبا بتر 
r,‏ 


لمكم اج صصق کے سج 
سے 4 


رسالة تتضمن طلب أسلحة بمبلغ آربعة ملا یین ريال سعودي» حسب ما تؤكده الرسالة 
التوضيحية 2 الجزء الأسفل.. بتاریخ ۱۹ رمضان ١٤٥٤ھ‏ 


0 


| 


وثانف اثناء الأزمة - 


نچ میچ و مخ یپ 02 لالب مرح حي تا , 


إا عبد ا ری .بان ١وی‏ یه 
اكتب بقلي صےااللتز١م‏ 
على نسي .انه أذ( نف ت السل ,له 
مطالبا ورفعت ا(ظلم عتا 


خا و.افرجت‌عن ناء نأا نی سد 


دملترم و منخیو_ےے پا فضور 
الیصنعاء لو( رو الام 
۰ ان وق عن کل 3 


معا و الله عی‌مانتول و کیل 


وك ع افا رالا ری واا . 


تام .من ۸ . و م 5 


3 
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التزام من عبداللك بدرالدين الحوثي.. بتاریخ ۲۰۰۰/۲/۲۵ 
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وثانق أثناء الأزمة 


ف 
گرد 2 أن عام متس وو ود نويا سو 


Gn‏ یم ده لع بأ ع 


a ات لن‎ bl 
عالطا اچ ھوک دال الرستوب كالما‎ : 


۔۔ بل ان ولج یر سوا والئ زت نشف ا 

ا. السلدولم+ بام لے مس زمرہ القضايا ول وتف 

إ عن لے اوسنو د وی لت اتنب وین عسرح د ا 

:۹ ات اه + رل ت۲۳ خی 7 
1 ا ہے و اموق ی 
عع ديع حول الوا رما انت رامن طریین 
ےج یہ ہے یا 
سح تج ار 
اواحس عن ات ل :سولج یی-وات ون وا نو ره 
!ی راچا کے سے ا وا 
مسمقدو دعا الت قاعم وا وا عل اسل ادل الل س 


| 
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وثانف أثناء الأزمة 


| ا ارول اون عمو عام خہ لع | 
= کو رن ما هه لش و اعارا سر 
SG COTATI ۷‏ 


وا اعاون لام خر 20-:1ی] 00 
م 9 7 000 720 ر 


8 “لتكت 


5 ا از ی اموا هه عفييهذه ا اطالت 90 .2 


۰ 


هذه البنود وصلت إلى الشیخ شاجع محمد شاجع من عبداللك الحوثي يوم الثلاثاء 
الموافق ۰۲۰۰۰/۰/۳۱ وتم ایصالها بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية. 
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۲ 


1 


مت 5 
ود مر ممص سد رھ از 
مع ير ا 1 

رد بر و الز فح لوا دیا ثم : 
رو سے عا ا ہو 2 1 0 
وت لعف وہ ا ل : 
لھا وگ لی آ یا پر اناد 
الاک اون کے و رس ا 
کت الا چا الا GEA‏ ۱ 
سو ا ا مو دنت ابيع 
موز لہ را تاسستر ات ها کنر | 
اراو اعارا دای أن اس کاب مس 
یر ا 27 
اق 
او ااا کرت ن مس 
کے سا رگا ۱ بطم 


من تعلیمات حسین بدرالدین الحوثي أثناء الواجهات.. 
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وثانق أثناء الأزمة 


1 اما يت 
را ا امام اد 
> کا ا سو کی رع 


کی ا 
سرت وہ 


۳ اھر ره 11 e‏ 


نفسه بتاریخ ۱۹ جمادي آولی ۱:۲۰ه. 


وثانق أثناء الأزمة 


اا کے بل ت کے ہی بی 
ركس وو عاو ہے ا لیم رو 


pe aD E 8‏ 
یت ان وت ہے 


ات و 


SENE 
۱۳ من ام ۱ ریا سے ےرم اا‎ : 
فان جا سركلنا اهبا را ر‎ 
ا ات رل تچ ا‎ 

٠‏ اذا الج يوالع لعا رات 


E 
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071 


ln‏ ےی لم مم ر 


r” 5‏ أل 
جا کٹ )> اق رت 


)ہے کن اہ ما ا 


سر یط - 
سک سر و هد مج | ریم و بو 


9 
3 


8 و او و 

۰۹ ہت و حا‎ a? 
أ‎ 
۲ 


۱ ۳ 
۱ 32 سم ارم ار لن 21 

ہو اد E,‏ 2 2 ا و 

ay ۹‏ اوھ 

مر ارک ر 1 زنل 

۱ ۳ کک 0 


وثانف أثناء الأزمة 


1 0 


۱ 1 5 1 38 1 ۳ 
و ی 72 کت م 


7ئ 2 یات شم سے کت 2 و ۱ 


کے ہے 
۱ زراب رک سے بجی 


۱ تست E‏ وتنام 
کی جع لصو سا[ یرما چرن سيس 
حون سا الب ينا س س من و لم حر قاع و 


وٹ سح 
می 2:007 جد سكم بر ۱ 


سد 1مان ب وسار 
تمس الس وتو ر 


9 
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وثانف أثناء الأزمة 


ST‏ ۳7ج ا 
الد ۶ نے وم ول صا 6(شست 
معافے ےا O‏ تو و ای 
سو e BT‏ 

لہا ] مس لیر لآ یک سا ” 
سے می فلا یم 


یاو سس کے 


مد عرص 
02 ا 


ف رم 


۳ شیامن 
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وثانف أثناء الأزمة 


عنیجم ال سكير آم پلعتضت المرعاتري و تا بیط ع حرا عے ۱ 
دع با صلی لران احنا ناب لالس معت الله | 
و کیا سعد وى عن تقلّت | ا رجر سال الال العا درم 

ا لجع هک .جك واشاجم داعیھ- رانا علها طا) اص 

فا اعطق لمعت رس عرصم إزدى الط )| لذي متا جفیی < - | 
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وثانق أثناء الأزمة 


۱ ماما ایوہ میسو 
رتا 

میم اا مق صها 9 OE‏ ريم 

فاج يس لی رتاو العداء حصبرل رو تر لے 4 

| (زموي يا ير ينا کن مصميين علی | موت 


ہے نا 
ور ہے وت 
لسوت رت و م دعقا الا 
يدا ري عار یم دسا - سا 
لر وال هنام ل اس سم ل2 


و ماوائا حال بر ENG‏ 
کے لن عاءالش .. سعمر | ززعوس ياكس 
رو شوه الوم فان امت 
من زد 
جنا للستي ا ا 
و بطم کے قفوم سم 
نسي ص ی ,ا2 


ےگ 


سی 


۹ 


| 


وثانف أثناء الأزمة 


ہر مہو ا 


۳ 2 5 
کر یہ ویر یپ سے حر 
علوم و ضوع بو( 
وی موی عرس وى اال وز ]ا 
“ا اوصلیا ایی سن رہز 


9 
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ز و مرت رورت من رص 
۱ لاله مارت ع مو عبناي صت ما رط رو 41+ ۱ 
ز مود السامغصاء د اعظح | ]| ف 1 


5 ۱ 

1 سے 7 و ی عد ما شاج 
۱ 

۱ 


۱ “اموا وم ی سد 5ل ميو ۱ 
۱ اضما را مسلت وم راتا امنا 01 1 
اسکلا مریم | 

۱۳ 1 


امہ سے می ولرسر اعر جفیعھ ‏ 
ہے + َل بد رس یه 3 

ور گا دد سا محم وین الوم ره نت ار سے ۱ 
e ۹ 0‏ سو ‫× 


نے کیج کے و 


الب رح عمس 5 حمق وات كر 7 
اا الئان وآ نت العو 

ازلو یود نع إت لته مره 

(! ایسا عری(لی ١!‏ گی زس الک ود | لوسغ 


1 
1 
ا 
1 


2 


| 
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وثانف أثناء الأزمة 


و 2 لت تسه 4 اكمس ہآ 7 و ا : سح 


aj te J PEE ۳ ۳3 التابيق ) ی‎ ' ۱ 
١ 5 ا أت > >۵۱ کید‎ 
ubject ٣۲ ا ا مم‎ Angra 1 _ 3 

1 موضوع الدرس 2 ۱ ۱ ا j‏ 


سيد عبد اباتع اس عی داجن ان EAN‏ 1 
ل دی ZU‏ ری رمشو د ا نے لت 1 E‏ یا 
١‏ | و ٩‏ أن محمد سول الام صلی اانه علیہ صیلیآنه. + ماما 
اسیا معا فصن نا وا تور کٹ ع سے دجم ٰ 
اہب نب حسیفح رسو اله وین یس د باب مریم 1 
اعد ع ابره لس ` م وعلى نيجه فلن 1 


لق سط 0 AA‏ کا و ار ا 


سر نع دب لہ مخلی ور بدا ماما 


انج ےھ سے ھل ادوا 
1 نح سيت اسب حص إل وهاه : اس ہے : 
ہم لوي الل ہو سے لو معا ا 
لی دی اود ہے کے وو حوتك یدش a”‏ 
/ 5 بویا مالي امعم فد لے د شم 
ہے۔جچٹے۔ر سے سو اس و ملم عو یی 
30ذ ےک رر رهم ف و صا E‏ سه و اھا ۱ 
لا ےلہ انیم وت اکس E‏ لد باه موب رت ت 
ازور درل معلا در دہ ولا ی ےو وی هب ۳ 
و سس ۱ ود د کروی ہویب مجن ید از 
أ الاح لے نے و جود لوقو ال د زدیا 
1 ۳ ای ر کر سی للع ٭ فلل و یں سر و مرت یت ۱ 
کو رسس سس جع 


RESIS ET AEE مس کر‎ TIEN SE 


تست جس سکس 1 


عت 


1 
کپ 
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بسسماللہ ا رمن | رح 
سیدکی ١‏ بن ول الله حسم ب برس الرين ا فرش ازع | ره 
ام یر تہ دب كا تھ۔و بعر: ری العزش خن فى حر 
وعاعية یں انم الله ليرا لوچو سی برزا دی حفلاج 
الله ناطلئت نفوسنا زر ال عتما الملی لکن عزنا وفرنه 
سا وهو ١‏ يجا مرتام ومطمئن وسعید دوذ ١‏ الرمر ول الہ 
بعص الاحوا ن عن هذ | ا موضوعر مقال ا حرلزہ مثل لو نیک 
و خن ارم ده مرا( و كن مر تاح دراعره. رهز | مشاعر 
ا رصع ما عند نا لولم كن الا ان يا من حیل الین 
د رجاف ا مرعفین ومن مجھة نظری و تشییمی أن لن 
سیک يدب ١‏ لدب حضطه اللہ ی تور تعر عطي لاج یا رف 
وزرا سر ٩‏ وسین یکل مکا ن١واعسن‏ ر ر عا لایر ای ی وز ر 
ا مرعله رش ل الله أن يبوزع مشکرهده امه وکل یرم فمو 
رس ال والاحسا نا نالزک ) خبرڑی سمل ن جب زكرالوا لر 
حفمه الله يعد نله کہیرہ لهذ ١‏ لعل ابارلے مستیر ا ٹر درم 
سرهم سكا الله هر ور ابلفز لاو ۱ سی لی و 
بو صا ىک لناوطرصك علنتا مھا ن )لن یی عونل ومارك لفیا 
امین سيدى ارم ور تنک بتوفيق اللہ دتربیے خارص می 
یاوعزاء مه رمیا و او ون بیزد اد ونا ربوم وعیا ویره 
۶ مشهت و تنمم للرمرر و اخبزك ایا أن ال( لمیعر 
جا وا الينا اف يوم رصل الوا لدعثد نا جربت عد 


وسشتر تم ولت لهم أن الغرض من بقاء صر 
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حم 
لا 


رھچم 0 
ہے_ پقولز 
سے رع | لب | لم صم لد جعت ررد 58 9 
الروعلة ویک رم و میات رطعت مرا + ما راہ 


وکر شيك (جہاأاث اليج ی افو ی ا ورال رای 
ما بیتروت-] ریم وا لد ی مه ا لز وا سو علي اتطارعم 
تمرم مر صا را ہیی سے سس مان عفد ال یار 
یا ت لات الأعل انيا ت ثویات الرو‌هرهت وی 
تا الضدى اعشره ارس ادا (الرعراءئل eg‏ 
عو سا PEF‏ انز اللاي اما ع سیر زرل 
ر مسا ای یت سے سے کر می وجي ا ر ترس وتا دا 


گے شوج جا م التلق جر عم ور 
إنٹرخ را تا وریت م عل ۷ lee‏ 
| لا وات عم می النع کت تل اسی | ا حور وّامرم 
البوكر راغا لز اتی دضال و2 aa:‏ تج پر ابر ج 
يلل ر ولاو ااال ولعت رش ت مرا ولس کو مین 
E nN ee)‏ و شع این سوم قرطبو ليت 
بای تم کل ها شوم لیڈ صى انیا م اليم عو تعمل 
بهم أل بعر 71ا لوا رده وبع دا فو رم صل م سرا 
روش رت یت ا مت ا ب لاه 


وثانف أثناء الأزمة 


ریرح نوم وسح ورن سل عع رها عبر[ ہر عفر 

لدی خلا ا یره کسام اهنا ينا د٥ل‏ یبمل ولقائط 
لع ران وبیر(ل می ماک ول2 لد رون وہر( بادلا ردا ل 
رسپ وو ن ووا حرو دارو ج 
| لور صن مرا ہع رم رمعب الادبب ای یک يعَال ےلیھک 
ميا مہاب اتنس وانتعته وی ما لنلوره برت مار لون 

وكره فرص للترمل اا رع ہے وتات ےہ عم رز با اروف 


و مرو دروا میں عرو سيق 


عرالا م على I‏ ا ےا 
وین 7 بب كولم 
سبيل متم دم تل یردد قد غیت | رازا لہ ايمل 
انضرا لر واب الا ی لر یبا وکا رولن ا نج سردات ١‏ 
| سوام وهأ اوا لزا د ر ل لز یرال عانویع 
الد راک ل ھتہ ماعل بإسيرت وبا شا وأسرءالعر والزواسك 
روب تیب لالس ١‏ . ختنم درل السرم 
وا ردو الما مج ولام و يلاتو (لابلم املاع 


۳/ سا ا EDETE‏ : 20ے 
در رک ت۱3 
ف 


ا ار 


رسالة من والد أحد الشباب الذين انضموا إلى جماعة الحوثي.. بتاريخ ٦‏ شوال ١٤٢ھ‏ 


جج 
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وثانف أثناء الأزمة 


بسم الله الرصز اٹرعیم 
قله ستل على محمد وعلی که . 


يها الإخرة المؤمنون . اعلموا يقينا نکم تجاهدون في سبیل الله وأدتم تولجهون مولاء 
بكتابه المجيد القرآن الکریم ٠‏ إسكاتنا عن الهتاف بهذا الشعار العظیم 
الله أكبر .. الموت لأمريكا .. اموت لإسرائيل .. اللعنة على اليهود .. النصر للإسلام 
يض 


دا رست لك ا كيل ير مسج وت 
موافعكم بها بشكل مكثف فلا يؤثر فيكم تأثیر؟ يذكر وشاهدتم كيف يصرفها الله عن بیوتگم وعتكم 


المعشين هر معصية كبيرة لله وراءها الخزي في الدنيا وعذاب جهنم _ وثقوا ينصر الل ون وجدتم 
هؤلاء المعتئين محیطین بالبلاد من كل جانب قال معنا وهو ناصرنا وهو حسينا وتعم الوكيل 
رای ولا ونيا مکی باه دنور1 , 


اللد :لی أن لله سپڑیدتا ان نون اتسار له في 
إعلاء كلمته أعدافه الأمريكيين ؛ 
یمر شر من والإسراتيليين وأولياتهم » فأي 


وقنكم اللہ وأعانكم وأيدكم وتصركم وتقبل منکم وكتب اجر 
قلخد رامک ولیک ره ئل بک رف ل 7 
و السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکته . 


الله أكبر .. الوت لأمريكا .. الموت لڑحرائیل .. النعفة على الیهود .. النصر للإسلام 
أخوكم ۱ سين بار انديسن العوشسسی . 


الحركة الحوثية تدعو إلى "الجهاد 4 سبیل الله". 
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وثانف أثناء الأزمة 


براءۃ لشذ عد 
يا ابناء القوات ‏ :سلحة والامن: إلى E‏ والضاط وصف 
. ضاط وجنود إلى ؟خواتنا الأبطالن فی القوات المسلحة والأمن 


ها مرا فى اللہ سیحانه وان من مشى سر ۶ مرضينا على اطم عسحكرية 
رسای وابتا نت م ہے یں یذ ص rea‏ م دار یل وب 


ولات ععتلون رن وش ردون وید "یوت والحنألى عفی مرژوس الشيوخ وء 


ih‏ ورو اط ترات والددامات والصواريخ الق کا امل أن کون 
3 صد ! 3ئ وپطلحدین سے فلسطین والمرای» وسن تین حي دور امح 
1 من جدید ما لین وی بن عوون: لا مرکا وا سر ایل وب اعتوح . 
3 ای وی إخواننا من ابال من دهم وغرصم عسسک رین ومد ون ات 
یسور 

ہیں : کی جج جا امام أله وخقہ۔ 


دعر حم ا ا تاق نها ,تکام ۹۹ 


تور نه آبادي الظلمة مس قح وتشرود وقتل زتروع الشيوخ واد لئ واا طعا لدن 
عون وت تون حل وعد واناء فلکم مسوولون ن وحاسبون ۱ مام اللہ سيحانه 
_ وتعاف دا لم | نیا-۷ :للبم وا روت وافطغیان : وسوف. تبدمون وم العو اجه 
4 سبحائه ويتمانى واكم تفےجون ذا باقن خواخکم سك صعدة . 

ول ولقود اه انملی !تعظيسمء والعترة له و رسونه وللمؤمديز 
الله آکبر - الوت ی یکا- أخوت لإببرانيل - العنة على اليهود- 


بیان من أتباع الحوثي يخاطب القيادات العسكرية وا لجنود أثناء الوا جهة. 


1 pt 
وال ری‎ 7 7 1 7 
الما اب دار‎ 


۳" مار کیب 5 
ردان روہ سیر ام 


سر کے درف له 2 
یرت رسكن نا لکن تراشا را[ 
یربهار شر مکنا El‏ 
كر السا دول لاال مما 
اماي عب یات كاتف خرهاش ر 
لایر و شاو الال ملم 
الجدلين مال شیا مات 
ماب لد ہےر لاوت 
هزرل رو 
لاب قن 220 21 پت لیمکت ا نشات لتصرة فاو ار بت ۱ 


ر راطق میم 
4 ' و سا و 


يدة لبدرالدين الحوثي تصف موقفه من الثورة اليمنية. 


00 
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ہے leza‏ ل ات 1 


رور للك ؟ كحاي 011 و کوک 1 
فا ہم غیت 4 لدد الرايع ذى البق ١٣٤ا‏ _ 4 5 المفة ارتي 


3 _ الاقتناحنة 
E‏ وچوس وإتمام النعمة | 


لل كم ۲ لع فب دلاله حدب العدير 


جيتني 


واقق يوم نام عسر می کی الجحة عبد الولاية الکبرک فهو اقصد هنت أدعل اعلی عراب الظهور , حاصمه 
الله ے الددى , وام کہ التغمة على ساثر الهسلمس , ودلك جنجا نبحب بقفة الاعےاہ الى العراتن 
نوك له [ ف همير المومسی على (ع) وضسا هن نهدة الكى برع له | الحالمه المحفوفةه بالعتدبب : 


| المسلموب کی إمورهم اتني کانوا بزحعوب بها إلى :يسول الله ( صا ر عور خالمولی ھک ھو۔له (ص )1 
بمتزلة ای کھاروں من موسى » ونفس السی ہوم المياهلة . والاولی أ عن کنت عولاة كعلي مولاه" | 
«العسلهنی سض انهة التصدق و., عصاه الأولي بالأمر والمصرف 


Ua‏ كه الم ره اد وقاة اق زوین امت لان أقضاهم واعلموم | پر ی ار يك مھ 
وارهدهم واس حعيم واعدلهم واتقاهم واکنرهم صافيا واعطمهم فصانلا بل أنه . زو چم > وا اوت وں 
اجار الحالی عر وحل عهل هال اعرف بمصلحة الم‌حلوفی من حالعهم ؟وهل | ون ات نشی قال (ض 6 
تجوز لاجد الاسراص على رب العالمس فى احتارہ ؟ (صی کب مولاه فعلی مولاه 
وكات جادت القدير التارتخدة فا حصلت اتساء عودة الى ( ص) من حخة || ) قالععدی ان نخس الاولوية | 
لوداج عه عدير جم وقيل آنا بتغرق المسلمون وکانوا ۱۲۰ الغا لو اكثر - الى | النى لى علمکم هى لحلى | 
لداہم قبط الاعنن خبراتيل (ع) على السی (ص) تقوله تغالى " ما انها || علنکم مي عنک ولهدا حا | 
الرسود بلخ ما أبرك النك عن ربك . وان لم شعل فما بلغت رسالبه والله || ضا التغريع وقال : قعنی 
عصمل في الداس * مولاه* 

وهنا آصدر السی (ص) آوامره تاتعاف الحجیح ھی حر الشعس وشده اثریاج | نانا :انا قوله (عی) ؛ ( اتی 
ثیعلی اهر الله ومما قاف : الست قولی نكم من انقسکور؟ قالوا : اللهم لی . | یں رر E‏ 
قغال " من کت مولاه قعلیی مولاه ۔.۔۔ " وبعد السعہ له نافرہ المؤمس برل سس شک چا اة 
جربل (ع) بقوله عالی " الوم اکفلت لکم لیک وابعمت علنکم نمی والابب‌جقاف من سنه کی | 
ورصیب لك الاسلام دنا " وقد اجفع شر في فعسري العریهین علي دلك؛ ولو | رکوی هو العدوه المسلسی 
أنها فرلت ھی حجة الوداع كما برعم المعض وكاب الفمغصة ات کل امور الذين فد بجده ۰ 

اکعلت ووصجت فروعا عامولا ولم نعصد الاحامه بعد الني (صضص) فلمادا ترلی. | اننا مت هه | 
ايه الرنا بعد رخوع السی (ص) في ححة الوداع إلى العدينه ؟ الم بكن الدس قد على اهب مولاگ وصولا 


اکمل ؟ کل مؤعس ومؤهية ونعدم 
فعلم اب المعصد لم بكي بالسی: البسیط وانما هو آمر کی عارة الأهمية وهو | للسعه ٠‏ / 
تحذية الفمرحشية بعد البدي (ص) نشکل لآ لیس فيه . رابعاد ى الإعام علي ایت | 


وكات الله بعالی نهر جمعع نعمه السانفه عبر نامه علي عاده إلى هذا ( ی سس و ۱ 
الوم ) جيب ( انععت علنکم تعمتی ) تولابه على ہی أبى طالب (ع) ( ورصمت || وروم يسام الحنافه ٠‏ 
لکم الاسلام دينا) تبجدند ( ہمہ الافساحية الصفحة الحاهسه ) 


آحد منشورات الاثني عشرية 2 الیمن. 
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.سا قلتاکدر؛ انا معکب وق عدتکم» مط توحهانگم ومع حاقگم: سامیں قدسا ي عتا هنا الذي احرتاہ لريقة, 
ورضبناہ منهاحا ان خراتی: ولن عشي مهما نحت فنا الظرو وثظاقرت حهود کم معنا ويقدر طقاتناء وعلی خسوء [مکانیاشا 


نٹ اسمة. 
كل عتا من احل فلقات اک ل کپ وقرة اعینکم الذین يتوت في تمع بدات حرم الشيعلك مسري في لوساطهء وریاج غرذيلة 
والیرعة تھب ي أرحقده وأيدي ایت وا حریمة تمرقہء إن غم یندا ركنا الله للظم وعايتف إن ل تيقل سهودناء وللتقت. إلى ما شاك 
ضعت واف ميا لم اعد الذي سيكرن الضحية إن 3 لتقظ. - 

ققدم قدا آياءنا واعوانتا الأعراءء تشع أيدينا ف آیدیکم في وة واحعق و عطرات ابعةء و بات صااقةة ماع ول 
مومن؛ طاعر » تقي ٹسودہ ایة والألفة رال حاء والتعارن شنک 

را مھا الذي انوا قرا آخسکم ولعفيكم ترا وقودھا ال لی واشجارة عليها ملاتکة علاط عفاد لا بعصرت ف سا امرحم 
و خعلوت ما مومرون#. هک رل بای کب ريرق يبه ديم میک جدود في هذا اللعرو ع الخوري العظیم 


حستمد هی متکم عالمم دعا 
وس لام عليكم ور الله ور کته 
نذک رکم بضرورة مصتاقبة الأحوية» ووضمها يطرى ر وما لبقي من هله فصنحه روك لارعکم» 


واإيضاحاتكم ومقوحخكم. ۱ 
/ / / مه بلوهق: ‏ / ۱۹۹۹۷ء۔ 


كما تمل آت لا يتأخر ارسلقاعن برع کس 
و( معدي الشباب فلوسن 571١2‏ + 91)) 
emg‏ وتوجیھات اشن 


EE وا‎ 
mT 
نفسه.‎ 


1۱ 


(۱) 

تعيش النطقة العربية. الیومء لونا جديداً من التوازنات تلعب فيه ا حرکات الشيعية 
في بلدان النطقة دوراً هاماً ومحوریأء لکنه لایزال غامضاً وملتبساً في نظر الأكثرية شأنه في 
ذلك شأن اللعبة الأم التي لم تزل هي الأخرى غامضة الوسائل والغايات. 

ولعل الأزمة الحوثية التي مر بها اليمن من ۱۸ يونيو ٠٠١5‏ إلى ۲۸ فبراير 2٠٠١”‏ قد 
استنفرت لدى الكثيرين في اليمن بواعث الاستقراء الأدق لطبيعة مايدور. . وعليه فان 
الكتاب الذي بين أيدينا يأتي بوصفه إحدى الحاولات الرامية إلى استجلاء الحقيقة 
وتوسيع دوائر الرؤية. 

و"الحوثية": حركة سياسية تعد تطورا لتيار الإمامة الشيعية الجارودية في اليمن 
مستغلة التوغل الاثني عشري الإيراني في المنطقة . وكشفت عن نفسها عبر سلسلة من 
الأحداث بین عامي ۲۰۰ ٠٦‏ مستغلةً سوء الأحوال الداخلية في اليمن سیاسیا 
ومعیشیاء وكذا الأوضاع على المستوى الاقليمي والتي تزداد تو ترأمنذ أحداث ال١١‏ 
من سبتمبر ۰۲۰۰۱ فالاحتلال الأمريكي البريطاني الايراني للعراق مارس ۲۰۰۳. 

لم تكن "الحوثية الاثنا عشرية" معروفة في اليمن الا عقب اندلاع مواجهات 
عسكرية بينها وبين السلطات اليمنية في18 يونيو 4 .7٠١‏ امتداد زمن المواجهات أكثر 

من المتوقع» رغم عدم تكافؤ الطرفین؛ كان ا مؤش الأول على ضخامة حجم المعضلة ؛ 
وخطورة الوضع» خصوصاً في ظل الاستماتة الحوثية ومحاولاتهم الدائبة توسيع نطاق 
المواجهات وتدويل القضية. ورغم مقتل زعيم تنظیم الشباب المؤمن ''حسین بدرالدين 
الحوثي" فی ٠١‏ سبتمبر ۰۲۰۰6 إلا أن ا حرب ما لبثت أن تجذدت آخذة معها كافة أشكال 


المواجهة من حرب الجيوب إلى حرب العصابات. فضلا عن خلية ناشطة في العاصمة 
صنعاء قامت باغتيال عدد من ضباط وأ فراد الأمن. وألقى عليها القبض قبل استكمالها 
بقية المخطط المزمع تنفیذہء والذي عثرت عليه السلطات بحوزتها. 


2 
هذه الحركة ليست نزقاً عابراً ولا شططاً مغامراً. كما أن مقتضيات التوقيت ا حالى؛ 
لديهاء لا توجب عليها الهدنة» ولا تسمح لها بالتروي . ذلك أنها وُجدّت كي تظل. 
وبالتالي فإن ما شهده اليمن من أحداث خلال ما عرف ب آزمة الحوثي" لم يكن إلا بمثابة 
|شهار أن ثمة وجوداً شيعياً اثني عشریا مسلّحاً في الیمن. 
هذا الكتاب خلاصة تقصر مرير وراء ضباب الأزمة . وإسهامٌ معتبرٌ في وضع حد 
و تا موس وو ند وت . مع التأكيد» 
ما على أنه وان كان هذا هو هدف الکتاب في بدایة الأمرء إلا ان ما تم اکتشافه 
oI‏ می کت 
مبھمةء کمایُراد تصويرهاء بل عن معضلة لھا جذورٌ ولدیها تطلعاتٌ ورؤى وحساباتٌ 
على جانب من الخطورة والتعقيد. . هذا مام التوصل إليه بعد مايقارب عامين من التقصي 
والبحث في تلابيب الأزمة . ولهذا اعتمدنا اصطلاح "الحركة" باعتبارها مشروعاً متصلا 
ومترابطاً له أهدافه ورژاه ونعتناها ب"الحوثية" لارتباط ظهورها بالعلامة بدرالدين 
الحوثي ونجله حسین. . والمتوعّل في أعماق هذه الحركة لابد له وأن يغوص في أعماق 
التاریخ. في مهمة معقدة ة تستلزم معها بالضرورة الرور على قضایا الدين وأشواك السياسة 
وآلغام ال خلاف ومذاهب الفکر . . هي قصة متشعبة بالغة التشویق والألم. جس وف ان 
الجغرافيا وتتزاحم فیها الأسماء والأماكن والراجع والحاور والجدليات التي یستحق کل 
منها كتاباً مفرده. . لکنها في الأخيرء وعلی ضوء هذه الصورة الجملة. تضعنا کیمنیین 
وکمسلمین عموماء على آحد مکامن الوجع» في تجل متماسك تکپر خلاله دوائر 
الرؤية» ويسهل» من ثم » اکتشاف التفاصیل . 
كل هذا التعقيد کان تحدياً مائلا أمام جعل مادة الکتاب سهلةً مبسطة خالية من 


الاطناب والحشوء ؛ متآزرةٌ وفق تبویسب محكم يضمن اراح الا دا له» ويكفل 
جعل محتوى الکتاب اضافة نوعیة ققدم الجديد اللازم في خضم معترك قدم وأحداث 
معاصرة .. كان تحدياً أن تفك طلاسم أزمة کهذه. . وكان تحدياً أكبر منه أن ول فهمك 
هذا إلى مجهود واضح بین غلافين. . وكان الله الوفق. في كلا الحالين».. له له وله 
امد وله الثناء الحسن. 


(۳) 


الحوثية مشروع إمامي» والامامة مشروح مستمر. . والامامة لا تقتضي بالضرورة 
شکلا ملكياً لكي تتنزل على أرض الواقع . إنها قالب فکري لا هداف سياسية يمكنها 
تقمص حتى أكثر أشكال ا حکم ديمقراطيةٌ وحداثة 0040 1  -‏ - وھ 
للقاری في ثنايا هذا الدخل؛ بل باعتبارها خلاصات أحسّبٌ أن يصل إليها القارئ بعد 
منظومة من القرائن والدلائل. علاوة على كون ذلك لم يعد موضع شك لدى الكثيرين 
في الیسن مع لات . غير أن ما يهمنى الآن في هذه التوطئة هو إيضاح أن 
الغوص في مفردة الامامة" استلزم مروراً بالزیدیة والتشیع بوجه عام . ومن ثم جدلية 
الدين والحكم. .. وعليه فان الإشكال السياسي يكررٌ نفسَه . والتاریخ يعيد أحداثه. 
لتبدو أية محاولة لإثراء الحديث عن حر كة سياسية ذات صبغة دينية. دون العودة 
الستحقة إلى التاريخ الفكري والسياسي المكوّن لهذه الحركة» تبدو مثل هكذا محاولة: 
أقرب إلى الهسروب أو التسطيح منها ی المعالجة الجادة والاستبصار الوافي. وإليه. فان 
مناوشة قضایا السياسة والدین بعيداً عن تأثير طبائع النفوس ومصالح الأطراف وسنن 
الول ۰ عز وجل» » في ابتلاء الخلق ودفع الناس بعضهم ببعض . × تقد ملاهسةٌ طاهزية 
تزید من ضبابية الأمورء فيما يعلمنا القسرآن الكرم» لدی إخباره عن الأحداث والامء 
منهج ا أكثر خصوبة وشمو لا . حيث الربط الراسخ بين الأحداث وتضارب الرغبات 
والأمزجت. والفصل الواضح بين المثالى المفترض الذي ينادي به العقل والدین» وبين 
الواقعي المتكرر ا حدوث الذي يفرض إيقاعه على حركة الزمن. 


الحمين والحكم 


العکیان الأول. وبنیان التشيع 


کان من السهل علی الذهب الزيدي أن یجد له تقبلا بين الیمنیین؛ ذلك آنه 
في الأسامس منهج سني ولم يكن يميزه عن بقية الذاهب السنية إلا مسألة ا خروج عن 
الظالم؛ وامتداد باب الاجتهاد. لکن سرعان ما تدخلت على المذهب عوامل عدة جعلت 
منه رحماً لفكر سياسي عنصري يحصر حق الولاية العامة في فئة بعينهاء وما استتبع 
ذلك التغيير من إدخالات عدة تؤصل لهذه الفكرةء وتجعل من المذهب وطقوسه وأعياده 
وأذكاره وأتباعه أدوات لتحقيقها وقيامها على أرض الواقع. 

والواقع أن استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية شخصية محضة. مر معروف على 
امتداد التاریخ وكثيرا ما كان الدافع لثل هذا التحريف هو الشعور بالتميز عن باقي الناس.. 

ویدلل القرآن الكريم وشواهد التاريخ على أن اليهود كانوا أبرز من حرّف دين الله خدمة 
لأغراض شخصية. بل وصل بهم الحد إلى قتل أنبيائهم وكتم ما أمر الله تبییئه للناس . 

هذه الجرأة» على الله تعالى وأنبيائه» يقف وراءها أصعبٌ داء عرفه التاريخ وهو 
داء "الک" المسنود بالعنصری ية والحسد؛ هذا الداء الذي يدفع صاحبه لليّ أعناق كافة 
اقاشق والسلمات إنانا لأفضلية مبنّدعةء وكان هذا الداء أساساًء هو الدافع وراء 
العصيان الأكبر والأول من إبليس الرجيم للخالق > جل وعلاء حين امتنع عن الامتثال 
<< لادم: اوذ لتا لملائكة اجنوا لادم جوا لا لیس قال 
جا مج کن لت طینا4زلاسرہ١م.‏ 

وهكذا وبفعل هذه المعصية طرد الشيطان من رحمة الله فتوعد بني آدم 
بالإغواء المستمر إلى يوم الدين : لقال قبعزتك لاعُویهم أَجْمَعنَ الا عبادك مهم 
حلص 4(سوره ص۸۳۰۸۲)۔ 


وعليه كانت الحياة الدنیا دار ابتلاء لبني آدم: مَنْ منهم يُصَدّقٌ عدوه الشيطان ويتبع 
هواه؛ ون يبت على فطرة الله وتوحيده وطاعته والإسلام له. . وكان من رحمة الله 
بعباده أن بعث إليهم رسلا منهم يذ کرونهم بهذه القصة مبشرین ومنذرين. . 

ونحن الآن لم نزل نعيش أحداث ذلك الابتلاء» في ظل هدي خاتم رسل الله محمد 
بن عبدالل عليه الصلاة والسلام. وفي أيدينا القرآن الكريم كتابٌ "لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 


لقد أخبرنا القرآن العظيم أننا مستخلفون في هذه الأرض لفظ الحياة فيها 
وإعمارها على الوجه الذي تنمو فيه مناخات الخير والرفاه والحرية والمساواة وتضمحل 
التسرور: سر وی ہوا و تال ۱ تقوم الساعة. 
قال تعالى: ال بطو : سکم بض عدو رلك في الا زض متفر وم إلى 
حين 4 (الاعراف؛ ۲). 

ولا كان استخلاف الله لبني آدم مبنياً على أساس العموم لکل أفراد البشرية فان 
مقتضی ذلك الاستخلاف یستوجب کونهم متساوین في التکلیف: آحرارا في الأدای 
متساوین في ال جزاء ثواباً أو عقابا. ثم إن هذا الاستخلاف استوجب الاجتماع الانساني 
الذي يتوجب معه تنظیم الناس إدارة شؤونهم فیما بينهم وتفویض آفراد منهم بالقیام بأمر 
الجموع النصرف إلى آرزاقه ومعایشه. هذا القيام بأمر الناس هو ما يسميه ابن خلدون 
"الوازع" أو "الحاكم "الذي ينع تعدي البعض على حقوق غیرهم. وکان ما یتحصل 
إثر هذه السوولية الجاه والسلطة والنفوذ وهو الأمر الذي كان» ولا یزالء محل تنافس 
وصراع بين الناس؛ بعضهم یدعی أُحقَيتَةُ للحكم بواقع العلمء وال خر بواقع الكثرة 
والعشيرة والبعض بنطق القوة والش و كة. وآخرون يدعون استحقاقهم باثر سماوي 
والها م إلهي وتفضیل رباني. وهذا هو آقسی الأنو اع وذلك لانتهاله الفكرة أولا من 
عنصرية إبليس الر جیم ولا يسببه. ثانیاء من ألوان : شتی من الغمط والظلم. والاصرار 
على التجدیف ضد النطق والعقل. 


(۱) انظر: "مقدمة ابن خلدون ؛ ط ٥‏ (بروت: دار القلی ۱۹۸۰م)ء ص١4‏ -44. 
بن ب ۶ء ص 


۸ 


الدين والحكم 


لأن الأمة مسؤولة فرداً فرداً عن أحوالها وسريان أمورهاء ولأن هذه الأحوال تتأثر» 
وفق كافة درجات التأثرء بتصرفات حاكميها والقائمين عليها وقراراتهم وسياساتهم» لذا 
كانت الأمة جمعاء صاحبة الحق في تفويض هؤلاء الحكام وتصعيدهم من بينهاء ومن ثم 
یتوقف صلاح هؤلاء الحكام أو فسادهم تبعاً لحالات الوعي في أفرادهاء ومعايير الفاضلة 
بين من ينهضون لتولى الأمر من أبنائها. على أنه دائما مقدار تحري الأمة معايير الكفاءة 
587 یکون مستوی رقیها وسعادتها او عذلانها وتماستها.. 

إذن؛ فالأمر مترو بيد الأمة لتحقیق مبدا الحرية والمساواة» غير محصور في فثة 
بعينهاء أو سلالة أو منطقة أو قبيلة. ولقد بت النبي انم رحمة للعالین کافةء ولم 
یبعسث ليضفي على آسرته أو عشيرته امتيسازات دينية أو سياسية؛ وذلك هو المصداق 
المؤكد لكل آيات کتاب الله عر وجل» وآياته المبثوثة في السنة الناظمة لحركة الکون 
وا 

هذا فيما يتعلق بالاطار النظري الذي يرتضيه الدين لمسألة الحكم؛ فيما خضع 
التطبيق العملي لها لسنة الله في التدافع بين الناس وتداول الأيام فيما بينهم» تلك السنة 
القاضية بأن تكون النتائج معقودة على الأخذ بالأسباب» وعليه فإن "السببية" كانت 
مَعْقد حدوث القدر الدنيوي في سائر أمور الخلق» وكانت هي المدخل للتموقع على سدة 
الحكم» وهي أيضاًء ودائماً» الطريق الوحيد للحکم. سواء في ظل النظم الديمقراطية» 
أو الدیکتاتوريتة. أو الثيوقراطية أو الملكية. وتتمثل هذه الأسباب بصور عدة مشروعة 
وغير مشروعة منها كسب الأنصار وجمع الأموال وکسب الجماهيرء والحيلة والانقلاب 
والخطابة والعصبية والثورة والدعوة والترشيح والتزكية. الذي يأخذ بأسباب الوصول: 
یصل. وبغض النظر تماماً عن معايير الأهلية والخيرية والکفاءةء لكن السيى في الأمر 
أن يكون من بين هذه الأسباب ادعاءٌ بامتياز ديني يفضي دائما اثباشه إلى منظومة من 


الزيادات تضر بجسد الدین وبجوهر التدین» وتودي بالضرورةء إلى 7 تشوهات في واقع 
السلوك والإنجاز» كما يفضي تطبیق مثل هذا الادعاء وتجسده على أرضصس الواقع» إلى 
وضع مختل يتسيّد فيه الصراع بين الجتمع وفئة الادعاء. وبين الأسر المكونة لفئة 
الادعاء مع أسرة الحكم» وبين أسرة الحكم مع بعضها البعض . ونموذج حكم الإمامة في 
اليمن خير دليل على ذلك. 

إن مسألة الادعاء باحتكار أحقية الحكم بسبب ديني» وتأثير ذلك على انحراف 
التصور وتحريف الدین. من الناحیة النطریةء ثم انحراف الأداء وتعذر الاستقرار من 
الناحية العملية؛ أمرٌ من الهم استيعابه والإلمام به. ولكن؛ وحتى لا يحصل اللبس. فإنه 
من المفيد أولا أن نعرج على موقف الإمام زید. رضي الله عنه» من مسألة الحکم لأن ثمة 
انفصالا كبيراً بينه وبين ما ينسب إليه الیوم. 


الإمام زيد رضي الله عنه 


كان من الطبيعسي أن يخرج من أبناء الإمام علي بن أبي طالبء کرم الله وجهه من 
يدعو لنفسه با خلافۃ تعویضا عن جولة الحکم التي كان من الفترضس أن يمضيها الإمام 
علسي» » كرم الله وجهه والتي انتزعھا منه بقسوة السيف. معاوية بن أسي سفیانء رضي 
الله عنه» مؤسساً بذلك الدولة الأموية على مبداً حکم عضود وراثي يحرم غیرهم من 
الاضطلاع بالولاية العامة أو حتی مجرد التطلع إليها. 

لم يكن أبناء علي» کرم الله وجهه. يريدون أن یکرسوا المبدأ ذاته (الوراثة)» بقدر ما 
كان خروج من خرج منهم ودعا لنفسه إما بمثابة استكمال الق الذي كان لعلي» كرم الله 
وجهه. أو من باب الثورة والخروج على الحكم الظالم. وعلى هذا الأساس كان خروج 
الحسين» ومن بعده الامام زیدء رضي الله عنهم أجمعين. . لکن هذا الأمر لم يلبث أن 


۳۰ 


تصول إلى نظرية تذّعي احتکار أحقية الولاية العامة في علي» كرم الله وجهه وأبنائه من 
فاطمة بنت رسول اللّهء رضي الله عنهاء وصلى الله عليه وسلم. 

الذين خذلوا علیاء ثم حسینء ثم الامام زيدأء كانوا هم وقود هذه النظرية التي 
اخترعت مبدأ الوصي واستلزم ذلك أن يمتد حقدهم على الأمويين إلى خلفاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. أبي بكر وعمر وعثمانء رضوان الله عليهم» بزعم أنهم انتزعوا 
الولاية من علي كرم الله وجهه. 

وكعادة كل جذر خاطی لابد أن يقود في تبريراته إلى مجموعة من الأخطاء تنتهي 
إلى تقويض عرى الدين في نهاية الطاف كما سيقودنا هذا التتبع. . 

مذهب الإمام زیدء رضي الله عنه علاقته بمذاهب أهل السنة الأربعة لا تختلف 
كشيراً عن علاقات المذاهب الأربعة فيما بينها من حيث أن جميع هذه المذاهب تح ركت 
داخل مساحة واحدة» فاتفق الأئمة على الأصول والنطلقات الثابتة» ومن ثم اختلفوا 
في الفروع» ولم یختلضوا في أمر ما هل هو أصل من أصول الدین أم لاء وبأفكارهم 
تلك حرصوا على خدمة الإسلام والسلمین وبذلوا جهودهم في بلورة أحكام الدين 
الإسلامي وإيضاحها وتبصير الناس بها وبعظمة الدين.. 


۰ 


وقد قام أتباع الامام زید. رضي الله عنه» وتلامذته من بعده بجمع عصارة جهده في 
الکتاب العروف "مجموع زید بن علي".. وظل آتباع الذهب الزيدي كأتباع الشافعي. 
ومالك» وابن حنبل» وأبي حنيفة» والأخير هو تلمیذ للامام زيد. من هنا فان أسوأ ما ألحقه 
الفکر الهادوي بالذهب الزيدي أنه انتقل إلى خانة التشیعء متخذاً "الزيدية" ستارًیختبی 
في دثاره لب شيعي محض . 

ذلك آنه؛ "وبعد أن طرأ على اليمن الهادي إلى ا حق يحيى بن الحسين الرسیٔ 
٤ه‏ ما كان منه إلا أن ربط المذهب بالحكم» وبدأت تتكون خلافات بين فقه 
الإمام زيد في مجموعه. والمذهب الهادوي. . واتسعت هذه الخلافات وتفرّقت الفرق 
من الزيدية» وكانت أقسى ا خلافات بينها هو ما یتصل بحق الإمامة وشروطها. . وقد 
ظل الصراع الفكري قائماً بین أهل اليمن أحد عشر قرناً حول هذا الوضوع. . ولو أن 


۳۱ 


الأمر اقتصر على ا خلافات النظرية لهان الأمرء بل جنی الفکر الاسلامی من وراء هذه 
امخلاضات آراء تنفعء وفقهاً يفيد. .ولکن ارتباط الخلافات بأساليب ا حکم حولت هذه 
الخلافات إلى صراع دموي عنیف. وجعلت الفرق تشتط في آرائها شططا آبعدها عن 
جادة الصواب. . و کان الذهب الهادوي عندما تتاح له فرصة التسلط على ا حکم یدعم 
الصلة بين الذ هب وسلطان الأسر الحاكمة. وفي الوقت نفسه يوجه سلطان ال حکم للقضاء 
على كل مخالف في الرأي وبکل وسائل السلطان "). 

فيما الزيدية" ال حقة لوحقت وم ق آتباعها کل مزق. وتعرض أتباعها للتصفیات 
والذابح كان آشدها أيام الإمام عبدالله بن حمزة (ت5١51ه)‏ ضد من آسماهم 
ب الطرفية (نسبة إلى مطرف بن شهاب) ووصفهم بافظع صفات الانحراف والزندقة 
ولم یکن ذلك إلا لسبب وحید وهو أن الطرفية (وهي الزيدية الحقة) لم تكن تقول 
بحصر حق الولاية العامة في آبناء زيد أو عمرو). 


و 


3 9 
نشأة العۂ 


۰ 


أسهم في بلورة نظرية أحقية البيت العلوي با حکم صنفان من الناس تضررت 
مصا حھما مجيء دعوة الاسلام هما اليهود وبقایا البیت الساساني الذي كان یحکم 
إمبراطورية فارس . 


(۱) قاسم غالب أحمد» حسین أحمد السياغي؛ محمد بن علي الأکوع. عبدالله الجاهد الشماحي. محمود إبراهيم زایدء 
"ابن الأمير وعصره صورة من کفاح شعت الین (صنعاء: وزارة الثقافة والسیاحة ٣۲۰۰م)ء‏ ص۰۱4۸ ۰۱4٩‏ 
(۲) يمكن الاستزادة في هذا الجانب من كتاب "تيارات الاعتزال في اليمن" ل علي محمد زيد. وكتاب "الزيدية" ل اسماعيل 


۳۲ 


واليهود كانت لهم شارة البدء عن طريق عبدالله بن سبأ الصنعاني اليهودي الذي 
أعلن إسلامه نفاقاً واخسترع نظرية "الوصي"» علما أن ابن سبأ كان أيام ده يقول بأن 
"يوشع بن نون" كان وصياً لوسی بن عمران عليه السلام.. ولم يتوقف عبدالله بن سباً 
عند هذا اد بل وصل إلى القول بألوهية علي» كرم الله وجهه. وقصة ذلك معروفة 
حين وفد إليه في الكوفة وقال له: "أنت أنت" أي أنت الله. . 

و نے رسا على سس می مرش ور مر مجهي 
رس ہوا ہی وہ بئ تة؛ إذ قالوا: "لا یحرق بالنار 
الا رب النار''۷) 

تلقفت بقایا البیت الساساني جو رس بز علسي + رضي اه عنهماء 
000ھ ایزدجرد" ورأوا في احیاء نظرية ابن سباً استمراراً 
لحكمهم عن طريق النسل الحسيني . وبالنسبة للحسّن بن علي» فقد دسّوا له السّم في 
السواك في حادثة يرويها الشيعة آنفسهم. 

حينما قامت دولة الإسلام كان ثمة قطبان يحكمان مشرق الأرض ومغربها هما 
فارس والسروم. . والشيء الذي فعلته الفتوحات الاسلامية أنها أسقطت إمبراطورية 
الفرمس من أساسهاء فيما اندحر الرومان من أرضى الشام ؛ لکن إمبراطوريتهم ظلت 
قائمة في القسطنطينية وباقي أوروباء واستمرت بعد ذلك قروناً وحقباً تحاول استعادة 
ما فقدته» فيما تقوّضت ملکة الفرس وتحولت فلول ا حکم الساساني إلى حر كة باطنية 
تدمر الإسلام من داخلهء وتهد الدين باسم الدینء وما تفتأ بين ا حقبة والأخرى أن قیط 
عن نفسها بصورة سياسية أو فكرية خلال الدولة العباسية وما بعدها؛ فخلال دولة 
بني العباس ظهرت "الشعوبية" كمدلول لنمط فكري عنصري يُعلي من شأن العرق 
الفارسي. ویحقر من شأن ماعداهم من العرب وغيرهم» وعلى عاتق ذلك نشأت معارك 


(1) يروى عن بعض أهل العلم قولهم: يموت الرافضي ولیس يدري علي رب آم رها 
وذلك ردا على أحد روافض اليمن (عقبات) الذي قال: كفى فخراً لولانا علي حدوث الشك فيه أنه اف 


۳۳ 


3 


أدبية في آفضلية اللفظ والعنی " وغیر ذلك ما یسهل الرجوع إليه 

وني الجانب السياسي كان دور متعصبي القومية الفارسية بارزاً في سقوط بغداد بيد 
التتار 7۵7 هب وإغراق کل علومها في نهر دجلة وذلك بفعل التهیشات والتسهیلات 
والبیانات التي منحها الوزیران الرافضیان نصیر الطوسي ومحمد بن العلقمي في دولة 
الخليفة العباسي الستعصم. للتتار» فی سیناریو يكاد یتکرر حرفياً ان سقوط بغداد 
۳ء كما سنری في صفحات قادمة من هذا الکتاب. 

أما عن دور الدولة الصفوية في إحياء نظرية عبداللہ بن سبأء واستتصال الوجود 
السني في فارس» فحدّتٌ ولا حرج فضلا عن دورها في عرقلة الفتح العثماني لأوروبا 
الشرقية» وإعادة اللغة الفارسية ك مساشارلت وكذا إحياء الأعياد القومية الفارسية 
ومنها عيد النیروز الذي تستمر عطلته قرابة شهر وهي أمور ظلت قائمة منذ قيام الدولة 
الصفوية وحتى هذا الوقت. . وإحياء مزار "أبي لؤلوۃ الجوسي " قاتل عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. باعتباره الخليفة الذي أسقط مملکة الفرس. . ففي "مدينة كاشان الإيرانية 
مشهد الجندي الجهول. وفيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة الجوسي الفارسي-قاتل الخليفة 
عمر بن ا خطاب؛ رضي الله عنه» الذي فتح فارس ودك معاقل إمبراطوريتهم الكسروية 
الفارسية- لذلك أطلقوا على قاتل عمرء رضي اللہ عنه» "بابا شجاع الدین" وعلی هذا 
الشهد. الذي حظيّ بالعناية وأعمال التوسعة من قبل الشورة الإسلامية ا حمینیة: 
مكتوبٌ بالفارسية: "مَرْك بر أبوبكر - مرك بر عمر - مَرْك بر عثمان"'ء و(مرك بر) تعني 
الوت ل.. ؛"27 ولو لم تكن نظرية ابن سبأ قائمة على ادعاء حب آل البيت وعلي بن أبي 
طالب. كرّم الله وجهه لأضافوا "مرك بر علي"! ! 

وعليه فان التشيع في الأساس حركة سياسية وليس مذهباً دينياً» كما هو شائع في 
ذهن الكثيرين» ذلك أن التمذهب جاء لاحقاً على الهدف السياسي وليس العكس. 


(۱) حسين الموسويء الله ثم للتاریخ: كشف الأسرار وتبرئة الإئمة الإطهار"» ص۷۲۷ بتصرف. 


۳ 


نظرية الوصي وتداعياتها 


استوجبت نظرية الوصي. التي آبدعها عبدالله بن سبأء مجموعة من التعدیلات 
الفكرية اللازمة على جوهر الدین لكي تستقیم النظرية وتجد مبررها الشرعي. وقد 
ترتب على هذه التعدیلات مجموعة هائلة (ومتناقضة) من الاستدلالات التي تجعل 
مسألة الوصية أمراً منصوصاً عليه من قبل النبي» صلی الله عليه وسلم» قله غور 
جل وعلا. وترتب علی هذه السألة آمران آحدهما من جانب القرآن والاخر من جهة 
السنة. فأما ما یتعلق منها بالقرآن الكريم فهي ما يلي : 


أولا: نشوء التأويل لآيات القرآن الكرم بنسبة أو بأخرى بمعل آیات معينة تفضي» 
بالتأويل» إلى تأكيد الوصيّة وتزكية آل البیست ؛ فالاية : يا آیهاالرسول بلْغ ما انون 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتَّهامائدة70), وهي من أوائل ما نزل في 
المدينة» ولكنهم زعموا أنها نزلت بعد حجة الوداع حتى يتسنى لهم اذعاء أن آمر التبليغ 
وا بخصوص ولاية علسي؛ ویزعمون آنه هجرد نزولها جمح النبي ؛ صلى الله 
عليه وسلمء السلمین في طريق عودته من ا حج في ' 'غدیرخم' "وخطب بهم خطبة آعلن 
للمسلمين فيها أن علياً هو الإمام من بعدہء كما یفترونء وبعد ذلك البلاغ نزلت الآية: 
«واليوم أكبلك لی سک : . اند وهي الآية التي ثبت أنها نزلت في يوم عرفة 
(التاسع من ذي الحجة) أي قبل يوم "الغدير" بتسعة آیام. 

مسوذج آخر في التأويل الآية: ما يريد الله يذهب عنكم الرجمس أهل البيت 
ویطهر كم تطهیر اه رلاحراب۳۳)» رغم أن السياق الذي وردت فيه الآية یل أن القصود 
فيها نساء النبيء » صلی الله عليه وسلم» قال تعال اي لستن كأحد من النساء 
إن ايتن فلا تحْضَعْنَ بالقسول فيطمعٌ الذي في قلبه مرض وق قولاً معروفا . وقَرْنَ 


Yo 


وو کر جو یره ال ون وان ساڈون از کاة ان له 
ورسوله ما يريد الله يذهب عنکم الرجس ن أهل الت ویطهر کم تطهیر اہن 
ما يعلى في یرتک من ایات الله والحکمة إن الله كان لطيفاً یر لاحاب ۲۲ء ۰۳۳ 
٤ء‏ إلا أنهم زعموا أنها في علي وفاطمة والحسنين» رضوان الله عليهم» وذريتهماء ثم 

جعلوهادالة على اڈ شتراكهم مع النبٌ عليه الصلاة والسلامء في قوله تعالی : #لبغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر #6 (لفتح۲).. ومن هنا فإن على المسلم ' آن يقابل جميع ما 
يط رأعليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه» فيقابل ذلك كله بالرضى 
والتسليم أو بالصبر أو بالشكرء ولا یلحق المذمة بهم أصلا" فان ما یقع منهم علينا -كما 
يزعم ابن عربي المتصوّفي- من الظلم فحكمه حكم القضاء والقدر ! ! یعرز ذلك تأولهم 
ا قوله تعالى : اقل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربی 46«لشوری۰)۱۳ فهذه 
الآية مكية ولم یکن عليّ کم و ن بطون 
قريثس إلا وبين رسول الله وبينهم قربى» فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه نزلت. وتفسيرها "ما 
دمتسم قد أبيتم إجابة دعوتي وطاعتي» فاحفظوا حق القربى ولا تؤذوني. . ولكن هوى 
الشيعة اقتضى أن يفسّروها وفقا لنظريتهم. فجعلوا الخاطب فيها السلمین والقربى علي 
وأبناءه من فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين» وتجاهلوا قوله تعالی : #فإن توليتم 
فماسألتكم من آجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين (يونس01)» 
والعديد من الأیات التي تدحض افتراءاتهم. . وأما (حبل الل) في قوله تعا ی : #واعتصموا 
خب اليه ٠‏ . آل عمران٣‏ ٠ء‏ فهو بحسب تأويلهم الأئمة من العترة» وهم أيضا 
النحل في قوله تعال : وأوحی ريك ری لعل آن اتخذي من اقال بیوتاً ومن الشجر 
وما يعر شون 48(ادحل۸٦)ء‏ وأما الشراب الذي یخرج من بطونها فهو علمهم. ارک 
واللافت آنهم آیضا یعمدون إلى السکن في الناطق الجبلية . وهم آیضا آسماء اللہ الحسنى» 


(۱) انظر: محمد إسعاف النشاشيبي. "الاسلام الصحیح" (ببروت: دار العودة. ۱۹۸۵م)ء ص٥۹‏ - ۰۱۷۲ 


۳۹ 


وأمثال ذلك لاحصر لها. 


یقول الد کتور عبدالرحمن بدوي في کتابه مذاهب الاسلامیین" : إن الصفة 
المشتركة التي يدين بها الذين اعتنقوا نحلة الباطنية هي تأویل النص بالعنی الباطني 
تأويلا يذهب مذاهب شتى قد يصل إلى حد التناقض» فهو يعني أن النصوص الدينية 
المقدسة (القرآن) رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرارء وأن الطقوس الدينية أيضا 
رموز وإشارات إلى حقائق خفیةء بل إن الأحكام العملیة (العبادات) هي الأخرى رموز 
وا 

ثانيا: ثم ا لم يكن التأويل كافياً لإثبات مسألة مهم کالولایة العامةء نشأت فكرة 
"نقص القرآن" وبرز من يقول بنقصه من جهة السور وأن الصحابة أخفوا سورة الولاية 
وهي موجودة عند الشيعة على النحو التالی: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي 
اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم + نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العلیم 
الخبير + إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم > والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا 
بآیانسا مكذبون + إن لهم في جهنم مقاما عظیماً إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون 
المكذبون للمرسلين + ما خلفتهم المرسلين إلا عني وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب 
وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين": تعالى الله عما یفترون). 


ثالشا: القول بالتحريف: وني ذلك وضعوا مؤلفات عدة تزعم أن القرآن قد خضع 
لعملية تحريف واسعة مغطاً لحق علي وأبنائه» رضي الله عنهم أجمعين» في مسألة 
الولاية..أشهرها: كتاب "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب" للنوري 
الطبرسي» الذي جمع فيه أكثر من ألفي رواية (موضوعة) تنص على تحريف القرآن 
الكري» وجمع فيه أقوال جميع فقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن 
الوجود اليوم بين أيدي المسلمين» حيث ثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين 


(۱) رجب البناء الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفکر والعاریخ" ط٢‏ (دار العارف) ص ۰۱۳۳ 
(۲) أحمد جوادة. "من هم الشيعة". ط٢ء‏ (دار الأمين للنشر والتوزیع» ۲۰۰4م)۰ ص۱۹۷ . 


۳۷ 


منهم والمتأخرین یقولون إن هذا القرآن امو جود الیوم بین آيدي المسلمين محرّف. ومنهم 
السید هاشم البحراني. والسيد نعمة الله ا لجزائري» وأن القرآن ا حقیقي هو الذي عند 
علي والأئمة من بعده عليهم السلام» حتی صار عند القائم (عج)(١)‏ وهو الامام الثاني 
عشر الغائب. ۰ ). 


راب : الصاحف المخبّأة: وعندما یحتج عليهم» سواء من قبل أناس من الشيعة أو 
السنة بأن مقاصد آیات القرآن الکرم یشدٌ بعضها بعضا للتأكيد على مبدأ المساواة وسّنة 
التداول» فانهم یزعمون أن القرآن الکرع لیس الا مصحفاً واحداً من بين جملة مصاحف 
هي : 

- "الجامعة": يقولون: هي "صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وإملائه من فلق فيه» وخط عليٍ بيمينه» فيها کل حلال وحرام» وکل شيء 
یحتاج إليه الناس حتی الأرش في الخدش"". (الكافي» وبحار الأنوار) 

- صحيفة "النامومس": يقولون: عن الرضافي حديث علامات الإمام "المهدي 
المنتظر" قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة» وصحيفة فيها 
اسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. 

- صحيفة "العبيطة": يقولون: عن أمير المؤمنين عليّ قال: واي الله إن عندي 
لصحفاً كثيرة قطائع رسول الله صلی الله عليه وآلهء وأهل بيته» وان فیھا لصحيفة يقال 
لها العبيطة وماورد على العرب أشد منهاء وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة. مالها 
في دين الله من نصيب"! ! 

- صحيفة "ذؤابة السيف": يقولون: عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه كان في ذؤابة 
سيف رسول الله صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرف. . 
قال أبو بصير: فماخرج منها إلا حرفان حتى الساعة. 


(۱) عج: هي اختصار شيعي ل: عجّل الله فرجه. 
(۲) حسین الوسوي. مصدر سابقء ص 15 . 
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- صحيفة "علي": يقولون: عن أبى عبداللہ قال: وجد في ذقابة سیف رسول الله 
صحیفة فإذا فيها مکتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» إن أعتى الناس على الله يوم القيامة 
من قتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولی غير مواليه» فهو كافر با أنزل الله 
تعالى على محمد ومن أحدث حدثاً أوآوى محدثاً لم يقبل الله منه یوم القيامة صرفاً 
ولا عدلاً.. 

- الجفر: وهو نوعان: الجفر الإبيض» والجفر الأحمر. يقولون: "عن أبي العلاء قال: 
سمعت أباعبدالله يقول: إن عندي الجفر الأبيض قال: فقلت: إِيّ شيء فيه؟ قال: زبور 
داود. وتوراة موسىء وإنجيل عي عيسى» وصحف إبراهيم والحلال والحرام. .> وعندي احفر 
الأحمر.. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح» وذلك إنمايفتح للدم 
يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبدالله بن أبي اليعفور: أصلحك الله أيعرف هذا 
بنو الحسن؟ فقال: أي والل كما يعرفون الليل أنه اللیلء والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم 
ا حسد وطلب الدنیا على الجحود والإنكار» ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم". (أصول 
الكافي) 


يقول حسين الموسوي: "وقد سألت مولانا الإمام الراحل الامام الخوئي عن ا حفر 
الأحمرء من الذي يفتحه ودم من الذي يراق؟ فقال: یفتحه صاحب الزمان عجل الله 
فرجه. ويريق به دماء العامة النواصب (أهل السنة) فيمزقهم شذر مذر ويجعل دماءهم 
تجري كدجلة والفرات؛ ولینتقمن من صنمي قريش وابنتیهما (غائشة وحفصة) ومن 
نعثل (وقصد به: عثمان) ومن بني أمية والعباس فينبش قبورهم نبشا". 

- مصحف فاطمة(١):‏ يقولون: عن علي بن سعيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه 
قال: ".. وعندنا والله مصحف فاطمة مافيه آية من كتاب اللہ وإنه لإملاء رسول الله 
وخط على بيده" . 


(۱) استشهد به آية الله الخيمني ني خطبة له أذاعتها إذاعة طهران الفارسيّة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الأحد ٢‏ 
N EE‏ یسر كر مہ و a‏ > صلی اله عليه وسلمء 
وزوجة الإمام علي. کرم الله وجهه. فقال: "انه فخر للنساء ء جمیعا أن يُتخذ يوم مولد فاطمة الزهراء يوما للمرأة» = 


۲۹ 


"ولهذا قال الاإمام ا خوئی: ف وصيته لنا وهو على فراش الموت» عندما أوصانا 
كادر التدریس في الخوئي : عليكم بهذا القرآن حتی يظهر قرآن فاطمة (۲۱. 

- التوراة والإنجيل والزبور: بوصفها لم يطالها تحريف ولا تصحیف. يقولون: عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية©.. 

وبذلك يتبينَ كيف أن إثبات نظرية سياسية وإقحامها لتكون موَهلة دينياً؛ قد أدى في 
النهاية إلى تقويض مصدر الدين ذاته! 


تأثیر نظرية الوصي على السنة المطهرة: 
ماسبق كان فيما يتعلق بالقرآن الكريم في حين أن ما يتعلق بالسنة النبوية فقد جاء 
التحريف على النحو التالى: 


أولا: تحريف الدلالات: تستقي نظرية الوصي مبرراتها في جعل الولاية العامة في 
علي» کرم الله وجهه. وأبنائه من مسألة القرابة بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام 
واقتضی إثبات ذلك ضرورة إدخال الطابع الأسري في الدعوة المحمدية» ثم حصر "آل 
محمد" الذ کورین في الصلاة الإبراهيمية (الواردة في التشهد الأخير للصلاة) في قرابة 
النبي» صلی الله عليه وسلمء العجيب أنهم دمجوا عبارتي "أهل البيت" الذ کورة في آية 
التطهير (سبق ذکرها) و آل محمد" الواردة في الصلاة الإبراهمية ليكون ناتج الدمج: آل 
البیست. ثم لا كان قرابته هم بني هاشم كافة؛ تم حصر القرابة في أحفاده من بناته» ولا 


= إنه فخر ومسؤولیة؛ فیما يتعلق بالصديقة فاطمة الزهراء أجد نفسى عاجزاً عن الحديث عنها إلا أننى أكتفى برواية 
نقلت مدعمّة بالأدلة وهذه الرواية من كتاب الكافي تقول بأن الامام الصادق» عليه السلام ؛ يقول بأن فاطمة الزهراء 
عاشت بعد وفاة والدها ۷۵ یوما قضتها حزينة كثيبة وكان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي تقع في 
المستقبل» وكان يتردد عليها خلال هذه الأبام ء ولا أعتقد بأن رواية كهذه وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام» وكان 
علي يكتب هذه الأمورء وقضية نزول جبريل على شخص ماء ليست بالقضية السهلة والبسيطة» ولا أعتقد بأن جبریل 
ينزل على كل شخص. إذ لابد من تناسب روح الشخص ألذي ينزل عليه جبريل وبين جبريل الروح الأعظم..". 

(۰)۱ (۲) انظر: حسين الموسوي» مصدر سابق» ص٦٦‏ - ۰1۱ 


۳۰ 


كان له حفاد من غير أبناء فاطمة رضي الله عنها (كمحمد الحنفية بن عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما) تم حصر ذلك في آبناء علي» كرم الله وجهه. علماً أن التسلسل النطقي 
للنظرية يفضي -بفعل وصية علي حسب زعمهم- إلى أن يرثه آبناژه بمن فیهم آبو بكر 
وعمر وعثمان لکن أصحاب النظرية جعلوها فقط في البطنين وذلك لتدعيم مسألة 
الوصية بمسألة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. . واه تعا لی يقول: : اد وحم لا باتهم 
هط عند الله ولاحزاب») ويقول عز وجل : ما کان متمد آنا أحد من رلک 
وکن رش ول الله انم ان و کا اله يكل شیء عليماً#والاحزاب. ۰ والنبي 
صلوات الله وسلامه عليه ليس له آقارب أو أباعد» وآله أمته أجمعون. . وفي ذلك يقول 
نشوان احميري: 
آل النبي همو آتباع ملته 
من الاعاجم وال ودان والعرب 
نو لم یکن آلسه إلا قرابته 
صلی الصلي على الطاغي آبي لهب 


مسلسل ا حصر هذا امتد على آرض الواقع ليأتي بعد ذلك من یحصرها في آسرة 
معينة من أحفاد البیت ا حسنی أو الحسينى» ویفتی بحرمتها على الأسر الأخرىء نظریا 
قبیل حصولهم على ا حکم وعملياً بعد حصولهم عليه» ثم لا تلبث أن تضيق الداثرة كلما 
اتسع الطریق. 


ثانيا: وضع الأحادیث: وهی كثيرة تکاد لا حصی. ومنها: حدیث أنه لایجوز أن 
يطلع على عورة النبيء عليه الصلاة والسلامء إلا علي» كرم الله وجهه. وأحاديث تحذر 
من النواصب. وأخرى تغدق في المناقب. وثالثة توغل في التحذير لمن خالف أو ناکف» 


وراب تبش من اع وشايع... الخ 
الا اراح السنة برمتها: والطعن في محققي الحدیث كالبخاري ومسلم وغيرهها 


۳۱ 


وما یترتب على ذلك من تعطیل وفوضی للأحكام والشرائع. . "والسنة المؤكدة عندهم 
هي الصادرة عن سلسلة الرواة من آهل البیت فقط ولا یقبل الشيعة حدیثا له سند من 
آحد الرواة من غير آهل البیت. فالامام هو وارث العلم النبوي» وهو یعلو على البشر 
باتصاله الداثم بالعلم الالهي ویری الشيعة الاثناعشرية أن الامام له سلطة كونية» وآنه 
هو الأمان لأهل الأرض كما أن النجوم هي الأمان لأهل السماء والأئمة هم الذين سك 
بهم السماء فلا تقع على الأرضء ولا تميد الأرض بأهلهاء وينزل بهم الغيث» وتنتشر 
الرحمة ()... الخ.. وعلى هامش ذلك ظهرت رسائل "إخوان الصفا" الشهورة 
واعتبرت قرآنا بعد القرآن (!) وقالوا: إنها قرآن العلم كما أن القرآن هو قرآن الوحي» 
أو هي قرآن الإمامة وذلك قرآن النبوق واعتبر الدعاة أن رسائل إخوان الصفا وحي نزل 
على الإمام أحمد بن عبد الله الرضي» وهذه الرسائل تضم أفكاراً من الفلسفة اليونانية 
مختلطة بالعقائد الإسلامية". الدكتور النشار وصف هذه الرسائل بقوله: "إنها ليست 
فلسفة إسلامية أصيلة» وإنغا هي محاولة لزج العقائد الإسلامية بفلسفة أفلاطون 
والفيثاغوسية". ویضیف: "فهي (أي الرسائل) محاولة فلسفية منسقةء ولكنها بعيدة 
عن الروح الاسلامية. وهذه الرسائل كانت سلاحا بين أيدي الإسماعيلية يحاربون به 
الدولة العباسية"١).‏ 


2K‏ کل »ا 


البعد الثالث في الثمن الباهظ الذي تم دفعه لإثبات سلامة نظرية الوصي (سواء كان 
مؤلفها هو عبدالله بن سبأ أو أي شخص غيره)؛ كان يتعلق بالأمة وتاريخهاء حيث إنها 
خولت الولاية العامة من كونها مسؤولية بخشی من تحملها إلى جعلها مغنما يتطاحن 
فيها تاریخ الأمة. وعلاوة على ذلك ثمة جملة من التأشيرات انعكست على واقع 


.ه١‎ ٥٠٥٥ص رجب الہناء مصدر سابقء‎ )١( 
۰۱۳۳ الصدر نفسه» ص۱۳۲ء‎ )۲( 


۳۲ 


السلمین نجمل بعضها فيما يلي : 


- تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة: 

معلوم كل العلم أن النبي > صلی اللہ عليه وسلم ء لم يقل لنا كونوا مسلمين سنة أو 
شيعة» بل أن نكون مسلمين فحسب. لکن هذا الفرز تم على لا ثر تلك النظریةء وبمعيار 
وہ مسر سو می سر بنظرة الوضية بت موی یب تہ 
نواصب سنا يؤمنون بهذا الحق» ویناصبون علياً وأبناءه العداءء في حين لا تجد مسلماً 
سنياً إلا ويكنّ التقدير الواجب لعلي» كرم الله وجهه. وأبنائه» رضي الله عنهم. وأن 
معاوية نازع الخلافة من علي» لکنْ: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تسألون عما كانوا و م 

کان هذا التقسیم. واوا اا وأساسا لتعرات متفاو تة من العداء التکلف» 
ودورات متعاقبة من العنف» سالت بسببه دماء کثيرة لیس آخرها عشرات القتلی 
ومشات الجرحى في شهر الحرم الاضي ۱4۲۷ هس آثناء عيد الغدير في كل من با کستان 
وآفغانستان. والتي أعقبتها بأسابیع قليلة مجازر العنف الطائفي في العراق جراء تفجیر 
مرقد الامامین العسکریین في سامراء قتل على إثرہ مثات من السلمین السنةء ودنست 
العشرات من الساجد والصاحف ۱ 

"لا يتفق الشيعة على مبدأ كاتفاقهم واجماعهم علی آن العدو الوحید للشيعة 
هم أهل السنة (العامةء النواصب). . ويشهد على ذلك أقوالهم التالية: ''روی الصدوق 
عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفتهء 
وليمس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: إئت فقيه البلد فاستفته 
في آمرك. فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنه الحق' . (عيون أخبار الرضا ۰۲۵۷/۱ طهران) 
وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: "كذب من زعم أنه من شيعتناء وهو متوثة 
بعروة غير نا (الفصول الهمة ط . قم۲۲۰)» وقال الصادق عليه السلام: 'إذا ورد عليكم 


۳۳ 


حديثان مختلفان فخذوا ا خالف القوم". وقال: ما خالف العامة ففيه الرشادء وقال 
ا حر العاملي في كتابه "الفصول المهمة" عن آخبار مخالفة العامة ووجوبها: "قد تجاوزت 
حد التواتر فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد » وقال: 
"واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية في كتب 
العامة" وفي كتابه "وسائل الشيعة" عقد باباً تحت عنوان "عدم جواز العمل با يوافق 
العامة ويوافق طريقتهم . 

وإن كان الحق مع "العامة" في مسألة ماء فماذا يفعل الشيعي؟ ! يجيب السيد محمد 
باقر الصدر: "نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم. لأن الأخذ بخلاف قولهم وان كان خطأ 
فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة". . 

السيد نعمة الله الجزائري يقول في حكم النواصب (أهل السنة): "إنهم كفار أنجاس 
بإجماع علماء الشيعة الإمامية» وأنهم شر من اليهود والنصارىء وان من علامات 
الناصبي تقدم غیر علي ي الإمافة. .(الأنوار النعمانية ۲۰/۲ - ۲۰۷)''). في المقابل تجد 
أيضاً من بين آهل السنة من یقول نفس القول فی أن الشيعة آضر على الاسلام من اليهود 
والنصارى» مطلقاً ذلك على نحو يدمغ جمهور التشي وقيادته المركزية ویراهم جميعا 


بعدسة واحدة. 


- الطعن في الصحابة: 

إساءات الشيعة ليست وليدة الیومء ولا تختص بالسلمین العاصرین فحسب. بل 
إن أصحاب محمد. عليه الصلاة والسلام» هم آکثر الناس تعرضاً لسب الشيعة ولعنهم 
وطعنهم خاصة الخلفاء الثلاثة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصةء 
رضوان الله عليهم. ومن ذلك لعن الشيخين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء والطعن 


)١(‏ انظر: حسين الموسوي. مصدر سابقء ص58 ¬ ۰۷۳ بتصرف. 


۳ 


فيهما والبراءة منهماء وترتب على ذلك الاساءة إلى التربية الحمدية وجعل التاريخ 
الإسلامي وكأنه سلسلة من المؤامرات والخيانات. 

يقول الخميني في "الإسلام والثورة": "إن الله يعلم با لقيه الإسلام من سوء الحظ. 
منذ بدايته إلى هذا الوم على يد العلماء الشیاطین لقد كان أبوهريرة واحد من 
الفقهاء. ولكن الله يعلم کم من الأحكام قام بتزويرها لمعاوية ولأمثاله» و کم من الضرر 
ألحق بالاسلام ۱). 

آما الدكتور علي شريعتي» فیقول في کتابه "فاطمة هي فاطمة "ص ۲۰۷: "وقع مصیر 
الاسلام ومستقبله في يد رجال مثل عبدالرحمن بن عوف. عابد المال» والارستقراطي 
عثمانء وعدم البالاة خالد بن الولیدء وسعد بن أبي وقاص. عدم التقوی. لقد أصبحوا 
العملاء الرئیسیون للخلافة النبوية (۲) والنص هنا منقول بأخطائه الاعرابية. 


وکان الخميني يدعو کل صباح بعد صلاة الفجر ب دعاء صنمي قریش'' -هکذا 
یسمونه- وفیه: "اللهم العن صنمي قريثس وجبتیهما وطاغوتيهما وابنتیهما....." 
إلى آخره؛ وهو دعاء طویسل(۳» وصنما قریٹس هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وأرضاهما. 

وروی الكليني عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلی الله عليه وآله 
إلا ثلاثة: القداد بن الأسود وسلمان الفارسي»› وأبو ذر الغفاري(روضة الكافي ۸/ ٤٦‏ )0). 

بينما الشیخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فإنه مع كونه من أبرز المساهمين في 
عملية التقريب بین السنة والشيعة -وحرصاً على كسب أهل السنة- إلا أنه يعجب 
من حساسية أهل السنة تجاه سب الصحابة والطعن فيهم وفي الخلفاء الراشدین. يقول: 
"إن هذا لا يكون موجباً للكفر والخروج على الإسلام» وأقصى ما هنالك أن يكون 
معصية» وما أكثر العصاة من الطائفتين» ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة 


(۱) د. سعيد إسماعيل» ''مطبوعات جمهورية إيران الإسلامیة''ء نصوص وتعلیقء( اسكندرية: دار الا بمان)ء صه". 
(۲) الصدر نفسه ص۳۹۔ 


۰۳ (64) حسین الوسوي. مصدر سابق» ص۰۷۲ 


الأخوة الاسلامية معه قطعا" . ويضيف آل كاشف الغطاء: "وقد لا يدخل ذلك في 
المعصية» ولا يوجب الحكم بالفسق إذا كان ناشئاً عن اجتهاد واعتقاد "۱/۲ ! 


- التفسير الكربلائي للتاريخ: 

ہو سے سار یچ لوس 
وأحداثه وكأنها وقعت قبل ساعات . وترتب على هذا الأمر جعل مسألة الولاء للبیت 
العلوي حقداً وشرراً على من قام بتعذيب الحسين عليه السلام وقتله. و 
غرم أموي ظاهر فان الغريم هو عموم المسلمين من غير التشیعین(). 

من هتا کانت طقوس اک سوداوية تقوم على الحداد وتعذيب النفس وتأنيبها 
على التقصیر فی نصرة ا حسین: وتنمية الشعور الدائم بضرورة الشأرء واسقاط عقدة 
الذنب القديمة التي اقترفها الشيعة في حق ا حسین. وهذا كله هو ما يكرّسه الیوم الشيعة 
في خطابهم عبر جمیع منابرهم الاعلامية الشيعية؛ مهما تنوعت واختلفت برامجها 
وموضوعاتهاء فان القاسم الشترك بينهما هو التفسیر الكربلاتي للتاریخ. والوکیل 
الوحید لهذا الفکر هو الثورة الاسلامية الخمينية» ذلك لأن العزف التواصل على 
هذه النغمة هو الضمان الوحید لاستمرار الفقهاء والآيات على سدة الحكم في ایران؛ 
ولذلك فقد آخذت ایران منذ اعلانها. جمهورية اسلامية» على حث الناس لاحیاء 
هذه الأمور؛ بل وقول الشيعة في كل مکان لكي يقيموا احتفالات كبيرة جداً لهذه 
العبادة. والغريب أن بعض هؤلاء الشيعة لا يجدون قوت يومهم ومع ذلك إيران تقول 
هذه الاحتفالات وتنساهم بحجة الدين والتشیعء وكل سنة في نهاية هذه الاحتفالات 
تشاهد هذه الصور الخجلة والصور القرفة من دماء وضرب للرژوس والصدور تيك 
على جمیع وسائل الاعلام ویکتب تحتها أعياد المسلمين» فأي تشویه يبحث عنه الیهود 


(۱) رجب البنا مصدر سایق ص۵۲ . 
(۲) یُذکر أنه كان من بین من صمدوا مع | لحسين» رضی الله عنه » آشخاص من أحفاد | لشیخین آبی بكر وعمر» رضی اللہ عنهما. 
(۳) أحمد جوادة» مصدر سابق» ص۱۳۷۔ 


اس 


على الإسلام آشد من ضرب القامات في الديانة الشيعية "۳. 

وا أن الأماكن المقدسة للمسلمين هي مكة والدينة" فان من نتائج تقسيم المسلمين 
إلى سنة وشيعة هو اتخاذ الشيعة أماكن مقدسة أخرى من باب مخالفة أهل السنةء فنجد 
الخميني في كتابه "كشف الأسرار" ينسب للامام الصادق أنه قال: "... يا علي» إن من 
يبني قبوركم ويأتي إلى زيارتها يكون کمن شارك سلیمان بن داود في بناء القدس» ومن 
يزور قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام؛ ومقحی خطایاه ويصبح 
کمن ولدته أمه. إني آبشرك وبشر محبيك بهذه النعمة التي لم ترها عين» ولم تسمع 
بها آذن ولم تخطر على بال أحدء إلا أن هناك توافه من النامس يلومون زائري قبو ركم 
كما يلومون المرأة الزانية» إن هؤلاء هم أشرار آمتي ولا يشملهم شفاعتي ۱. 

وعن تربة كربلاء حيث قبر الإمام الحسين رضي الله عنه يقول الخميني: "إن 
طلب الشفاء منها أمر لا حرمة فيه ولا حرج» وإنها تخرق الحجب السبع. وترتفع على 
الأرضين السبعء وهذه الخاصية ليست لأحد حتى قبر النبي محمد").. وعن مجالس 
العزاء في شهر الحرم من كل عام: "إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مکان؛ 
ومع ما في هذه المجالس من نقص إلا أنها تروج تعاليم الدين وأخلاقياته» وتشيع الفضيلة 
ومكارم الأخلاق والدين الإلهي» والقانون السماوي المتمثل في المذهب الشيعي القدس 
الذي یدین به آتباع عی0 


- نظرية هلاك الأمة: 


وهي إحدى النظريات التي نشأت تاريخياً على عاتق النظرية الأم (نظرية الوصي)ء 
حيث أن الأمة لم تبايع علیاء كرم الله وجهه فإن مصيرها الهلاك والذل والهوان لأنها 
عصت. الرب جل وعلاء ولأنها وضعت الحق في غير أهلهء ومن ثم مهما فعلت فمآلها 
إلى الخسران المبين والخذلان القیم. 


۷0 (۰)۲ (۳) رجب البنا مصدر سابق» ص ۰۱۹ ۰۷۰ 


۳۷ 


وهكذا تصبح دعوة الإسلام» وفقاً لهذه النظرية» وكأنها عقاب وحسرة ونقمة 
من الله تعالى على هذه الأمة ولیس دعوة العزة والرحمة للعالین كافة. ثم ووفقا لهذه 
النظرية» يتم تسفیه كافة الفتوحات الاسلامیة(۱) والتقلیل من شأن كل ا حقب المضيئة 
في تاریخ الأمة. والنظرية. أيضاًء من الباب النفسي, تکرس في نفوس أتباعها السلبية 
والسکون وعدم التحرك لما من شأنه إعلاء آمر الأمة ونشر دینها طالما مرها في هلاك 
نم وهو الجانب الأسوأء تضع هذه النظرية الأمة دائماً على شفير اجتیاح خارجي من 
رتو ههام تلم » کرم الله وجهه» وني هذا المعنى يقول 
العلامة بدر الدين الحوثي في كتابه ' 'مذكرة الولاية' ' آن الأمة الاسلامية والعرب بصفة 
خاصة بأنهم مقبلون على ولاية يهودية صهيونية بسبسب رفضها لأزكى وأطهر شخص 
بعد نبيهاء وهي تنتظر بدلا عن "علي" شارون؛ وبوش بدلا من محمد" 20 
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- التقیة: 

وهی أخطر المبادئ التى اتكأت عليها نظرية الوصى ؛ والتقية ھی القول با يخالف 
الاعتقادء وهي بذلك عين الكذب وإضفاءً للشرعية على مبدأ النفاق.. وهي باب واسع 
للكذب والتأويل» وفيها مندوحة لتبرير غامض الأفعال والوقائع في غابر التاريخ أو حاضره. 

يقول الخميني: "الغرض من التقية هو حفظ الاسلام؛ والمدرسة الشيعية» ولولا أن 
الناس جوا إلى التقية» لتم القضاء على مدرستنا الفکرية (۳. 

والواقع أن مبدأ التقية» رغم ما قیل من أنه ظهر في ظرف ساد فيه القمع والاضطهاد 
أيام الدولة الأمویةء واستند القائلون بے إلى الاية الكرية : لا يتخذ الوْمنُونَ الكافرينَ 


(۱) يقول حسين بدرالدين الحوثي: "ان الفتوحات سٌبّة ني وجه عمر" ٠‏ الدرس الأول ني تفسیر آيات من سورة المائدة» شريط 
كاسيت» ۲۰۰۲/۱/۱۳م. 

. ١ص بدرالدين ا حوثي؛ "مذكرة الولاية".‎ )٢( 

(۳) د. سعيد الموسوي» مصدر سابق» ص16 . 


۳۸ 


واه من دون مسیون یل لك يمس من الله في سي ءالا أن توا مهم 
فا وید کم الله تسه وإلى الله امير رال عمراد۲۸. . ورغم أن الآية تتحدث 
عن استخدام التوقي والوقاية إزاء الكافرين عند الضرورة تحرياً لسلامة الأرواح؛ إلا أن 
التشيع قد وجهها باتجاه المسلمين أنفسهم وجعلها مبدأ عاما حتى في الظروف العادية 
والمارسة اليومية إلى الحد الذي قالوا في: #إن أ كرمكم عند الله أتقاكم #(الحجرات17) 
معناها أكث ركم تقية. تالا قوله سبحانه: لا سوا أن یرو وا اشتطاعو 
له تقبا گچارالکیں۹۷)ء بقولهم : ما استطاعوا له نقبا إذا عمل بالتقیة . وفي قوله : قال ڌا 
رَحْمَةٌ من ربي فاد ججاء وعد رَِي جَعَلهُ د کاء و کان وَعْدُ رَبِي ما «کیت«» قالوا: 
رفع التقیة عند الکشف عن الامام الغائب فینتقم من عداء ال(۱). 


ثم وضعوا عشرات الأحاديث ونسبوا بعضها إلى النبي» صلی الله عليه وسلمء 
والبعض الآخر وزعوهُ على الأئمة علي وأبنائه وأحفاده. رضوان الله عليهم» ومن 
أحاديثهم الفتراة: إن تسعة أعشار الدين في التقيةء ولا دين لمن لا تقية له. (أصول الكافيء 
البرقی/ الحاسن » ا حر العاملي/ وسائل الشيعة » الجلسي/ بحار الأنوار) وا شا 'یغفر الله للمؤمن 
کل ذنب. یظهر منه في الدنیا والاخرق ما خلا ذنبين: ترك التقية» وتضييع حقوق 
الا خوان (تفسیر الحسن العسكري » وسائل الشيعة» بحار الأنواںپ(١).‏ 

"وقال ابن بابویه فى کتابه الاعتقادات السمی "دين الامامية : "والتقية واجبة 
لا یجوز رفعها ای أن یخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله 
تعای» وعن دين الامامیت وخالف الله ورسوله والأئمة". ومن روایاتهم: ۳ والتقية 
فى دار التقية واجبة " "ودار التقية " عندهم هي بلاد السلمین وآسموها دولة الباطل . 
فقالوا: "من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالعقية "(جامع 
الأخبارء بحار الأنوار) وفي حدیث آخر "دولة الظالمين". وقد عقد ا حر العاملی "باب 


(۱) أحمد جوادق مصدر سابق ص ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۱۵ . 


۳۹ 


وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقية " في کتابه "وسائل الشيعة". ونسبوا لأبي 
عبد الله انه قال: "من صلی معهم في الصف الأول فكأنما صلی مع رسول اللّه» صلی الله 
عليه وسلم. في الصف الأول" ربحار الأنوار: باب التقيق) وقال: "من صلی خلف النافقین 
بتقية كان کمن صلی خلف الأئمة" (جامع الأخبار» بحار الأنوار) . 


وحتی تصبح التقية لاشيعي سجية وطبيعت جعلوها واجبهة حتی ام 
فیحدث التعود ویک انيمي اال بها حینلذمع من یحذرهویخافهبدون کات 
ولا تصنع» فقد روت کتبهم: علیکم بالتقية فانه لیس منا من لم يجعلها شعاره 
ودثاره مع من يأمنه» لتکون سجیته مع من یحذره (أمالي الطوسي» وسائل الشیعة» بحار 
الأنوان (۲۱. 


وهکذا آصبح باب التقية آخطر على الأمة جمعاء من أي شيء آخر إذ به یعللون 
كل الوقائع وا حقائق التي يصعب تفسیرها بتأویل الآيات وتحريف الأحادیث. فعلی 
سبیل الشال مبايعة علي» کرم الله وجهه. للخلفاء من قبله یأولونها على أنها مت من 
قبيل التقیةء وبها يفسرون تسمية علي > کرم الله وجهه. لاثنين من أبنائه "أبا بكر وعمر" 
وكذلك فعل الحسن والحسين» وبه أيضاً یبررون كذبهم على بعضهم وعلى غیرهم» 
الأمر الذي أصبح معه التشیع مذهباً باطنياً لا تعرف صدقه من كذبه ولا تطمئن إلى غور 


۰۱۲۷ ء۱٦١ص الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ویقول المؤرخون القدامی: إن فكرة التأویل الباطني للنصوص والعبادات من وضع أعداء الاسلام حين يئسوا من القضاء 
عليه بالقوة فأخذوا نی وضع أحاديث کاذبة نسبوها إلى الرسول 

ومن آبرز الشخصیات التي نشرت فکرة التأویل میمون القداح » وقال عنه الأستاذ محمد عبدالل عنان في کتابه احاکم بأمر 
الله وأسرار الدعوة الفاطمية : إنه کان ملحدا درس الأساطير الدينية وعلم الکلام والجدل الفلسفي وتظاهر بالاسلام» 
وباعتناق الذهب الشيعي. واستتر بالدعوة لآل البيت» وانتشرت دعوته في جنوب فارس وجنوب العراق والبحرین. 
وانتشر دعائه نی كل مکان يتسترون بالشیعة ویعملون في الخفاء لبث مبادی الإلحاد ويخاطبون کل طائفة با يلائم میولها 
وتفكيرها. فکان خطرا على الاسلام ووحدة السلمین. . 

کذلك ظهر رجل آخر من دعاة الاسماعيلية الباطنية اسمه محمد بن ا سین ولقبه (دندان) كان یکره العرب ویتحدث عن 
مساوئهم. فذهب إليه القداح وآشار عليه ألا يظهر ما ني نفسه ویکتمه. وأن يظهر الانتماء إلى الشيعة وبذلك یجد الفرصة 
للطعن في الصحابة» ومن الطعن فیهم يمكنه الطعن في الشریعةء فاستحسن دندان ذلك وأعطى القداح مالا كثيرا لكي 
ينفقه على الدعاة لهذا المذهب» فسار إلى الأهواز والبصرة والكوفة وخراسان وأرض حمص مع فرقة من دعاته» وتفرقوا = 


معين فى اعتقاده أو نفيه أو رضاه. 

ومن تحت عباءة التقية أفرز التشیع لفيفاً من الجماعات الباطنية" أحلّت الحرام 
وحرمت الحلال» واستهوت بذلك أصحاب المعاصى» واستباحت دماء المسلمين 
وأموالهم بغير حق؛ وتعاهدت مع أعداء الأمة من غير أبناء الملة على خصومهم من أبناء 
المللة فأفرغت الدين من محتواه» وعطلت كل مغزى عقدي للأوامر والنواهي وتميعت 
مادج السلوك وهلّم جراً. 

ومن قمیص التقية أيضا تولدت نظرية "البداء التی استقوها خطاء من الآية 
الكريمة: #وبدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون #«الزمر»؛) ء وبناء عليه أصبح 


نکٹھے للعهود وإخلاف الوعود يُبرر من باب أنه: وعدناكم صادقینء ولكن بدا لله غير 
ذلك. 


0 في البسلاد وأظهروا الزهد والعبادة لإغراء الناس باتباعهم وهم ني الحقيقة على خلاف ذلك هذا ماجاء في كتاب 
"الكامل" للمبرد. 

ويصف الأستاذ محمد عبد الله عنان ابن ميمون بأنه أعظم هدام وأذكى متآمر عرفه التاریخ» استغل حالة التفكك الذي 
أصاب الشيعة بانقسامهم على آنفسهم. فضم طائفة الخطابية إليه» وكون من الفرق المبعثرة خليطا مضطرباء ويقول 
الدكتور النشار: إن عبد الله بن ميمون وجد الحقل الخصب في أنصار آل أبي ا خطاب ؛ ثم المنصورء ثم بي مسیلمة وبقايا 
الشورة والفلول الحاقدة على الخلافة التي كانت تتلمس قيادة جديدة ونقطة ارتكاز تنقض بها على الحكم. وسار هذا 
الاتجاه بتأييد الاتجاهات الشعوبية» ووضع عبد الله بن ميمون يده ني يد الشعوبيين الذين كانوا ينتهزون الفرضة للقضاء 
على العسرب وعلى الاسلام . وما كاد ابن ميمون ينظم جماعته السرية الهائلة في جنوب فارس حتى بعث الدعاة إلى 
الأقطار ينشرون مبادئه باسم الدعوة الإسماعيلية والتبشير بالهدي المنتظرء مدفوعا ني ذلك بالحقد القديم على العرب 
والإسلام » وبالطموح إلى جمع المقهورين والظافرين في جماعة سرية واحدة. تؤمن بالتحرر من قيود الشریعة؛ ويعملون 
على خداع المؤمنين واستغلال غفلتهم لتوجيههم إلى مساعدة غير المؤمنين والغزاة على تحطيم الدولة الإسلامية. وبقوة 
التنظيم المتماسك والطاعة العمياء التي غرسوها نی اتباعهم يصل أعداء الإسلام إلى غايتهم وقد توسع عبدالله بن 
میمون في الدعوة الإسماعيلية واستغلها إلى أقصى الحدود وانتشرت فعلا علي يديه واختلطت بغيرها من المذاهب» 
وصادفت هوى فی نفوس جماعات مختلفة في العنصر والديانة من شيعة» وسنة» ومسیحیین. ويهود» وصابئةء ومانويين» 
ولان عبدالله بن ميمون كان فارساً متعصبا فقد كان ينظر إلى آل علي نظرته إلى سائر العرب» ومع ذلك استغل محبة الشيعة 
لهم فاستخدم ذلك وسيلة لتحقيق أهدافهء وجمع أنصاره من أصحاب العقائد والديانات الأخرى من غير المسلمين 
ومن غير الشيعة» وهؤلاء اعتنقوا الإسلام وعقائد الشيعة في الظاهر وأبطنوا العکس. وکان | يمانهم بأن الأئمة والأديان 
والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخريتة. وأن بقية الناس أو ا حمیر كما يسميهم عبدالله بن ميمون- ليسوا قادرين على 
فهم هذه المبادئ» ولكنه مع ذلك كان يساعدهم لكي يصل إلى هدفه . وقال عنه الباحثون: إنه استطاع أن يؤلف بین أهل 
الا ( يمان والزنادقةء وأن يكن منهم حزبا يعمل بقوة على إسقاط الدولة العباسیةء وكان له علم خاص لونه أبيضء لأنه 
كان يزعم أن دينه دين النور امخالص. الذي ستصعد إليه النفوس بعد أن تنتهي من الحياة على الأرض . نقلاعن: رجب 
البناء مصدر سابقء ص۱۳۳ - ٠١١‏ . 


١ 


العصمة: 

والعصمة هي أحد المسببات الفترضة التي تقودها نظرية الوصي لجعل آمر الولاية 
العامة محصوراً في ذرية البیت العلوي بدعوی آنهم معصومون من الخطأ. . وهکذا قامت 
نظریات تحت ابط هذه النظرية فیقال العصمة من الوقوع في الکباثر» ویقال عصمة مطلقة 
من الزلل» وترتب أيضاً علیها تعطیل مبدأ الحاسبة لھؤلاء الأئمة وتعطیل الغاية التوخاة 
من تصرفاتهم وقراراتهم. 

وهناك مبدأآخر آفرزه هذا البداً وهو "العلم اللدني" أي العلم من لدن آرحم 
الراحمین مباشرة. فمنهم من یقسول إن الأئمة یولدون متعلمین ومنهم من قال أن بیدهم 
مفاتیح العلم تتیسر لهم السبل لأخذه ... الخ. هذا وأوضح ما یکن حول نظرية العصمة 
ماذکره الکاتب الصري أحمد أمين في "فجر الاسلام ۰ حیث يذهب الى أن الأئمة لو 
كانوا معصومین أو كان لدیهم علم لدني ما حقت بهم الهزائم» ولا آمکن أن يخذلهم من 
خذل. . 

آما الخميني فلا يكتفي بساواة الأئمة بالرسّلء بل يفضلهم على الملائكة والرسّل» 
حيث يقول في کتابه "الحكومة الإسلامية": "فان للإمام مقاما محمودا ودرجة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وان من 
ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا یبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل. وبموجب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) کانوا قبل هذا 
العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقین: وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا 
الله. وقد ورد عنهم (ع): إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
ومشل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة 


. ٠١ص نقلاعن: د. سعيد اسماعیل» مصدر سابق»‎ )١( 
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أو قاضيت. فهذه النزلة شيء آخر وراء الولاية وا خلافة والامرق وحين نقول: إن فاطمة 
(ع) لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة فليس ذلك تجردها عن تلك النزلة القربة ۱). 

وأماعنه (الخميني) وأمثاله من الفقهاء فیقول: "نحن نعتقد أن النصب الذي 
منحه الأئمة (ع) للفقهاء لا یزال محفوظاً لهم. لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو 
أو الغفلة» ونعتقد فيهم الإحاطة بکل ما فيه مصلحة للمسلمین. كانوا على علم بأن 
هذا النصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم. وإذا كان الإمام يعرف أن أمر 
هذا التعيين منوط بحياته لكان ينبغي له أن يلفت أنظار الناس إلى ذلك» بأن يبين لهم أن 
منصب هؤلاء الفقهاء موقوف بحياة الأئمةء وبعدها يكون الفقهاء معزولین "۱). 


- الافساد" الغيبة والظهور: 

وانطلق هذا المبدأ على يد "الإثناعشرية" الذین سلسلوا لأنفسهم أئمة من ذرية 
الحسن تعاقب منهم ۱۲ إماماء وانقطع التعاقب منذ دخل محمد بن الحسن العسكري 
إمامهم الثاني عشر إلى سرداب في مدينة سامراء وعمره يومذاك أربع أو خمس سنوات» 
وهم يرتقبون خروجه منذ ما يزيد عن ألف سنةء ولم يظهر حتى الآنء وترتب على هذا 
الاعتقاد أمران: 

- الأول: أنه طالما ثمة غيبة فان ثمة ظهوراً والی أن يظهر الإمام الغائب فان أمورا 
عدة ستكون معطلة كإعلان الجهاد وصلاة الجمعة وأمر الولاية العامة. والذي فعلته 
الشورة الإسلامية في إيران أنها اجتهدت وقالت بأنه يجوز أن یتولی الفقيه أمر الأمة 
كنائب عن الإمام إلى حين ظهوره وعليه قامت الدولة وعادت الجمعة. . 

تعليق الجهاد طيلة ألفية كاملة من قبل الشيعة يفسر لنا قعودهم وتخلفهم طوال 
هذه المدة عن المواجهات التي دفعت إليها الأمة بزعمهم انه لا يجوز إعلان الجهاد إلا بعد 
عودة الامام المسردب (عج). 


(۱) الصدر نفسه» ص ۰۱۱ 


<۳ 


- الشانی: هو أن ظهور الامام الغائب (عج) الذي سيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت 
جوراً لن یتم إلا في وقت اشتد فيه الفساد وعمت فيه الشرور ولذا أصبح الافساد واشاعة 
الشرور من لوازم التعجیل بظهور الغائب!١)‏ الذي ورد في مصادر الشيعة العتبرة ما يثبت 
أنه قصة مفتراة ولا وجود له وأن هذه المراجع والصادر عند الشيعة تنص على أن الحسن 
العسكري الامام الحادي عشر توفي ولم يكن له ولد. وقد نظروا في نسائه وجواريه 
عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملا أو ذات ولد .(الغية للطوسي ص۰۷ الإرشاد للمفيد ص 


۰ أعلام الورني للفضل الطبرسي ص ۰۳۸۰ ا قالات والفرق للاشعري القمي ص ۱۰۲). 


والمسلمين هي إسهامه في نشر الفساد فبدون ذلك لن يظهر الإمام المزعوم (عج). ولهذا 
"فانه مازالت الأيادي الخفية تعمل وتبث سمومهاء فقد أصدرت زعامة الحوزة في يومنا 
هذا تعليمات بوجوب إكثار الفساد والظلم ونشره بین الناس. لأن كثرة الفساد تعجل 
في خروج الامام المهدي -القائم- من سردابه» وقد استجاب كثير من الشيعة لذلك» 
وطبقوا هذه التعليمات ومارسوا الفساد بكل ألوانه» وكان السيد البروجردي يشرف 
على تطبيقها في مدينة الشورة في بغداد. ولم تكتف زعامة الحوزة بذلك» بل نظمت 
الرحلات السياحية من جنوب العراق إلى الشمال ويراعى في تلك الرحلات ترويج 
الفساد في كافة الحافظات ما بين جنوب وشمال العراق ').. ويختتم الموسوي: "إن 
الغاية من إصدار هذه التعليمات هي نشر الفساد وتدمير البلاد وأما خروج القائم فأنا 
واثق بأنهم يدركون أن لا وجود لهذا الإمام.."20. 


والعجيب آنك تجد نفس هذه التعليمات والدعوة إلى الافساد الأخلاقی في 


(۱) وعن مسألة الإفساد: كتبت مجلة "الشراع" الشيعية العدد (584) السنة (الرابعة) الصفحة الرابعة: أن رفسنجاني أشار 
إلى ربع ملیون لقيط نی إيران بسبب زواج المتعة!!!. ۲ 

وقدوصفت مدينة (مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: "المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد 
الأخلاقي في آسيا" . 

)٢(‏ انظر: حسين الوسوي مصدر سابقء ص۰۸۵ 

(۳) الصدر نفسهء ص۹۱۔ 
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بروتوکولات حکماء صهیون. . علاوة على أن هذه الفکرة (الغيبة) قامت في ظلها آفکار 
ورژی تنفخ في اللامعقول وتتشبث بجدران الغيب» وفتحت الباب واسعا آمام مدعيي 
الظهور بین الحقبة والأخرى في آکثر من مکان وعبر تتابع الزمان لتکون النتيجة في نهاية 
المطاف تمرداً یحصد مئات أو آلافاً من لأرواح ثم ينام . 


ا 

ولولا الخمس لانهارت نظرية عبدالله بن سبأ منذ وقت بعيد؛ إذ أن مبدأ أخذ الخمس 
من أرباح أتباع التشيع كان الرافد الاقتصادي الضخم لاستمرار النظریة وحشد الأتباع 
وإعداد العدة وطبع الكتب» والتجربة الإيرانية خير دليل على ذلك. 

يقول فهمي هويدي: "والمرجع يشكل كياناً مادياً ومعنوياً مستقالاء لا علاقة له 
لا بالدولةء ولا بالراجع الخرین؛ لكل واحد مملكته العريضة التي تتجاوز أحجام بعض 
الدول. وله موارده الوفيرة التي يفترض أن ينفق منها على مقلديه وتلاميذه» وعلى 
مختلف النشاطات الأخرى مثل عمارة الساجد. وإقامة المدارس أو المستشفيات في بعض 
الأحیان. أو أية مصارف آخری "(۱). 

والخمسس هذا هو أكثر موضوع شغل ا حمیني فی کتابه " الحكومة الاسلامية ٠"‏ 
والی ذلك يقول: الوسوي: "ولهذا فان الامام الخميني کان ذا شروة ضخمة جداً في 
إقامته في العراق قبل قیام الشورة في إيران. . حتی أنه لما آراد السفر إلى فرنسا للاقامة 
فيهاء فانه حوّل رصيده ذلك من الدينار العراقي إلى الدولار وأودعه في مصارف باریس 
بفوائد مصرفية ضخمة (). 

ولا عجب - بعد ذلك- أن يصل التنافس بين "الآيات" إلى آَشده طمعاً في ا خمس: 
فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني» فقال له: "إن الحقوق -الخمس- المترتبة 
علي خمسة ملايين» وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ فقال له السيد السيستاني: هات 


(۱) فهمي هويدي. "إيران من الداخل "۰ ط٢‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء ۱۹۸۸م)ء ص١١٠‏ . 
(؟) حسين الوسوي. مصدر سابقء ص٦٩‏ . 


(° 


اللیونین والتصف. فدفعها إليه الرجل. فأخذها منه السيستاني؛ ء ثم قال له: قد وهبتها 
لكء فأخذ الرجل المبلغء ثم قال له السيستاني : ادفع لي المبلغ مرة ثانیةء فدفعه الرجل 
إليه» فقال له السيستاني : صار الآن مجموع ما دفعته إلى من الْحْمُس خمسة ملایینء فقد 


برأت ذمتك من الحقوق. . وهو ما دفع السادة الآخرين إلى تحويل نسبة الخمس إلى أشبه 
بالمناقصةء وصارت منافسة (شريفة ! !) بين السادة وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن 
يأخذ نسبة أقل.. وبسبب ذلك أصدر زعيم الحوزة فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من 
هب ودبٌ من السادة» بل لا یدفع إلا لشخصيات معدودة وله حصة الأسد ولوكلائه الذين 
وزعهم في الناطق. . وبعد استلامه هذه الأموال يقوم بتحویلها إلى ذهب بسبب وضع 
العملة العراقية الحالية» حيث یلك السيستاني الآن غرفتين مملوءتين بالذهب"20. 
يقول أحمد الصافي النجفي : 
عجبت لقوم شحذهم باسم دينهم 
وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهم 
لفن كان تحصيل العلوم مسوغا 
لذاك فان الجهل خير من العلم 
وهل كان في عهد النبي عصابة 
يعيشون من مال الأنام بذا الاسم 
لفن وجب الله الزكاة فلم تكن ۱ 
لتُعطى بذل بل لتؤخذ بالرغم 
تا تا اه اسان حرف ۱ 


(۱) المصدر نفسه» ص۰9۷ 9۸ . 
(۲) الصدر نفسه ص ۰۱۰ 
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د 


الدشیع مذهب واحد 


كل تلك البادی اللازمة لإثبات نظرية الوصي كانت على صعيد النظرية والتطبیق أمرا 
مستهجناً من كل ذي عقل» ومثلت حائلا أمام توسع نطاق المتشيعين لهذه النظریةء وعليه ظل 
التخفيف من هذه الأفكار والنفي النسبي لكثير أو قليل منها حيلة متبعة لفتح ثقب للدخول 
إلى عقول العوام وحتی المثقفين محاولين الإقناع أن ثمة غلاة وثمة معتدلين. . في حين أن 
الأدلة دامغة على أن مذهب عبدالله بن سبأ متآزر واحد يشد بعضه بعضاء ويفضي بعضه 
ای مس ہو ہو یم اه سٹو تعسو 
وبشکل أوضح نجده في المقولة الشهيرة للامام القبلي: اعطني زيديا صفیرا أجعل منه شيعيا 
کبیرا"» والمقصود بالزيدية هنا هي الجارودية التي سنأتي على ذکرها لاحقاً. 

ومن المقبلي الى ابن حزم الذي يعرف الشيعة بقوله: "ومن وافق الشيعة في أن علياً» 
رضي الله عنهء أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحقهم بالامامة 
وولده من بعده فهو شيعي. وإن خالفهم فيما عدا ذلك ما اختلف فيه السلمون. فان 
خالفهم فيما ذکرنا فلیس شيعيا"0©. 

ويقول الشهرستاني: "الشيعة هم الذین شايعوا علياًء رضي الله عنه» على 
الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جلياًء وإما خفیاء واعتقدوا أن 
ور ہو یس سد مہ یی روہ 
وقالوا: ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الامام بنصبھمء 
بل هي قضية أصولیةء وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهمالهء 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا؛ عن الکباثر والصغاشر . والقول بالتولي والتبري قولا 
وفعلا وعقداً إلا في حال التقیة ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك' "20 


0( (۲) أحمد جوادق مصدر سابقء ص۱۹ء ۰۲۰ 


۷ 


آبو الحسین اللطي يرى أن الشيعة ثماني عشرة فرقةء ویلقبهم جميعاً بالرافضة 
ویشایعه في هذا الرأي السکسکي في کتابه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان"(٠.‏ 
ولکن الغریب أن اللطي یسمی الاثني عشرية بالاسماعلية. وابن الجوزي یعتبر الشيعة 
اثنتي عشرة فرقة. ویسمیها بالرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيديةء 
أو بعبارة آدق استثناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منھاء لأن ا جارودیة سلكت مسلك 
الروافض؛ ولذلك فان شيخ الشيعة الفید اعتبر ا جارودیة هي الشيعة. وما عداها من فرق 
الزيدية» فلیسوا بشیعةء وذلك لأن طائفة الجارودية هي التي تشا ركه في أساس مذهبه في 
الرفضس . آما کتب الفرق عند الشيعة الأثني عشرية فإنها تأخذ منهج آخر في ذکر الفرق؛ 
فهي تذ کر ضرق الشیعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى فرق كثيرة بعد 
وفاة کل |مام. وقد وصل عدد فرق الشيعة في القالات والفرق للقمي. وفرق الشيعة 
للنوبختي إلى ما يربو على ستين فرقة 0). 

"وأمر الامامة عندهم هو صل الدين» فلا یقبل فیها ال لاف كما یقبل في 
الفروع. وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمنه آحمد بن یحیی الرتضی (وهو من کبار 
شیوخ الشيعة الزيدية حتی كانت مصنفاته الفقهية عمدة زيدية اليمن» ومن النتسبین 
لأهل البیت) (المتوفي سنة ۸4۰ه) اختلاف الشيعة عند موت کل إمام في القائم بعد 
آوضح دلیل على إبطال ما یدعون من النص "(۳. 

"وهذا الاختلاف العظیم يدل على عدم النص أي يدل على آنهم لیسوا على شيء 
فیما ذهب وا إليه من دعوی أن الرسولء صلى الله عليه وسلم. نص على علي والأئمة 
الاخرین.. إذ لو كان من عند الله لا كان هذا الاختلاف والتباین» ولکن لا وجدوا اختلافا 
كشيراً كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحیح. كما قال تعالى : لأفلا یدرون 


(۱) أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرة» لأنه يقول: "لهم في تعدية الأمام كلام وخلاف كثير» وعند كل تعدية 
وتوقف: مقالةء ومذهب. وخبط" ولكنه يرجعهم إلى خمس فرق: کیسانیةء وزيدية. وإمامیةء وغلاة» وإسماعيلة. أما 
صاحب الحور العين فيرجع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق» ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قتیبة إلى ثمان. 

(۲) أحمد جوادة» مصدر سابق» ص۷۳۔ 

(۳) الصدر نفسه. ص ۰۷۲ 
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لقن ول کان من عند غير الله جوا فيه اختلافا کٹیراپچ(لساء٢)().‏ 


الجارودية والجعفرية.. العداء القديم, والوفاق الراهن 


التشيّع مذهبٌ واحد. بعضه يؤدي الى بعض. بدأ التشيع في إيران زيديا ثم ترقى إلى 
مراتب الرفض والجعفرية عبر الصفويين» أما في الیمن فقد حولوا الزيدية إلى هادوية ثم 
إلى جارودية) رافضية وهم الآن یعملون على نشر الجعفرية من منطلق إحياء الزيدية 
التي لم يبق منها سوى الاسے, والا فإنه محال بأية حال من الأحوال على الزيدية الحقة 
نو يع لواف رر شور ازیو یی سر نو 
علي. رضي الله عنه. الستّي فأطلق علیهم اسم "الرافضة" وهنه الواقعة متفق علیها 
باجماع كافة علماء الزيدية ولا تنکرها الاثناعشرية. . 

كانت جدلية أحقية سو والاهليةالدينية لبیت العلتوي في الولاية العامة هي مربط 
الخلاف بين الشيعة والإمام زید. رضي اله عنه. إذ أن هذه الأحقية تستلزم في نظر الجعفرية, 
وغيرها من الفرقء تفسيق الشيخين أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء بزعم أنهما خالفا وصية 
علي كرم الله وجهه فيما الإمام زيد» رضي الله عنه» لا يرى ذلك ولا يقبل بلعن الشیخینء 
ومن ثم عدت الزيدية في نظر أصحاب مذھب التشيع» العدو اللدود خصوصاً بعدما طرأً 
من تغير في كلا المذهبين بسبب انقطاع التسلسل الإمامي للجعفریة عند ۱۲ ماما فیما طرأ 
على الزيدية تحريف من قبل ابن أبي الجارود وغيره من أدخلوا نظرية الوصي إلى المذهب 
الزيدي7» وانتقلوا بالذهب من خانة السنة إلى خانة التشیع بحيث يصبح , بامکان الحكم أن 
يؤول إلى إي من أبناء ا حسنین رضي الله عنھما دوغا توقف عند ۱۲ ماما أو حتى متتین.. 


(۱) الصدر نفسه. ص۰۷۱ ۷۲۔ 

(۲) الجارودية: آحدی فرق الزيدية» وسميّت نسبة لابي الجارودء هذه الفرقة زعمت أن النبي» صلی الله عليه وسلم» نص 
على علي بالوصف دون التسمية. وأن الامام بعده عليّ, وأن الناس قصروا حيث لم یتعرفوا ول یطلبوا الوصوف. وإنما 
نصبوا آبابکر باختبارهم فکفروا . .. إلخ. انظر: محمد إسعاف النشاشيبي» مصدر سابق» ص۱۲-۱4. 

(۳) يقول المؤرخ يحيى بن ا سین بن القاسم (۱۱۰۰ه): "انه لم يبق لمذهب الامام زيد متابع في الأصول ولا الفروع"'ء والعبارة هنا 
منقولة من کتاب اثني عشري صادر عن مركز الرائد بصنعاء 4 ۲۰۰ بعنوان الزيدية قراءة في الشروع وبحث في الکونات" لولفه 
عبدالله بن محمد بن إسماعيل حمیدالدین. وقد آوردها ا مؤلف من باب النفي لا من باب التأكيد على صحة ما جاء فیها . 


1۹ 


والجارودية بذلك ضربت عصفورين بحجر واحد؛ إذ ضمنت تسلسل الحكم في فئة 
بعینها دوغا ا حاجة إلى القول بغيبة أو بسرداب. كما ضمنت اندياح "الخمُس" إلى هؤلاء 
الأئمة الموجودين. ما يشكل تهديداً للبناء الاقتصادي الذي تقوم عليه الإثناعشرية. 
وباعتقادي أنه لولا الفاصل الجغرافي بين كلا المذهبين (الجعفري والجارودي) لكانت 
قامت بينهما حروب دامية ولكان المسلمون تخلصوا منهم ومن شرورهم. 

والآن وبعد قيام دولة ولاية الفقيه في إيران من جهة. وقبلها سقوط دولة الإمامة 
الجارودية في اليمن من جهة أخرى» فلم يعد ثمة من أصل للصلاف: وأصبحتا معا 
مشروعاً واحداً كانت الحركة الحوثية في اليمن آولی ثماره كما سوف نبين ذلك بشيء 
من التفصیل في قادم الأبواب بإذن الله عز وجل. ۱ 


kk 


منذ الیوم الذي تَفْصْلَبْ الزيدية في اليمن على مقاسات أفكار ابن أبي ابخارود. كان 
الجانب السياسي من هذه الأفكار هو الذي يشق طريقه بقوة نحو التجسد والتطبيق» فيما 
الجانب الفقهي ظل يتمايل باستمرار ما بين الثوب المذهبي الصارخ لأبي الجارود وبين 
الزيدية الأولى التي لا تحمل من التشيع والانتساب إليه إلا التهمة. 

هذا الجانب السياسي التعلق بحصر الولاية في أبناء علي» كرم الله وجهه. كان 
مثله مثل الشاریع السياسية الأخرى التي تتنازع مع الأئمة الهادوية على حكم اليمن 
في حين عمل رموزه على تجذیر الولاء النفسي للبيت العلوي من خلال المناسبات 
والأذكار ومصفوفة موازية من برتوكولات التعامل الأسري وتقاليد الزواج والتسمية 
والمناداة واللبس بحيث يترسخ التميز والتبجيل عبر الأجيال ويغدو أمرا واقعا في الذهن 
العام. . في المقابل فإن محاولات الجارودية للانتقال الكلي إلى مذهبهم في التشیعء غالبا 
ماكانت تقابل بوقفات حازمة من داخل المذهب نفسه محافظة عليه من الذوبان وعلى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء من البدع والتدليمس والضیاع.. من ذلك ماقام 


به نشوان ا حمیري وابن الوزير والمقبلي وا لجلال وابن الأمير والشوكاني رحمة الله 
علیهم أجمعين. مع العلم أن ابن الوزیر والجلال وابن الأمير هم من داخل البيت العلوي 
نفسے ويتميز ابن الأمير على الباقين في كونه -حسب بعض الدارسين- تصدى بحزم 
للمذهب الجارودي بجانبيه السياسي والفقهي فيما اقتصر تصدي بعض زملائه على 
التصدي الفقهي ومناوشة ا جانب السياسي بشيء من الاستحياء. . لكنهم مثلوا جميعا 
-كل في عصره- نوعاً من المعارضة السياسية التي تنادي بتحسين الأوضاع ورفع الظلم 
وتطالب الأئمة بالكف عن غرس الضغینة بين أبناء الوطن الواحد. 

لقد كانت طريقة إدارة الأئمة لشؤون الدولة أمراً مقرفاً إلى الحد الذي لا يتصور 
معه نهوض. لن النظرية الجارودية لا تتمكن من ا حکم والاستمرار فيه إلا في ظل واقع 
مهيض متناحر جاهل مریض. . ذلك أن هبوب أية ذرات من العلم والتنور من شأنه أن 
یقوض البناء الإمامي من أساسه. وأن يُرشد الشعب إلى طريق عزته وانعتاقه» وهو ما 
حدث بمجرد خروج بضعة عشر طالباً نیا إلى العراق في ثلاثينات القرن الماضي مكونين 
مع اخوانهم الدارسين في مصر نواة لثورة تلو أخرى على حكم الأئمة» بل إن الذي حكم 
البلاد بعد ذهاب الإمامة كان واحداً من أولئك النفرء هو ا مشیر عبد الله السلال - أول 
رئيس للجمهورية العربية اليمنية. . 

إن المتأمل في أدبيات الحركة الوطنية يدرك كيف أن الانعتاق من الكابوس الامامي 
كان حلماً وردياً بعيد المنال وسيجد في ثنايا تلك الأدبيات الوجه ا حقیقي لذلك المشروع 
الامامي المتلفع بدثار الدين والمستمد قوته من جهل الشعب وعوزه وتباغضه. . 

ساکسان جسبارا نوا ,اق ف 

هكذا قال البردوني. . وهکذا كانت مراحل الدولة الشيعية الامامية ال جارودیة 
قائمة على إضعاف الشعب وسحق ذاتیته وتجهيله وإبعاده عن فرص العثور على مکامن 


طبيعة الدولة الإمامية وظروف تشكلهاء وخصائص عهودهاء هو موضوع الباب 
القادم من هذا الكتاب بإذن ال 


اه 


الدواق الامامية 


طبيعة النشأة وخصائص الحكر 


ماذا دهی قحطان؟ في لظاتهم بُوسس؛: وفي کلماتهم آلام 
و LE‏ 


جهل» اتراق وظلم فادخ )وت کی و متام 


ارتکزت فکرة الامامة في الفکر الشيعي الجارودي على استحقاق البيعة لمن يخرج 
من آبناء الحسنين داعياً لنفسه عالماً مجتھداً قوياًء وأضاف بعضهم: وخالياً من العیوب 
ا جسدیة والعاهات وأن یخرج على الظلمة شاهراً سیفه ویدعو إلى ال حق. وجوّزوا خروج 
إمامين في قطرین یستجمعان هذه الخصال. ویکون کل واحد منهما واجب الطاعة وان 
كانا في قطرين انفرد کل واحد منهما في قطره ویکون واجب الطاعة فی قومه. ولو أفتى 
آحدهما بخلاف ال خر كان كل واحد منهما مصیباء وان آفتی باستحلال دم الا خر().. 
وتجسدت الامامة كدولة على آرض الواقع فی طبرستان (بلاد الدیلم) والغرب والیمن؛ 
وسوف نتطرق في باب قادم كيف آنها سرعان ما انتهت في البلدان الأولى بینما استمرت 
في الیمن.. 

ظل الیمن في كنف الدولة الاسلامية المر كزية» منذ أن اعتنق اليمنيون الاسلام على 
عهد النبي» صلی الله عليه وسلمء واستمر کذلك حتی بدايات القرن الثالث الهجري 
حین بدأت ملامح الضعف والشيخوخة تظهر على الدولة العباسية. . حينها انسلخ 
الیمن عن بضداد. . وتأسست الدولة اليعفرية على يد الإمير يعفر الذي خلفه ابنه 
محمد بن يعفر وهو أول من وخد الیمن وحکمها مدة عشرین عاماً وقتل في ۷۰٢ھ‏ 
انقسمت الیمن وتفرقت في عهد ابنه أبي يعفر إبراهيم بن محمد والذي قتل في عام ۲۷۹ 
ه» وأصبحت حینها اليمن بلا راع... في ظل تلك الفوضی والشتات استجلبت الامامة 
من ا حجاز فحل الامام يحيى بن ا حسین على صعدة وقبائلها سنة ٢۲۸ھ‏ ولقب نفسه 


)١(‏ راجع: محمد إسعاف النشاشيبي. مصدر سابق. 


نت 


بالهادي وبدأ يدعو إلى الإمامةء والتشیع بخوض ا حروب الطاحنة ضد الیمنیین. . بینما 
وفي الجهة الاخرى في عام ۸٦٦ھ‏ هب القرامطة وأعلنت الدعسوة القرمطية في الغرب 
والجنوب واحتدم الصراع بينهم وبين الیمنیین(۲. 

الإمامة التي "استجلبت" من ال حجاز لتصلح بين قبليتين متصارعتين وتحقن الدماء 
مس تی سر هب وف و وہ فیي سبیل 
الله" ضد من يمتنع عن البيعة لأحفاد النبي» صلى الله عليه وسلم . وتشکل للامامة كيان 
نسبي في عهد أسرة شرف الدين وولده المطهر اللذين حاربا الحكم والوجود العثماني في 
اليمن» تلك الأسرة مهدت لقيام الدولة الإمامية في اليمن. 

قامت دولة الإمامة الجارودية في اليمن مرّتين: الأو لی الدولة القاسمية التي أسسها 
القاسم بن محمد ثم أبناؤه من بعده واستمرت منذ العام ١٠٠٥ھ‏ - ۹۸٥۱م‏ وحتی 
مجيء العثمانيين للمرة الثانية إلى اليمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما 
دولة الأئمة الثانية فقد قامت على يد الإمام يحيى حمیدالدین بن محمد من نسل 
الأسرة القاسمية واستمرت ٤٤عاما‏ (إلى قيام الثورة اليمنية .)۱۹٦۲‏ 

مجموع السنوات التي قضتها الدول الإمامية منفردة بحكم اليمن ۲۳۳ سنة27, 
منها ٤٤‏ سنة حكمت فيها الجزء الشمالى فقط. بينما كان الجزء ال جنوبی مستعمرا من 
قبل الانجليز. فيما بقية الألف عام» الشائع > لدى الكثير من النامس» فإنهاكانت إ إمامة 
متواصلة متداولة بين الأسر الهادوية ولم تكن إمامة حكم ذات عاصمة وراية ونشيد؛ 
فخلال بقية تلك الفترة الممتدة (ألف ومائة وخمسون عاما تقريباً) كانت الامامة ذات 
طابع قروي» تمتد في أحسن حالاتها لتشمل مدينة صعدة وما جاورهاء سنوات قليلة ثم 
تعود أدراج الریف. 


والمطلع على سير الأئمة يدرك أن نطاق "فتحوحات" الأئمة كان على مستوى 


.۳۲ محمد بن علي الأکوعء ''حیاۃ عالم وأمبرء طاء (صنعاء: مكتبة الجيل ا حدیدء ۱۹۸۷م)ء ص۰۳۱‎ )١( 
حول هذه المسألة تجد بعض التفصیل في باب "مشروع یبحث عن أرض" من هذا الکتاب.‎ )۲( 


كه 


القرى» فنری كاب السیر يبالغون في وصفها حتی لتظن أن (السامكء القفلةء بني 
جل» الشطء العرضي والصافية العدنية» والعصيمي» وبیت معیاد...) مدن متباعدة» 
أو آقالیم يبعد بعضها عن الآخر مثات الأميال فيما هي أحياء وقری شديدة التجاور 
والقرب. وإحدى أحسن الحالات التي وصل إليها الأئمة بعد أنهار من الدماء هي نتائج 
صلح دعان مع العثمانيين» والذي اعتبره الأئمة إنجازاً باهراًء وانتصاراً مؤزراً امتد بموجبه 
نفوذ الإمام يحيى» وفق ما یذ کر مؤلفه عبدالكريم مطهر. "من حدود عمران إلى صعدق 
ومناطق بالمشاركة مع الأتراك» من عمران إلى سمارةء وثالثة للأتراك خالصة من سمارة 
إلى الراهدة إضافة إلى منطقة تهامة (۱). 


(۱) عبدالکريم بن أحمد مطهرء مصدر سابق» ج۰۱ ص۰4۹ 6 


۷ 


الدولة الامامية.. الدشأة واحکم 


يبدأ تون مشروع الدولة الامامية. عادةء بحالة من الانتعاش الادي تشهده الا سر 
الهادوية. یتبعه حلقات من التواصل ا حمیم فیما بينهاء والدعوة إلى التماسك وطئ 
ملفات الاضي. ينشأ على اثر ذلك حركة مزدوجة فكرية وسیاسیة؛ الأولى تعزف على 
وتر "الزيدية" بمنظورها الجارودي الفضي إلى حق البيت العلوي في الحكم» والأخرى 
سياسية تتكفل بمهمة التغلغل في أجهزة ومرافق الدولة المراد إسقاطها والعمل على 
تفكيكهاء في نفس الوقت التركيز على مظاهر الضعف والتحلل في أوصالها والتبشير 
بسقوطھاء والدعاية المستمرة عن انحراف الدولة أخلاقياً وفساد رجالھاء وعن "محاربتهم 
للدین والصلاة وشربهم الخمر جهاراً نهاراً وحبهم الغلمان" إلى آخر ما هنالك. . 

هذا الإعداد لا يكتب له النجاح وحده ما لم يكن ثمة عزف على وتر تهديد خارجي 
محدق بالأمة» وبالتالیی يتم حشد القبائل الغيورة على أساس من التحرك الوطني» سواء 
كما حدث مع العثمانیسین() أو كما هو ا حاصل الآن من قبل الحركة ا حوثیة عبر رفع 
الشعار المستبطن عمالة الدولة لأمريكا وإسرائيل. 


قيام الدولة الإمامية: 
جرت العادة الامامية أنه وبمجرد دخول العاصمة صنعاء فان الدولة الإمامية 


تستفتح عهدها بثلاثة أحداث ميزة هي کالتال: 


أولا: حالة نهب واسعة من قبل جحافل الفتح الجارودي للعاصمة تسرق وتنهب 


(۱) معلومٌ أن العثمانيين مسلمون أعلنوا دولة خلافة في دیارهم» ضموا إليها کافة الأقطار الإسلامية من بينها الیمن. إلا أن 
التعبئة قت ضدهم باعتبارهم "العجم العلوج'ء ومن يومها ترسخ في الذهن اليمني مفهوم "الاحتلال؛ الغزو" العثماني وأن 
الیمسن "مقسبرة الغزاة". . علما أن الحرب بين الإمام يحيى والعشمانیین التهمت» كما تقول مصادر التاریخ» ما يزيد عن مليون 
قتيل» ووحدها مقبرة "الهجرين" في صعدة كافية للتدليل على عظم الخسائر البشرية إذ تعد أكبر مقبرة في الجزيرة العربية. 


۸ 


وتدمر ثم يذّروها قاع"صفصفا؛ ویقول مؤرخو الأئمة دائماً عقب كل نهب: "وذلك 
حدث دون علم من الامام ولا رضاه . 

الرات التي أبيحت صنعاء فيها للقبائل أضعاف الرات التي قامت فیها دولة إماميةء 
ذلك أن العاصمة كثيراً ما كانت عرضة للسلب والخراب» سواء قبل إقامة الدولة على 
صورة غارات بغرضس "الفیّد"» أو بعد قیامها على هيئة مكافأة من الامام تجاه نصرة 
القبائل له كما حدث في العام ۰۱۹6۸ . الأمر الذي قلص منازلها من ۱۰۰ آلف بيت إبان 
ظهور الاسلام إلى العدد الذي انتهت إليه أيام ورة ۰۰۰۱۹۲۲ "صنعاء وغارات قبائل 
الأئمة" کتاب مهم یحتاج إلى مؤلف. . 


ثانيا: شروع أسرة الامام في تصفية رموز الأسر الهاشمية الذي یوق منهم التنافس. 
ونجد أن القاسميين» وفور قيام دولتهم العام 6۱۵۹۸ قاموا بتصفية وملاحقة آبرز ثلاث 
آسر هاشمية هي : بنوشمس الدین. وا حمزات. وأبناء القاسم العياني(۱). . کذلك فان 
الدولة ا مت و كلية قد قامت في بداية عهدها بتنفیذ حکم الوت في رموز من الهاشمیین 
آل آبي الدنیا والقاضي جغمان وغیرهم . 


ثالشا: تصفية القبائل الناوشة أولاء ثم بعد ذلك يأتي دور تصفية القبائل الناصرة 
التي يتم وصفها بعد قيام الدولة بأقذع الأوصاف وبا یناقض الأوصاف الأول التي عادة 
EEG‏ . من ذلك مثلا كما يحدث مع إحدى أكبر القبائل التي تمدح بداية 
بأنها "قبيلة آل البيت وأنصارہ وأن الله قد سخرها لخدمة آل البيت كما سخر الشياطين 
لسلیمان ۲ وتدبج في فضائلها الأحاديث والأخبارء لکنه بعد النصرء وبعد تنصل الامام 
من التزامه تجاه القبيلة (سواء عن غدر أو عن عدم مقدرة بالایفاء) فان مؤرخه یذم | حاحها 
ویستهجن مطالبها قائلا: "وأما قبيلة (فعلان) فقد أجمع الانس وابسان أن لهم طبعاً 


(۱) "ابن الأمبر وعصره ص۰۲۹ 
(۲) انظر: علي بن عبدال الإریانء رة الامام محمد بن یحیی حمید الدین » السماة بالدر النشور في سيرة الإمام النصور 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عيسى صالحية»› طا (بیروت: دار البشیر: 7۹ء 


۹ 


أخسس من النسوان''١).‏ وهذا التنکر لا يحدث فقط بعد قيام الدولة بل أحياناً عند عدم 
الاستجابة أثناء مراحل الإعداد والتهيئة. هذا ویحسُن الإشارة إلى أن سكان اليمن كلهم 
يندر جود ضمن مسمی القبائل قلصت هذا الفهوم وحصرت صفة القبيّلة على 
مناطق في شمال الشمال. مقرونة بكل صفات الغلظة والمداهمة وكأنها هي الشجاعة. مع 
أن الشائع المفترض في صفات القبائل هو النجدة والبسالة والرفق والكرم. 

تعتمد الإمامة في تجييشها للقبائل على ثلاث وسائل : 

- الأولى : "بدونتها" أي جعلها ذات طابع بدوي تصبح فيه "أرزاقها في أسنة 
رماحها". تتركز فيه المكانة الجهوية للشيخ على مقدار مقتنياته من فيد الغزوات على 
"أعداء الله". وجعل مثل هذا السلوك حاجة مستدامة لدى هؤلاء. وذلك بغرس ثقافة 
تحتقر الهن وتزدري أصحاب ا حرف وتحط من قيم الإنتاج والكسب باليد والکد. . الأمر 
الذي قیّعت فيه. لدى بعض القبائل» حرمة أموال الآخرين (دولة أو آفرادا) في تراكم 
مقعد مسنود بسند فقهي أعوج نعاني آثاره حتى الآن متمثل ب"العرط من ظهر الدولة" 

هذا الأمر أدى» من جهة ثانية» إلى توقف عجلة الإنتاج الأسري في المناطق القبلية 
المتاخمة للمشروع الجارودي» وانتقال بعض ال حرف إلى فئة اليهود كصياغة الفضة 
والنحت.. 


- الوسيلة الثانية لحشد القبائل كانت تقوم على عامل التجھیل وعدم السماح 
لأية نسائم تفتح خلايا العقل القبلي الناصر للأئمة إلا بالقدر الذي يعظم فيهم الشعور 
بقدسية آل البیست: وواجب نصرتهم» وکأنه الدین كله. محصنین إياهم من مجرد 
الاستماع لأفكار النواصب" وأساليبهم (الخطيرة) في التضليل» ويتم ذلك في عملية 
تلقيح متواصلة صارت أشبه بالزاد اليومي. 


(۱) انظر: عبدالكريم أحمد مطهر. "سيرة الإمام يحيى بن محمد حميدالدين» المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عیسی صا حیة؛ ط١‏ (بيروت: دار البشیر ۱۹۹۷م). 


وأسامس العلم والناهج التي تدرس في الهجر التناشرة في مناطق القبائلء منذ 
ظهورها على يد الأسرة ا حاکمة من أبناء الرسي التي وفدت إلى الیمن وحتی الیومء 
هو "الإمامة» ومن هم أصحابها". واختلفت أحكامهم على العارضین لتلك النظرية 
بحسب ظروفهم في كل مرحلة فالمعارضون تارة كفار أو عاصون. والکفر عندهم نوعان 
كد صریح "و کف تأویل ہو ےیور ہے ےت 
والمؤمنين بتعالیمه كفرقة "المطرفية"» إحدى الفرق الزيدية (بل هي الزيدية ا حقة كما 
أسلفنا) التي لا تشترط حق الامامة في أبناء فاطمة الزھراءء ما دفع بالامام عبدالله بن 
حمزة الرسّي إلى إصدار حکمه بتکفیرهم. فقتل منهم ما يزيد على مائة ألف» وخرّب 
مدنهم وقراهم وسبی نساء‌هم وذراريهم» ومنعهم من دخول الساجد. حتی أنه کتب 
على واجهة مسجده الذي بناه في ظفار : 

آقسمث قسمة حالف بر وفي لاعفا ما یت بطق (0: 

ثالشة هذه الوسائل : استغلال النخوة الوطنية لدی القبائل وذلك بجعل نصرة دولة 
الإمامة وكأنها دحر لعدو کافر مقيم أو عدو کافر مرتقب. وان لم يكن العدو عثمانیا أو 
أمريكياًء وكان من آبناء اليمن فهو آموي" من قتلوا حسین وناصبوا أهل البیت العداء 
أو هو لغلغي ذلیل؛ محروم الهداية".. لأنه شافعي الذهب. 

والتحریض دائماً سهل. . الصعب هو أن تغرمس الحبة والاعتدال؛ فکما يقال 
"داعي الفساد مجاب" و الدبور مشجع" > خصوص ا إذا کان آرباب التحریض على قدر 

من الهارة وا خطابة والاستحثاث عدي السوولية.. وکل دعاة التیار الامامي یجیدون 
هذه الهارة ویتفتنون فیها حدً الاغواء وحدً التخدیر الحکم الذي يُلقي صاحبه راضيا 
في دروب التهلكة. وقد وصف أحد الأحرار "اليمن الأعلى" الخاضع لسلطان التشيع بأنه 
ورغم كونه ساخطاً على الوضع. ناقماً على الحكم والأعوان» "ولكنه سرعان ما ينقلب 
سخطه رضا عندما يسمع أبناء النبي وبناته يستنصرونه ويطلبون نجدتەء وهنا ينسى كل 
شيء» ينسى جروحه الدامية وآلامه السودء وقيوده التي حطمت أقدامه وغلت أيديه. 


(۱) این الأمبر وعصره". مصدر سابق» ص٤‏ . 


۱ 


ينسى کل ذلك. ويقوم منتصرا للآل والمال ويغضب لا للكرامة ولا للفضیلة ولكن 
لأجل أن يستوإى على صنعاء وما في بيوتها ودكاكينها"20. 

هذا المنهاج الإمامي في حشد القبائل سرعان ما ينقلب عبثاً عليهم بمجرد قيام الدولة 
فتسعی إلى استثصاله واغتيال مشائخ القبائل وزعمائها حتى لا يعن منهم نحو الرئاسة 


فترة الحكم: 


من الناحية النظرية. لا تقول الإمامة الجارودية بمبدأ الوراثة؛ لذاء وبمجرد قيام 
الدولةء فان أحد الحالين التالیین هو الذي يصبغ مسألة انتقال السلطة وهما: 


- اما الانقلاب على مبدأ الخروج وتطبيق مبدأ الوراثة في أسرة الإمام ا حاکم . وفي 
هذه ا الة یکون ثمة صراعان؛ الأول بين أسرة الحكم ذاتھاء والشاني بين أسرة الحكم 
والمنافسين من بقية الأسر الهاشمية الذين يتحولون بدورهم إلى ثوار. وبذلك تؤول 
الأمور إلى ما صارت عليه بوفاة المؤيد عام ١٥٠٥ھ‏ ابن مؤسس الدولة القاسمیةء إذ 
قام "المتوكل على الله" من (ضوران) ودعا لنفسه. وقد عارضه كل من أخيه صاحب 
"شهارة" وعمه صاحب "تعز" وثالث من "صعدة".. فانتزعها من أخيه بقوة السیف؛ 
وأخذ منه البيعة بعد عقد مناظرة صورية بينهماء وتنازل له عمه مقابل إبقائه على تعز 
وإطلاق يده عليها وعدم التدخل في شؤونها. . وتولی من بعده أخوه على تعزء أما المنافس 
الثالث فتارة يبايع وتارة يجدد دعوته ليضمن عدم تنحيته عن صعدة. 

كما خرج على المتوكل إسماعيل وتنازع الملك ثلاثة أمراء ودارت معارك طاحنة 
إلى أن رست الامامة على أحدهم. وكذلك بوفاة المهدي "صاحب الواهب" ۱۰۹۲ھ 


(۱) محمد أحمد نعمانء "الفكر والوقف" الأعمال الکاملة» جمعھا وأعاد نشرها: لطفى فؤاد أحمد نعمان» ط١‏ (صنعاء: 
دائرة التوجيه العنوي بالقوات المسلحة اليمنية, ۲۰۰۱م)ء ص۸٥۲.‏ 


1۲ 


تنازع الامامة ۸ أشخاص من بيت القاسم کل شخص منھم يدعو للإمامة من النطقة التي 
يحكمها وثم توزع اليمن بينهم كما تقسم الترکات. . وعلى هامش ذلك تتحرك الجيوش 
وتندلع المعارك وکل قبيلة تعتدي على الأخری؛ وجميعهم یقتتلون مدفوعين في صف 
هذا أو ذاك من المتنافسين على الإمامة. . فتخرب الديار وتضرب الأعناق دون وازع أو 
ضمیر وتنهب الأموال وتنتهك الأعراض وتمتلئى السجون. ثم توزع البلاد إقطاعات 
وترضيات للمنافسين من أسرة ا حکم(١).‏ 

وفيما يتعلق بالدولة المتوكلية فيعد انقلاب ١٠۹٠م‏ خير شاهد على طبيعة التنازع 
داخل الأسرة الحاكمة. 


- اما آن یتم تطبيق مبدأ الخروج وت تؤول الأمور على الحال الذي آلت إليه بعد وفاة 
ES‏ سس عات فى اروك | 


a 070‏ اليل 
ثم الناصر عبدالله ثم المت وكل الهادي والمهدي محمد بن المتوكل ثم المؤيد عباس» ثم 
ابن شمس اور من ولد التوکل اسماعيل» والقاسم ثم النصور الويسي» ثم المنصور 
محمد الوزیسر. ثم التوکل محمد بن یحیی مرتين» ثم ولده الهادي غالب بن محمد 
ثم المت و کل محسن بن آحمد (شوع اللیل)ء ثم حسين الهادي"... إلخ(2. "حتی لقد 
عدمت آلقاب الامامة وصارت في منزلة یتندر بها آهل صنعاء في مجالسهم ومنتدياتهم 

في ذلك العهد (۳.. 


)١(‏ انظر: "ابن الأمير وعصره". و سا عالم وأمير". 

(۲) محمد بن علي الأكوع . مصدر سابق» ص۰۷۰ 

(۳) ومن ذلك أن أهل صنعاء ني مجالسهم كان ينهض بعض المتندرين يمثل الإمامة فيبحثون له عن لقب جديد» وحين ۸ 
ومن ذلك أن أحد الأغنياء كان يبحث عن خادمة لتعمل في منزله فسأل بعض أصدقائه» فأجابه أحدهم في ا حال: "أو نبصر 
لکم إمام' '. وانتقسل موضوع الإمامة إلى البسوادي والقرى» يتناوله الأهالي في أمسياتهم كمادة فكاهية مسرحية رائعةء 
فكل ليلة يعدٌون زب إمامياً ویختارون أحدهم لبرتدي ذلك لس ويبايعونه بالإمامة وهو بدوره یصدر الأوامر مقلداً صوت 
وحرکات وسکنات الامام ويتقدم الظلومون إليه بشکاواهم وهو يتفضل بالرد. .. الخ" 3 انظر: المصدر نفسه. 


۳ 


و کشیرا ما كان يحدث أن يوجد آکثر من إمام ينتصب كل واحد منهم !ماما على 
منطقته. من ذلك ما حدث في عهد الهادي شرف الدینء ومحمد بن قاسم ا حوثي الذي 
آعلن دعوته في جبل برط یقول المؤرخ علي بن عبداللہ الارياني: "... الا أن دعوة 
محمد بن قاسم ا حوثي في جبل برط. كانت لها آثارها على عهد الهادي شرف الدین؛ 
أما الامام النصور بالله» فقد نجح في حصر إمامة الحوثي في منطقة برطء بل وفي مبایعته 
من قبل آفراد عائلته فقط "۱). 

وسواء عند تطبیق مبدأ الضروج أو تجاوزه إلى الوراثة فان الشسروع الامامي عادة 
یعتبر محرقة للأسر الهاشمية الشيعية على يد بعضهم البعض. یساقون إليها كما تساق 
فراشات اللیل إلى فتیل النار. وت کد إحصاءات التاریخ أن الاغتیالات التي تعرض إليها 
رموز الأسر الهاشمية كانت من إخوانهم وأبناء عمومتهم الهاشميين» وهي لا تقارن بأية 
حال مع ما حصدته الصراعات بين الهاشمية وغیرها. 


الامامة ومأزق الخروج 

المبدأ النظري المتمثل في کون الإمامة ليست وراثية» وتجوز في حق كل حسني 
أو حسيني دعا لنفسه وخرج. . هذا المبدأ أورث محاذير وأعراضا عدة انعكست على 
واقع الحكم وشكل الدولة. . فمن حيث واقع الحكم» بجر توف الإمام من ھذاالبداً 
إلى تعطیسل كل جوانب التنمية في نطاق حكمه فیتجنب إقامة مؤسسات دولة خوفاً من 
الطمع والانقضاض عليهء ولا يكتفي عند هذا الحد بل يعمد إلى إبراز كل مظاهر التقشف› 
والعزف المتواصل على اسطوانة التبرم والتذمر والشكوى من ثقل الحمل وإفلاس الدولة 
وضيق ذات الید. ثم؛ وتحت هذا الدعی» يفرض المكوس والاتاوات الجائرة على الرعية 
ويكدسهاء فلا يبين لها أثرٌ ولا تظهر عليه نعمة» فلا هو یجرؤ على الإنفاق ولا هو يكف 
عن الشكوى وفرض الإتاوات لأنه إن لم يفعل ذلك فسوف يظن المنافسون أن ثمة اكتفاء 


. علي بن عبدالله الإرياني» مصدر سایق جء ص۲۵۹‎ )١( 


٦٤ 


وأن "الشغلة مربحة" ومن ثم ینقضون... زد على ذلك خلق الشحٌ الذي لا يختلف اثنان 
على أنه من أبرز السمات التي ميّزت حكم تلك الأسر. فنجد الإمام يحيى یضر على 
حرمان الفقر اء والحتاجین من الصدقات والعطای معللا إياهم بقول الشاعر: 


آغنی الوری.. فقير في ذری جبل لایعرف الوشي منسوجاولا التاجا 
وأفقر الناس في دنیاهم کے آضحی ال الجحفل الجرّار محتاجا 


وهكذا تتكدس الخراجات والأموال وتعطب الحبوب في المدافن وتحدث المجاعات 
إلى أن يحين وقت ذهاب الدولة فيصبح الوضع حينذاك مطابقاً للمشل القائل: ''رزق 
الحارمين للظالین ۱). 

وعطفا على ما سبق تصبح خبرة ا حاکم الحدودة هي النظام مالي والحاسبي كله 
بکله ویصبح إماما ووزيرا للمالية وأمينا للصندوق في نفس الوقت. . وقد كان الامام 
يحيى يستند في احتکاره لجميع الناصب في الدولة إلى قول الطغرائي : 

واغا رج ل الدنيا وواحدهها من لايعول في الدنیاعلی أحد 

هذا التخوف الزائد من الانقضاض على العرش؛ مثلما أدى في البداية إلى تصفية 
الخصوم شر کاء النجاح من هاشميين وغیرهم. فإنه يؤدي إلى إحاطة الإمام نفسه بأشخاص 
ضعاف مداهنين لا خبرة لديهم ولا دراية» الأمر الذي ينعكس على طموحه وقراراته» 
وعلى وضع الدولة وحال الشعب بشكل عام.. 

فبالنسبة إلى حجم الدولة فان مخافة ا خروجء (بل وتحققه في معظم الأحيان على 
أرض الواقع) تؤدي الى تقزم مساحتهاء خصوصا والجارودية تقول بجواز قيام إمامين 
في نفس الوقت. وعليه يغدو مبدأ الانقسام والانکفاء أمراً وارداً بل وسبيلا أمناً إلى 


(۱) ففي عام ۱۹۸ وُجد في بيت الإمام يحيى ٦٦‏ حزاماً كبيراً ینعطف على الرجل مرتين من البز الأبيض في كل حزام ثلاث 
شرائح كل حبة من الذهب العثماني بجانب الأخرى. . انظر: محمد بن علي الأکوع. مصدر سابق» ص ۰۲۳۳ 


السلامة والبقاء لأن كبر الدولة يمثل تحدیاء وتهديداً للإمامء وعليه یصبح من الأسلم 
ضيق نطاقها قدر الستطاع. 

هذا الأمر يقدم لنا التفسير الواضح على لامبالاة الأئمة تجاه الابتتارات المتلاحقة 
التي حدثت في جسد الدولة اليمنية وتهاونهم مع انفصال جنوب اليمن وشرقه ثم 
تصعيرهم الخد أمام كل مبادرات الوحدة المنطلقة من أعيان الجنوب أو الشرق(۱).. 
وقد وصل الحد بالإمامة إلى خذلان حركات التحرر الوطني ضد المستعمر البريطاني في 
جنوب الوطن» بل والتحالف مع المستعمر لإحباطها. . 


(۱) انظر: عبدالعزيز الثعالبى, "الرحالة اليمنية"» وحمد بن علي الأكوع , "حياة عام وأمير". وعبدالباري طاهر الیمن 
في عيون ناقدة" . 
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خصائص عامة للدو لة الامامیة 


تشابهت دولة تيار الإمامة الجارودية في جمیع نسخاتها تشابهاً بلغ حدود التکرار 
سواء من حيث خطوات النشأة أو من حيث ملامح الإدارة وا حکمء وعلى ذلك يمكننا 
استخلاص ملامح عامة للدولة الإمامية تدعمها الأحداث وا حقائق على النحو التا ل : 


ليست ذات نزعة وطنية 

لا تحافظ على وحدة الوطن شعبياً أو جغرافياً ولا تجنبه التقزم ولا تسعى لاستعادة 
المبتور منه ولا تبالى بتشطيره7». فكلما تقلص حجم الوطن في نظر الأئمة كلما كان 
ذلك أدعى للاطمئنان ولرعا كان تمسکھے ب"صعدة" (منطلق دعوة الإمامة) باعتبارها 
شيعا طارفا هکن الانفصال به إذا ساءت الظروف. 

وثمة خطأ شائع مؤداه أن كلا من الإمامة والاستعمار عملا معا على تشطیر الوطن إلى 


يمن جنوبي وآخر شمالىء لکن ا حقیقة أن البریطانیین لم يحتلوا عدن (۱۲۵4ه- ۱۸۳۹م) 
إلا بعد تجزئة البلاد في عهد الإمام الحسين بن القاسم عام ۱۱66 ه.. 


(۱) - ۹۱۰ھ الإمام شرف الدين يدعم الحملة العسكرية إعلامياً للجراکسة لإزالة حكم آل عامر ذلك لانه ظل متحصناً في 
حجة ومرغما من آل عامر على الاستكانة. . بعد أن أخرجوه من صنعاء سنة ۹۱۰ ه. 

-1144ه تشطير اليمن الى شمال وجنوب وذلك في عهد الإمام النصور الحسين بسن القاسم "وبسبب الصراع بينه وأخيه 
حاكم تعز وخالیفها الذي أعلن استقلاله عن صنعاء انفصلت عدن وخالیفها: لحج ويافع وأبين وأحور ودثينة وحضرموت 
وبیحان " وهو الجزء الذي مثل الجنوب اليمني» ص۹٤‏ . 

- ۱۲۲-۱۱۸۹ ه اكتساح تهامة على يد الشريف حمود في عهد الامام المنصور. 

١٢٢٣ھ‏ وبعد أن حاول المنصور استرجاع تهامة من الوهابيين ففشل . استنجد المتوكل بالخلافة العثمانية لاسترجاع 
(تهامة) بالرسائل والهدایا وغاية ما استجابت الدولة العثمانية هو أن آوعزت إلى والیها ني مصر بإرسال حملات إلى نجد 
وج از لتخفیف الضغط على تهامة وکسر شوكة الوهابية ومنها شوكة الشریف حمود. ول تتم هذه الناورة الا بعد موت 
الشریف حمود واحتلال الأتراك لتهامة في عهد السلطان عبد الجید خان. وأعادوها للامام الهدي عبد ال ۱۲۶۲ هومات 
التوکل ۱۲۳۱ھ - ۰۸۱۸۱۲ 

- ۱۲۵6 ه - ۱۸۳۹م سقوط عدن في يد الاحتلال البريطاني وذلك في عهد الامام الناصر. 


۷ 


والأكثر إيلاماً في المسألة لیس عدم سعي تيار الأئمة ا حاکم إلى لملمة أشلاء البلاد» 
بل خذلانهم أية مبادرة للتوحيد تنطلق من الشطر الآخر لليمن كما حدث أيام سعي 
أبناء حضرموت إلى الوحدة بعد حدوث تشطير البلاد إلى شمال وجنوب في عهد الدولة 
المتوكليّة» وكذا محاولة التوحيد الأخرى التي أوفد فيها السياسي التونسي عبدالعزیز 
الثعالبي من قبل سلاطين الجنوب اليمني عقب قيام دولة الإمام یحیی. داعية إلى دولة 
يمنية واحدة بزعامة الإمام لکن الأخير تنصل وأطال معاناة اليمنيين. كما أورد الثعالبي 
أسفهفي أنه لم يجد دولة في الشمال بالمعنى ا حقیقي بل كل ما وجده هنالك لیس سوى 
الإمام وعسکره(). 


ریق الجتمع: 

أسوأ ما فعلته الامامة في حياة اليمنيين آنها مزقت شملهم؛ وآوجدت بينهم 
العداوة والبغضاء وا حقد والتنافر» لكي یظلوا حطباً لبقائها؛ منشغلين بأحقادهم 
عن معالي الأسورء وتائهین عن تحقيق الذات وتأهیلها للاسهام الرجو منهم في بناء 
البشرية. 

یقول الفکر الیمنی محمد أحمد نعمان: ''لقد کان ضياع مفهوم الوطنية وعدم 
الاقتناع الواعي بأن الیمن جميعاً مجال الحياة لکل آبنائه» هو الدافع لاشراك السماء في 
صراعات الأرض وجعلها وكأنها هي المحرك لهذه النوازع (۲۳. ويزيد نعمان: "لقد وجه 
الامام یحیی قبائل الشمال التي حاربت تحت قيادته ضد الأتراك» وجه هذه القبائل نحو 
الجنوب وتهامة بدعوی الحافظة على الراية الحمدية في بلاد ( کفار التأویل) و(اخوان 
النصاری) لیسلم هو نفسه من شر القبائل الشمالية (...) وللانصاف؛ فان الإمام یحیی 
لم يشا بهذه الوسيلة أن يكرم الشمالیین أو أنه تصرف هذا التصرف تحت دوافع الحب 


)١(‏ عبدالعزيز الثعالبي» مرجع سابق. 
(۲) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۳۳۳۔ 


۸A 


والحخرص على مصالحهم» والرغبة في رد جمیلهم لأنهم جاءوا به إلى العرش . . وإغاأراد 
أن يضرب جناحاً بجناح» وأن يصرف آنظار اليمنيين أنفسهم عما تعانيه مناطقهم من 
تخلف يستوجب بذل جهود كبيرة للخروج بها من حالة الجمود إلى حالة الإنتاج 
والتحرك. ولم يقف به الأمر عند هذا الحدء بل إنه آثار بين قبائل الشمال نفسها المشاكل 
العدید۱) سواء بين القبيلة وجارتهاء أو بين أجنحة القبيلة ذاتها. . وطبيعي أنه لم 
يخلق أسباب الخلاف من العدم؛ فالمجتمع القبلي بطبيعته حافل ببعضهاء ولم یحسم 
إشكالا على الإطلاق» وقد كانت المحاكم الشرعية أداة هامة من أدواته التي استخدم 
بها تعقيد المشاكل» حتى لتظل بعض القضايا ثلاثين عاما يستصفي خلالها القضاة أموال 
الفريقين ویضعف أصحاب القضايا خلال النازعات ويفتقرون ويتشردون ولا تزال 
القضية معلقة ). ۱ 


ليست ذات روية حضاریة: 


لا تسعی إلى القيام بدور حضاري یسهم في خدمة البشرية ورفاهها بل تتسم بطابع 
قروي أسري منطو على نفسه متقوقع في إطاره يعمد إلى إسقاط الهوية ا حضاریة لعموم 


(۱) يسلط الأئمة هذه القبيلة على تلك» ویعلون من شأن منطقة ويخ د موادت وأن تش غرق نی ضد 
هذا الظلم سرعان ما بار الإسام في معاتیهبتسلیط إخوته عليه كما حدث في العام ۱۹٣۸‏ حيث أباح الإمام الاطق التي 
أسماها "المفسدات" وهي (العدين وحبيش) لقبائل من "آنس" و"الحدا": 

"ألا ياهل ا حدا يا أهل آنس عشاكم في البلاد المفسدات" 
حدث على إثر ذلك أسوأ عملية نهب وإتلاف وتدميرء وبعد أن أنهت القبائل مهمتها تبرأ منها الإمام وأمر بإلحاق المنهوبات 
إلى بيت المال: 

"ياهل ا حدا خبرة الله علیکم حق بيت ا مال کلا يرده" 

بالإضافة إلى ذلك فان غیساب القضاء العادل» وعرقلة قضایا الناس اضطرهم إلى وضع قوانین خاصة بهم والاحتکام إلى 
مشائخهم للفصل في قضایاهم وفق تلك القوانین التي أطلق علیها "حکم الطاغوت" ۰ انظر: عبدالکریم بن آحمد مطهرء 
مصدر سابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۵ 
(۲) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص٣٦۳۳‏ بتصرف يسير. 


۹ 


مع جوارہ أو محيطه الاقليمي والدولى مكرسة لديه نظرة شائهة عن تفسخ الأقطار 
والشصوب في امخارج» ومرسخة آن التفاعل مع الآخرين تهدید للدین والهوية واباحة 
خیرات البلد. . وفي ذلك يقول الشهید الزبيري : 
وقال لها: مصر أم الفجور 
تسيل موربابوابہا 
متا ات ال یت 
ا اس اوت وا 
وما الأرضس إلا لناوحدنا 
METE‏ ات اهنا 
وهي حينما تضطر للتفاعل مع المحيط الدولي فإنها تقدم عليه بشكل متخلف یعکس 
تخلف الشعب الذي تحكمه ويكرسس إزاءه نظرة الازدراء والدونية. الأمر الذي أثر 
سلباً على تصور الفرد لذاته أدى إلى وانسحاق شعوره بالكينونة ومقدرته على المجاراة 
والتميز. وهو ما حطم وجدانه وحطم اعتداده ودمر نسیج العزة والصدق المفترض 
وجودهما في تعامله مع نفسه والآخرين. وتَدَعمَ هذا الشعور بأميّة حضارية في مدارك 
وعيه؛ إذ لا يعرف شيئاً عن حضارته القديمة ولا یسری ی ملمح من ملامح تجسدها ولا 
يستطيع الاهتداء إلى جوانب ضعفه وظروف تفوقه. 
سعي الامامة إلى سحق الذات اليمنية وردم تراٹھا احضاري يأتي تحت لافتات عدة. 
منهاء على سبیل الثال, ما ذ کره حسین بدرالدین الحوثي الذي يسخر من الأعمدة الموجودة في 
مأرب ویری أن قیام اليمنيين بمحاولة قراءة تاريخ حضاراتهم القديمة إنها هو مزلق ی إثبات 
أحقية الیهود في ملك اليمن باعتبار أن جزءا من التبابعة الحميريين کانوا يعتنقون اليهودية. 
ویستدل كذلك بقصة سلیمان عليه السلام مع الملكة بلقیس. 
آما فیما یتعلق بالدور احضاري للیمن. نجد أن الزبيري لا يرى أية مكانة حضارية 
لليمن إلا فی ظل ارتباطها العضوي بالعروبة» ومتی ما تخلی الیمنیسون عن دورهم 


2 سی 9 


كانواء باعصاب العروبة ٹورةٗ خی الملوك بها وتزسی الهام 
وهم م الألى البانونَ ET‏ أميّة نهد هضع ارا بهم وعز هشام 
کت کر زماما للخلافة مُزْقَتْ آوصساله فتمزق الاسسلام 
نات أصل العرب» منذ تهاونوا ‏ بحیاتھا عاشسواوهم آیتام 
لیم سال التراسینات» وف مثل الجبال الراسیات عظْامُ 


آتراممو صنعوا الذری آم ھا صتعتهم ام آنهم ارام 


ليست ذات منحی تنموي: 

دولة قحطية ؛ فلا هي ترعى وطناً وتبنيه» ولا هي 7 تترکه في حال سبیله الاجا 
من الاستقرار يمكن أن تزدهر فيه تجارته أو یتطور فيه عمرانه. بل على العکس يجي 
الأئمة ليهدموا ما كان قائماً. إذ کان الأتراك العثمانیون قد أرسوا قواعد معينة في مجال 
الإدارة تلقاها عنهم بعض رجالات صنعاءء لکن الإمام يحيى استغنى عن ذلك كله 
وأتى ببعض الفقهاء من "شهارة" ليُسيروا أموردولة. وزاد أن ألغى دار المعلمين وحوّل 
دار الصنائع الذي بناه العثمانيون إلى سجن. . عقلیات ضحلة يتفننون فقط في مزاحمة 
النامس "حتى على الحطب والبیض والبسباس". كما أن الدولة الإمامية لا تتمتع بموهبة 
اقتصادية تنمي معھا اقتصاد الدولة ويعود ذلك بالنفع على حياة المواطنين» لکن ا حاصل 
هو أن الأئمة في حال إفلاس الدولة قد يعمدون إلى اغتيال الأغنياء أو مصادرة أملاك 
الوؤراة» و کذا نهب الساجد ومصادرة الوقف؛ وأحیانا یعیدون صك العملة با يبطل 
العملة التداولة بين الناس فیفقر الغني بين ليلة وضحاها(۱). على أن أفظع ما وصلت إليه 
العقلية الإمامية في هذا الجانب هو هذه الفتوى التي أصدرها الإمام المتوكل على الله بعد 


)١(‏ ''وکانت هذه تجارة الأئمة يغسيرون ني كل عام مرة أو مرتسین وزن العملة وشكلها والشعارات المضروبة عليهاء وتلغى 
العملة القد يمة وتفقد قيمتهافي الأسواق (...) وكان اليهود هم الذين يتولون هذه الصناعة"» "ابن الأمبر وعصره"» 
مصدر سابقء ص ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 


۷۱ 


أن كان العثمانيون قد انسحبوا من الیمن بعد دخولهم للمرة الأولى ضمن امتداد ا خلافة 
العثمانیةء وبانسحابهم خلصت اليمن للأئمة القاسمیین "وامتد نفوذ الامام التوکل على 
الله اسماعيل بن القاسم إلى يافع وعدن ولج وأبين وحضرموت؛ فوجه إليها جيوشاً طاغية 
لا ترحم ولا تبقي ولا تذربقيدةايني آخیه مس واحمد» وکانت هذه الحيوش تاج ال 
(عداد وقيزانيات ميمه فما کان من الامام التوکل» الا أن توکل على الله وأصدر حکما 
شرعياً يحل العضلة يتلخص هذا الحكم في: 

١‏ - تتحولء بموجبه. آرض اليمن من أرض عشرية تعطي الزكاة؛ إلى أرض 
"كفرية" تقدم الخراج.. بحجة أن اليمن انتزعت من الأتراك وأنهم كانوا 
يملكون هذه الأرض .. وبا أن الأتراك كفار (وهم في نظر بعض اليمنيين كذلك 
حتى الیسومء ولا تزال الناهج الدراسية في الیمن تكرس هذا المفهوم وان 
الوجود العثماني في اليمن كان عبارة عن غزو أجنبي» وأن المعارك التي كان 
يقودها الأئمة ضدهم هي جهاد في سبيل الله ودفاع عن الوطن. . ) فما أخذ 
منهم غلبة ينطبق عليه ما ينطبق على أرض "خيبر". 

- أن الجيوشس التي تغير على أرض المسلمين الآمنين جيوش مجاهدة في سبيل 
الله. 

۳- کل ما یفرضه الإمام على الناس عامة أو على بعضهم» حق مستحق» ودين 

لازم يقدم طوعا أو يؤخذ كرها. 
- أن یتحکم الإمام في أموال النامس» وما يملكون من أرض وتجارة وحيوان تحكم 
السيد في عبده أو "ضربة السيد على عبده" كما هو في نص الحكم الصادر. 

ه - الجهاد لا يقتصر على جهاد الكفار والبغاة ولكنه يمتد إلى جهاد المنافقين» وهم 
في نظر الإمام الذين لا يمتذلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة الامام 
بجندہ أو ببعض جنده"۱). 


(۱) الصدر نفسه» ص۰91 بتصرف يسير. 


۷۲ 


"وقد رذ عليه الحسن بن ٠‏ أحمد ا چلال (وهو أحد علماء عصره) وأظهر بطلان 
وس وی سر وعدا اتن الدج تی پور لم بقل به 
أحد من علماء الزيدية بل نسب إلى الإمامية وهم الإثنا عشرية ). . وهم لا یجیزون هذا 
الحق الا لإث: ثني عشر إماماء ولیس التوکل واحداً من هؤلاء الأئمة' ۱ 
ولا ننسی أن نشیر هنا إلى أن الإمام المتوكل على الله -صاحب الفتوى- هو أيضاً 
صاحب مؤلفات آشهرها "إرشاد السامع في جواز أخذ مال الشوافع"22. . 
وقد اقتدى الأئمة من بعد المتوكل بەء بل وأصبحت فتواه ومؤلفه هى سند الأئمة 
تک ف ا جنا و ناا القن 
7 حتی علق علي ذلك أحد الشعراء: ۱ ۱ 
قالوا إمامهم اسماعیل عالهم 
أقتاهمٌبمقال فيهبرهانٌ 
يقول إن جنود الترك كافرة 
دانت لهم من جميع القطر بلدان 
وبعدهم قد ملکناها بقوتنا 
صارت إلينا حلا بعد ما بانوا 
وكل شخص من الزراع عاملنا 
على الذي بيديه أينماكانوا 
یلیس سوّل هذا والنفوس دعت 
إليه رغبتها فيها لها شان 


(۱) الصدر نفسه» ص (ه. 
(۲) محمد بن علي الأکوع . مصدر سابق» ص٦٤‏ . 
۳( "ابن الأمبر وعصره". مصدر سابق» ص۲٦‏ . 


۷۳ 


۷ 


ليست ذات بعد انسانی: 


دمویة تسعى إلى تصفية ال خصوم بشتی وسائل الابادق غاشمة لا تقبل الالتماس 


علاوة على ذلك فإن أسلوب الامامة في قمع معارضیها لایقف عند حدود قمع 
واغتيال رموز العارضة؛ بل يتعداه إلى استتصال شأفة هذه الرمسوزء وملاحقة آبنائها 
واحفادها وإهانتهم وإفقارهم» وا حیلولة دون توفر مناخ يمكن معه أن یتفتح ذهن أو یتنور 
عقل. الأمر الذي أوصل الشعب إلى ا حالة التى یصفها الزبيري بقوله: 


ماذا دهى قحطان؟ في لحظاتهم 
جهل وأمراضس وظلم فادح 
والتامسٰ؛ بین مُکبل ف رجله 
رضم ادوم فا 
اجب سس أزلية 
والرء هرب من أبيه واه 
27 8'۲۶2" 
يسطو وهب ما یشاء كأنا 
والشَّعبُء في ظل السیوف ممزق ال 
فع 2 9ء كر 


ويصف الأئمة بقوله: 

3 روا بأنحاءالبلادودممروا 
آکلوا لباب الأرضس؛ واختصوا بها 
وكآتهم هم ET‏ الدنیا وفي 
هب آنهم جلف العبادء فهل لمن 
ماكان ضرعم دهم من یہ 
ككينا" الا عستلای.. لتاق جا 


وش وفي کلمانهم الام؟ 
e ENT‏ ا 
قید وق فنمه البلیغ ام 
بتهم سجن سو آر اعدا 
والعلُ إِْ نم وال کلام حرام 
وان وصلهما لت حسام 
في غير أكواخ الضعیف مقام 
ہکاھت اما 
أوصمال» 7. الجناب يضام 
رما ولا اما تا 


لہ نت اعت 
وذؤو الخصاصة واقفون صيام 
اديت ت الأجرام 
خلقوهُ عطف عندهم وذمام 
ہی راج برا 
يجري القضاءٌ وتقدر الأقسام 


وتتأتى مثل هذه الدموية بسبب انعدام الشعور بالشرعية أولاء وانعدام الشعور 
الوطني ثانیأء وهشاشة البناء النفسي للدولة وا حاکم وكذا السجل الأسود والخوف من 
الانتقام والثأر؛ ومن ثم تفضي هذه الدموية إلى دموية أسوأ منها. 


لاهوتية ا خطاب: 


حيث ا حاکم بأمر الله ظل الله في الأرض ومستودع علمه وعصمته والهامه 
وتأییده. بيده الإنس والجن والیه الأمور. .. يهاتفه ا موی في خلواه» ویجیثه النبی» صلی 
الله عليه وسلم في منامه» وتخبره الجن بخطط العصاة(۱). 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه وفيه أيضاً: "روى الجرموزي عن القاسم أنه كان يتردد على سوق بيت عذاقة من بلاد مسور حجة 
و ہہس ری سو یہ سن تچ وہ ا 
مب وہ ا ا وا سو لحاس في قاس 2 فتتبّع السیخ حتی أخرجه واضطره ه إلى الفران وم يعد 
إلى ذلك السوق بعد ذلك!!' ص۲۷۔ 
"والقاسم تهازة للفرصس يحسن الاستفادة منها فی براعة وحذقء وقد استباح لنفسه أن يغتال منافسیه ویتخلص 
منهم بشتى الوسائل فماذا عليه أن استعمل سلاح الخيال والادعاءء وهو سلاح هين ما آیسره قوي ما أقطعه!!". 
أتيحت له الفرصة أن يتصل بأحد أئمة عصره ليكون من أعوانه وهو الحسن بن على بن داوود. وشاءت الصدف أن يقبض 
الأتراك على الحسن ویسوقوه إلى الاستانة ليموت هناك. . وكان موته هذا قد اكسبه قدسية في نفومس الشعب وأكسب 
القاسم حرية ني أن يروي عن الحسن ما شاء له خيالة التاريخ وشاءت له أطماعه الواسعة. . وما ادعاه أن الحسن عرف عن 
طريق الملاحم أو الجفر "وهو التنجيم الذي يزعم الرسيّون أنه علم توارئوه عن جعفر الصادق رضي الله عنه" عرف أن القاسم 
ستؤول إليه الإمامة فأخبره بذلك وأوصاه بعدة وصايا. . وکان ما أوصاه الامام الحسن أن بيوتات في اليمن الغالب عليهم الیل 
إلى الدنيا : وحدد بيوتاً كانت حجراً عثرة أمام طريقة. ۰ ص۰۲۸ 2۹ 
يقول القاسم ملخصاً الدين: 
ياذا المريد لنفسه تثبيتا ولدینه عند الاله ثبوتا 
اسلك طريقة آل أحمد واسألن ‏ سفن النجاإن يسألوا یاقوتا 
لا تعدلن بال أحمد غیرهم وهل الحصاة تشاكل الياقوتا 
وقد عارضه نشوان ا حمیري فقال: 


آل النبي همو أتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب 
لوم يكن" آله الا قرابته صلی الصلي على الطاغي أبي لهب 


.. وما روى أن أحدهم خاف أن يتطرق إلى ذهن بعض العامة ما يشككهم في السادة وما يقدمه السادة من علم ذهب إلى 
الحج وعندما رجع قصّ عليهم هذه القصة. فقال: سمعت أهل المذاهب المختلفة يبكون ویتضرعون إلى الله. . فسألتٌ الله عز 
وجل أن يريني الحق» فإذا بهاتف أسمع صوته ولا أرى سخصه ني جوف الليل وهو يقول: لا يغرك بکاژهم وان بكوا فالحق 
مع القاضي ا حسن بن محمد النحري وعصبته. ( ص١٤‏ والرواية عن بغية الرید) والقاضي ا حسن هذا هو أحد دعاة اذهب 
الهادوي. 


Vo 


"عندما قطر السماء يقال للشعب هذه برکات اللامام؛ وعندما حل يقال 
للشعب هذه دعوة من الإمام ضد العصاة ا متمردین... الزكاة لا تعطى إلا للإمام وبعض 
الصلوات لا تژدی إلا بوجود الإمام ثم يجيء الرخاء فيكون بفضل الامام (۱). 
تبلغ حدة هذا الخطاب اللاهوتي إلى تصوير من يحاول الانقلاب على الحكم وكأنه 
ينقلب على الدين.. ''فحینما خرج علي بن عبدالله بن علي المؤيدي على القاسم ودعا 
لنفسه بالامامة وهو من آل البيت» رد عليه القاسم بقوله: 
إن کیت تبغي هدم دين محمد 
فأناالمريدأقيمهبدعائم 
و کنت فلا في خيابة باطل ۱ 
كاه اترک مها تام 
لولا اشتغالي بالحروب وأهلها ۱ 
تحت تہ لک للاقم "۱ 


ليست ذات طابع مبدئي: 


بدأت بالزيدية ثم ا جارودیة والآن الجعفرية الائني عشرية» والتي تفضي إلى مبايعة 
الهدي النتظر على "كتاب داود" كما سنری لاحقا. . والاشکال هنا لا یکمن في التبدل 
إذ "الثابت الوحید في السياسة -کما یقال- هو مبداً التغیر" لکن الاشکال فی أن التغیر 
لدی الامامة يحدث تحت نفس الشعار الأول؛ حيث تستبدل الامامة کل الألبسة التالية 
على آنها هي الزيدية! ! 


٦ 


(۱) محمد محمود الزيبري. الامامة وخطرها على وحدة الیمن''. 
(۲) این الأمير وعصره ال مصدر سایق. 


۷٦ 


والدولة الإمامية تبعاً لذلك ليست ذات طابع قيمي بحيث تحکمها مواثيق واضحة 
مسواءُ في التعامل مع الخصوم أو أثناء التعامل مع المؤيدين والأنصار. فالثابت الأبرز 
في سياسة الأئمة هو النكث؛ إذ حتى مؤيّدوها لا يلحقهم تطور في معيشتهم ولا تسن 
في أحوالهم مبُحيلة إياهم إلى مجموعة أوغاد سيتي الحظ؛ لا أنهم كانوا ضمن المناضلين 
والشوار ولا أنهم سَلموا ألفاظ التهكم واتهامهم بالطمع و"الموغادة" واستغلال طيبة 
الامام ! وفي ذلك يقول الزبيري: 


تسبي له ا 5 
تحنو الرؤوسی له دوعا 528 


بن م2 20 9 3 کے 2 هټ 
كم سبحته آلسسن. فتجرعت 


ویسری بسانا ناسون عنام 
سنا »هان بظله ونضام 
تاش وه من آصفاده 22 


م مذاق الموت وهو زوا 
ماتث جیاعابعده الاب تام 


صن وة تسه ويميته 


فا شيع ےنم 


لا يكتب لها الاستقرار: 


وذلك بسبب التنازع على السلطة بين الأسرة الحاكمة من جهة, وبينها وبين بقية 
الأسر الهاشمية من جهة ثانية» وبينها والشعب المحروم من تقرير مصيره والمسوم بكافة 
أنواع التفرقة والمحارشة والدونية وألوان المعاناة فى الجانب المعيشى من جهة ثالثة۱). 


تب یرون ہار ور در ہو عو ی کس وہ 
رت ون ری تو .۔ 1و وو سو جو 
وقتلهم فی ا حل وا حرم وطردهم کل مطرد. 

وینقل الورخ الأکوع للعلامة آحمد ابشنداري قوله "وطمع الكل في الإمامةء وكادت تقوم القيامة" وکذا قوله: ''وصارت 
الارضس جیفةء وني كل قريسة خليفة". محمد بن علي الأکوعء مصدر سابق؛ صس ۰4۷ وکتب التاریخ تطفح بالأحداث 
والشواهد علی ذلك. 


۷۷ 


الحياة العلمية فی الدولة الامامية 


من الجائر القول إن الدولة الإمامية طيلة تجسدها على أرض ا حکم في جميع 
نسخاتهاء لم تحفل بأية حياة علمية؛ لکن الصائب أن حراكا علميا كان يحدث فی ظل 
هذه الدولة» ولكنه غالبا ما يكون محصورا من الناحيتين المنهجية والتوسعية. والحالة 
الأولى تتمثل في کون أن ما يتم إثراؤه وخدمته من العلوم يظل في نطاق ضيّق يقتصر على 
علوم تبجيل "آل البيت" وإثباتية حقهم في الحكم وأولويتهم فی التوقير. مضافاً إلى 
ذلك بعض الأحاجي والألغاز اللغوية من باب "ما هو الثاني الذي لا ثالث له. والرابع 


۲ 


الذي لا خامس له والسادس الذي....". 


أما من ناحية الانتشار فان التعليم النظامي يكاد يكون محص وراً في الأسر العلوية 
والفائضس منه ينقل إلى رجال الطبقة الثانية في سُلم الجتمع وهي طبقة القضاة التي تم 
السماح لها بالتزود العلمي بهدف جعلها المسوغ العلمي -ينيا- لطروحات آل البیت 
ولاعب الاحتياط لسد العجز الاداري المتوقع حدوثه جراء التخلص من المنافسين على 
السلطة من الآل أو القرابة. 

وعطفاً على ماسبق تجدر الإشارة إلى أن مبدأً (الأفضلية) أو المفاضلة العلمية العول 
عليه في ترجیح أحقية الإمامة بين الداعين إليها من الأسر الهاشمية... هذا المبدأ ذاته 
جعل الحراك العلمي ا حادث في الدائرة الهاشمية مُقَوْلبا في أشكال التعجيز والابهار 
والادهاش والمباهاة الكمّيّة في الحفظ بغير ضابط منهجي یترجَح من خلاله مبداً 
الفهومية. مثال ذلك ما كان يقوم به الإمام أحمد أيام كان ولیا للعهد. حيث يعلم بانعقاد 


۷۸ 


مجلس علم عند أبيه فيقوم بحفظ مجموعة من المسائل والأحكام النظومة : ثم یدخل 
على القوم. فيبدأ بالتعجيز وينتهي إلى الإجابة فيبدو بذلك أعلم القوم! 

آما على الناحية الأدبية فعادة ما تزدهر في ظل العقلية الإمامية أشعار التضمين 
والتثليث والتخمیس والعارضات. مضافاً إليها الأرجوزات التي تصف كرامات الإمام 
وتؤرخ لانتصاراته وتسفه أعداءه. 

ذات الشيء ينطبق على الناحية النثرية حيث الإيغال في الحسنات البديعية 
والنسج الفسيفسائي الذي لا يكاد يخلو من التقعرء وتتم الفاضلة بين نص وآخر 
على قدر الازدحام الحاصل في هذه المحسنات. أما فيما يتعلق بمضمون النصوص فهو 
لا يختلف عن الضمون الشعري ا مادح والمجد للإمام ولنصرة الامام "و کرامات مولانا 
وخوارقه ثرا السلالة العلوية» ونجم آل الرسول» واسطة عقد آل البيت» " شمس الأيام» 
رفیع ا مقامء جم الااهاب» حمید الجناب» فرید عصره. ووحید دهره الراضع لبان العلوم 
من أعلامهاء والستقي عیون الفنون من أكامهاء الغضنفر الغوار» والبحر الزخار» لیس 
على فضله زيادة ولا لأعدائه سيادة. حامي بيضة الدینء وحارس خيمة السلمین؛ 
العلم النیف. والشهم الشریف. قبح الله من قلاه»وأنكل ذرية من عصاه وأقمأً خلقه. 
وأمحل رزقه. ولینصر الله مولانا الامام» المؤيد من سید الأنام» زاد الله من إلهامهء 
وأسبغ عليه من إنعامہء فهو الطود المجتبى» والحوض الرتجی. وطاعته سفينة الفوز 
والنجا..."... إلخ. 


يتشدقون فتسخر الفصحى بهم 
ويحررون فتضحك الأقلامُ 
ومن الواجب التأكيد على أن هذا النمط من الكتابة المعتمد على فن المقامة كان شائعاً 
بان عصور الانحطاط في اليمن وغير اليمن . لكن مايوه فی كنف الدولة الإمامية أنه 
وو ول عامه دوين مخت ہو ا تباب ور و ان هو الم ؛ ء كلّه 
بكلّه إذ لم یکن ثمة طب ولا منطق ولا کیمیاء ولا ریاضیات . و کان یستعاض عن الأخيرة 


۷۹ 


بحساب "امل" الجامع ما بين ا حساب والتنجیم» وكان الیهود یستعملونه؛ ولا یزالون. 

وفیما یخص حركة التألیف فلم یصلنا منها سوی الأرقام العجاثبية حيث لم يعد 
من المستغرب الان أن تسمع من آحد متعصبي تلك العهود یقول ان الامام فلان "لديه 
۳ مؤلفا" ما بين کتاب وتحقيق ورسالة لم یصلنا منها حتی ثلاثة کتب !۰۱. كذلك 
يزدهر في ظل الدولة الامامية تلخیص التلخیص؛ وتهذیب التهذیب. وغير ذلك ما لا 
طائل منه. . 

والحق يقال إن جل ما وصل إلينا من أثر علمي معتبر خلال الدول الإمامية هو 
مصنفات ابن الوزير وابن الأمير والشوكاني والمقبلي والجلال. . وهي روائع ذاع صيتها 
في كافة الأقطار الإسلامية. والوسف. أن جميعهم حوربوا في عصورهم من قبل التيار 
الإمامي الجارودي »ذلك أنهم لم يجاروه في رؤاه السیاسیةء ونجد دعاة الجارودية الآن. 
وکذا آرباب الحركة الحوثية» يسفهون هذه المأثر ويقللون من شأنهاء ويتهمون أصحابها 
بأنهم حادوا عن طريق الزيدية ومالوا عن جادتها.. والصواب أنهم ما استحقوا هذا 
الوصف إلا لأنهم كانوا هم المعلمين الحقيقيين للمذهب الزيدي بصورته الصافية النقية. 
هذا "وني عصر الشوكاني ازدهرت الفنون والعلومء وفتحت أكمامها الفوّاحة خصوصاً 
علم السنة وفنون علم الحديث النبوي وعلم رجاله وارتفع منار السنة وصارت كتب 
الصحاح والسنة تدرس بالساجد وا جوامع بعد أن كان صوتها خافتا أو معدوما. . ولا 
مات الشوكاني سنة ١٥۲٥ھ‏ وتوفی بعده الهدي بسن اختفی علم ا حدیث نوعا ماء 
وتُعق ضده على يد الامام الناصر (...)ء ومن مدرسة الشوكاني خرج کثیر و کثیر من 
نبلاء العلماء وأفاضل الأعلام وجهابذة العلم و أساطير العرفة ورجالات الفکر کانوا 
هم القضاة والمفتين وحاملي علم السنةء و کانوا مثالا حياً للاستقامة ونظافة اليد وطهارة 
النفمس والعفاف والنزاهة والعدل وعلا صيتهم وبعد ذكرهم وكان لهم لسان صدق 
في الآخرين وأحاديث حسنة نادرة. . ومن محاسن هذه المدرسة أنها انسجمت العلاقة 
بين علماء الزيدية وعلماء الشافعية في المخاليف الدنيا كمثل مدينة زبيد وتعز وإب.. 
وتبودلت الزيارات بينهم وأخذ بعضهم عن الآخر في القراءة والتدريسس وبالسماع 
والاجازات وأصبحوا إخوانا متحابين ينهلون من منهل عذب هي مدرسة محمد بن 


عبدالله. صلی الله عليه وسلم.. وقد كانت قبلا الشقة بعيدة والهوة سحيقة يتراشقون 
بالكلمات الكفرية ويتنابزون بالألفاظ السامّة الوبوءة"). 


الامامة والحياة الاجتماعية 


لما كانت شرعية الإمامة قائمة على ادعاء أفضلية أناس معينين سواء كانوا من بيت 
النبوة أو غير ذلك. فان ترسیخ هذا المبدأ يستلزم مصفوفة من أغاط السلوك اليومي تعزز 
هذا الشعور وتضمن له البقاء. وعليه كان ثمة برنامج على مستوى ثقافي وآخر اجتماعي 
تعايشي .. والترسيخ الثقافي لأفضلية البيت العلوي تم عبر التعليم الديني والأدب 
والفنون» حيث ترسیخ أن حب آل البيت عمل عبادي وأن ولايتهم ركن من أركان 
الإسلام لا یتم الإسلام إلا بەء وتأكيد الأجر ا حاصل على المجتمع باعتباره حقق هذه 
الغاية التي لم يحققها لا الصحابة ولا التابعون... الخ. 

وعلى مستوى الآداب والفنون فقد تم مزج الفلکلور الفني للمجتمع في الأفراح 
والأتراح با يجعل منها مناسبات متصلة لذكر الآل والصلاة والسلام على النبي وآله 
"ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك ا حمائم'' على أنهم هم الأل. فیما آل النبي أمته 
كما هو آل إبراهيم وآل نوح؛ إذ لیس للنبي صلى الله عليه وسلم أقارب أو أباعد كما بيّنا 
سابقا. . 

أماعلى مستوى التعامل الاجتماعي فقد تم ابتداع منظومة من "البروتوكولات" 
و"البرستيج" الذي يكرّس التفرقة بين "العترة' وبين ما عداهم من الناس؛ فهم السادة 


(۱) محمد بن علي الأكوع› مصدر سابق» ص ۰۱۲ تارف 


۸۱ 


الأشراف" ويأتون على قمّة السلم الاجتماعي یلیهم القضاةء ثم القبائل» ثم الفلاحون. 
ثم المزاينة» ثم الدواشين, ثم الأخدام. 

تقسیم بقية الطبقات كان آمرا ضروریاً يبرر مبدأ التمایز من آساسه. . وعلی هذا لا 
تتزوج الشريفة" "بقبيلي" (وتسمی بالشريفة فیما بنت القبيلي تسمی "الحرة" و کأنها 
كانت جارية تم عتقها). ثم برستیج" الصافحة القائم على الانحناء وتقبیل ال رکب 
وقد اختلف علماژهم اختلافا شديداً حول جواز تقبیل الأرجل لما یکتنفه من مظان 
السجود. فقيل یجب. وقیل یجوز» وقیل مستحب. يؤجر فاعله ولا يؤثم تا رکه. . 

إلى ذلك. ثمة تمايز عبر المناداة» فتتم مناداتهم بصيغة ا جمع. شم مسألة الألقاب 
والتسمیات فلهم شرف الدین وأمير الدين والمظفر والطهر وللآخرين ماشاژوا دون 
ذلك. آما فی قضیة الرداء واللبس. فان "توزة" السید تختلف عن "عسیب" القبیلی 
وعمامته تغایر مشدة الشیخء وویل لمن تزیا بغير زیّه وظهر بغیر أصله. 

وبالتالی حاول الجتمع بدوره الجاراة. وانسابت تفصیلات عدة للتمییز على أساس 
الهنة» وعلی آساس العرق» وعلی آساس النطقة. وعلی آساس اللهجة. وهکذا یصبح 
التناحر سلاح الحتقرین فيما بينهم . والمؤسف أن الأئمةء والسادة عموماء عمدواء 
في واقع المارسة» على إظهار فروقات شتی في التعامل والسل ول إثباتاً لنظرية التمايز ؛ 
فكان التکذیب التلقائي لمن يتحدث» وکان اعتمادهم تحلیل خساسة النوایا بأسلوب 
مزاح یدحرج ا خساسة نفسها إلى السلوك فیما بعد . ومن هنا تفاقم الشعور بین الناس 
بشیوع التحایل كقاعدة» وقل فيما بینهم عنصر الثقة وانتشرت قوامیس النابزة ا حرفیة 
والناطقية وتفسیرات "الشيطنة, وا لملعنةء والعراصة. والبعسامسء والزنقلة" فأصبح 
حسن النية في التعامل یفسر من باب الغباء وصار الاحتراز متفشیا والتربص واقعا. 
فانقلبت موازین القیم لیصبح عدم الالتزام بدلالة الزي -مثلا- آشد إثماً من الکذب. 
ویصبح الغناء خطيئة فيما الذل والهوان وا حیانة مخارّجة وتوقیا وذكاءً. 

أجيال تلو أجيال على هذه ا حال بحیث تترسخ مشاعر الحقارة في الحتقرین فیشرع 
کل منهم في التصرف داخل الجتمع وفق موقعهم النقوص. يزداد الوضع بشاعة حینما 


۸۲ 


يعمد بعضس "السادة" إلى بث بعض الحوادث الأخلاقية عن بعض النامس وتفخيمها 
والتعوذ من جرأة مرتكبيها لیخلص السامع والمتحدث في كل مرة إلى ذات النتیجة: 
"الأصل"! 

رس للحا عا لحرت سک تا ؛ إذ أن من يحاول 
مناوشة الساواة" ' سرعان ما یف بالتشكيك في نسبه . فإن كان من أسرة ذات نسب 
عریق في السلم الاجتماعي سلطوا عليه أهاليه وأقرباءه مخافة الذم والأذى. 

ليت الأمر یتوقف عند هذا ا حد.. فالتعمد في تقسیم الفشات» جغرافیاً وسلالیاء 
والتكلف في إظهار بون واضح في سلوکها يقود أيضاً وفق تداعيات لامرئية إلى استحلال 
أعراضس بعض الفشات نتيجة ما يُسمّع عن تهاونهم ورقة دینهم. وعليه فكلما كانت 
طبقات الجتمع الأخرى مائعة منحرفة جاهلة حمقاءء كان ذلك أدعى إلى وضوح مسألة 
یز العرق» و الطبع غلاب" و العرق دساس".. وأمشال وحکم وأحاديث تنداح على 
عاتق هذه النظرية لينشأ مجتمع منفصم الشخصية مستعد بعضه لنهش البعض الآخر 
في آقرب فرصة. وفي حال كهذه "يضن کل بضنونه » ویبخل با لديه» أرجاء مقطعة 
الأوصال. لایتزاور آبناء الناطق فیما بينهم» ولا يلتئم لها شأن أو یجتمع لهم أمر. 


KKK 


دولة بهذه الخصائص لات تستمر مهما كان مخطط بقائها كما ومهما کان الآخروت 
ضعفاء متناحرين جهلة فقراء فان الشسروع الامامي یسقط أساساً بفعل ا حواء الذاتي 
المودع فیه. فیتداعی لوحده. وهو ما تم بالفعل للدولة القاسمية بعد أن وصلت الأمور 
إلى واقع عبثي واضطر الجميع قحطانیین وهاشمیین إلى دعوة العثمانیین لانقاذ الوضع. . 
فیما كان عمر الدولة المتوكيلة 4 ؛عاما آطال من عمرها جهل الشعب وخذلانه للأحرار 
من أبنائه. علما أن الفترة الکبيرة كانت من نصيب دولة آل القاسم وذلك لأسباب من 
الهم ایرادها في هذا السیاق وأهمها سببان: الأول أن الدولة قامت على أعتاب حرب ضد 


۸۳ 


العثمانيين التهمت في خضمها مئات الآف من آبناء اليمن وأعيانه ورموزه» والسہب 
الثاني اضطلاع القاضي محمد بن علي الشوكاني بمهمة سلاسة انتقال السلطة من إمام 
إلى آخر وأخذ البيعة له» وذلك طیلة عهود إمامية في دولة آل القاسم. إلى جانب معالجاته 
وتصدّيه لعظم مازق الحكم أثناء توليه منصب القضاء الأعلی. وما إن توفي الشوكاني 
في العام 5ه حتى دب إليها الضعف والتأكل بعد سنة واحدة على وفاته وذلك 
في ۱۲۵۱ه. 


الإمامة مشروع استيلاء لا مشروع حكم 


دع الإمامة دائماً في وسائل الوصول إلى كرسي الحكم + لكنها تفشل دائماً في 
إدارته. . وتتخذ الإمامة مجموعة من الأساليب لتحقيق التسيد تتشابه دائماً في جميع 
مراحل دويلات الأئمة حيث الشحذ الديني القائم على ضرورة حراسة الأخلاق 
المتفسخة وإقامة العدل بین الناس وإغراء القبائل بصنوف الغنائم حال المناصرة» وإلصاق 
كافة الصفات المشينة بالحكم المراد الانقضاض عليه خصوصا من نوع مايثير حفائظ 
الجتمع واشمشزازہ: وكذلك كان دأبهم ضد العثمانيين صالحهم وفاسدهم على حد 
سواءء وكان عادة ما تنتهي ذريعة الإفساد والظلم بقيام الإستانة (اسطنبول) والباب 
العالى العثماني باستبدال واليه في الیمن بوال على قدر من النزاهة والكفاءة والموهبة 
و الاغائية فینقلب ال الإمامي» 2-9 02 ولایة قاسمية أو غير تلك 
الملسمیات(١١.‏ 


)١(‏ "سيرة الإمام النصور "» مصدر سابق. 


۸٤ 


والیمنیون أكثر من يمكن التأثير علیهم من باب الدين» وبإمكانك تحت لافتة ا حفاظ 
على بيضة الدین أن تحشد اليمنيين إلى محرقة تحصدهم بلا هوادة. 

انعدام مشروع الدولة لدى تيار الأئمة كان السبيل الأنسب لصيرورة اضمحلال 
البلدء وتأكله هو الضامن الوحيد لبقاء الامامة.. فيما الشعب غائبٌ. . استمر غيابه فترة 
كانت كفيلة بأن ينسى نفسه يبحث فلا يجد إلا بقايا ذاكرة شوّهها الغياب» ينظر إلى 
وجهه مزقاً بلا ملامح فيعذّر النور الذي غاب ونسي» إذ النور لم ینس وإثما لم يعد لليمن 
وجه يراه. 

و کما هو حال عادة من الصعب على غط الحكم الثيوقراطي أن يحشد طاقات 
الجتمع ويتفرمس في عوامل قوته وتألفه وازدهاره» موظفاً ذلك كله للاسهام في صنع 
دور مؤثر على نطاق آوسع» متطلعاًإلى أخذ زمام الريادة على المستوى العربي أو 
الإسلامي... مشل هذا النوع من الحكم لا يستطيع الطموح إلى ذلك. لأنه يرى 
في محاولة الاحتكاك مع الآخرين إظهاراً لنقاط ضعفه. ومشكاةً يبصر من خلالها 
شعبّه المستعبدٌ الذليل حال الآخرين مع حکامهم. ومدى حقوقهم المفترضة. . لذلك 
أصبح اليمن في نظر الآخرين: "ذلك المجهول".. أساليب الدولة الإمامية في السيطرة 
على الشعب قثل صورة وحشية من الاستتباع تستذل رقاب الوجهاء والأعيان بأخذ 
أبنائهم كرهائن تضمن للإمام استكانة القبائل له ونزولهم عند طاعته. ثم يتم إنهاك 
تلك القبائل بمصفوفة من "التنافيذ" وجحافل "المثمّرِينَ" و"المحصلين" ليغدو الشعب في 
نهاية الطاف "دويداراً" على بوابة القهر. 


الیمتیون 
والانعتاق الكيير 


إن يكن باد مجدناء وھوی رکنه الشید 
وانقضی می سا امه انیت 
قسمالن نكل أو نرفع الصوت من جديدٌ 
قد دوت في دمائنا صرخة الماضي البعيدٌ 
وسَرَتُ في نفوسنا نشوة السؤدد العتيدٌ 
لا كلا 
تانق عجو ارفتن E‏ 
وهم ازس ا ماما كرو ی 
کت الظالم اتشد. وعلى رأسك الوعید 
لم تصن حق اب عشت في طلها سعید 
إنها قد سعت إلى عزها الغابر الجید 


فتتح عن الطريق ودعها وما تريد 


إبراهيم الحضراني 


من الهم ألا یغدوَ الحديث عن الامامة وآثرها في حياة الیمنیین نوعاً من العزف 
الثقوب على الطريقة الكربلائية» ذلك أن سنن الله في الكون تخبرنا أن مسيرة الظلم لا 
تستکمل إلا بوجود طرفين أحدهما تجبتر وظلم والآخر قبل واستكان» وكلاهما یتحمل 
المسؤولية فيما ترتب على هذا الظلم وتلك الاستكانة. 

في هذا السياق یجدر بناء أيضاًء ألا تتحول (المعزوفة) إلى جلد للذات خصوصاً 
عند معرفتنا أن تاريخ اليمنيين طيلة الدويلات الإمامية لم يكن إلا سلسلة من محاولات 
الانعتاق تنوعت ما بين الثورة والإصلاح والنصح. . هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان 
المشروع الامامي استفحل في واقع اليمنيين وباض وفرّخ بسبب شساعة ابن بين طباع 
اليمنيين القائمة على التسامح والتغافر والصفح. وطبيعة المشروع الإمامي القائم على 
ا حیلة والکر... زد على ذلك أن الإمامة لم تبدع في شيء قدر إبداعها في ابتكار وتنفيذ 
كل التحصينات الفكرية والاجتماعية التي تضمن لها البقاء وتحول ما بين الشعب 
وصحوته.. 

فقد فشل شرف الدين ومن تقدمه من الأئمة في إقامة الدولة ای اعت 
جمیع محاولاتهم حيث طرد شرف الدین من صنعاء على يد الدولة الطاهريت جرد 
وصوله إليهاء وأرغمته على الاحتماء في آحد حصون "حجة " هو حصن "المظفر" 
والاستكانة التامة لهاء حينها ادعی شرف الدين أن الدولة الطاهرية تنتسب إلى بني 
أمية» وحشد الأتباع على هذا الأساسء علماً أن الأسرة الطاهرية بمنية العرق والنسب(). 
واستجلب شرف الدين الجراكسة المصريين ليساعدوه في حربه ضد الطاهريين. 


(۱) انظر: محمد بن علي الأکوع. مصدر سابق» ص۳۹۔ 


۸۹ 


وأما الفترة القاسمية وبعدها ا مت وکلیة فقد استمرت الحاولات الدائبة من قبل 
اليمنيين للخروج من ربقة الإمامةء تارة بالدٌور الاصلاحي الذي تبناه (أيام الدولة 
القاسمية) موكب متعاقب من العلماء بدءاً من "ابن الوزير" وصولا إلى شيخ الاسلام 
"محمد بن علي الشوكاني "۰ أو عبر الطابع الثوري الذي كانت تعتمده القبائل ضد 
الإمامة وتقابل بأسوأ أنواع القمع. على أن أبرز الثورات اليمنية (خلاف ثورات الأسرة 
القاسمية ضد بعضها) كانت ثورة الفقيه سعيد بن صالح ياسين سنة ١٥۱۲ھ‏ في منطقة 
الدنوة محافظة إب» وهي الثورة التي أسقطت ۳۰۰ حصنا تتمركز فيها جحافل النهب 
والسلب» ودعا الإمام سعيد لنفسه وصك العملة وعین الولاة وامتد نفوذه من "سّمارة" 
شمالاً وحتی "آبین" على ساحل البحر العربي جنوباً. . 

یقول مؤرخ الیمن محمد بن علي الأكوع عن هذه الثورة: "وتعتبر هذه الثورة التي 
قادها الامام العارف بالله ثورة الحق على الباطل» وثورة الاصلاح على الفساد والفوضی؛ 
وثورة الانسانية على الوحشية الشنعاء وثورة بیضاء نقية وعدل ناصح على الظلم ا حالك 
وثورة الضعیف القهور على ابحبروت ا جلادء وثورة التوحید بلا إله إلا الله على ما يشبه 
الانحلال والفراغ النفسي . ولکن للأسف الشدید إن هذه الثورة لم تستکمل عناصرها 
ولم تتخذ لها العدة اللازمة من السلاح والعتاد وا خیل والرجال؛ ولا تحددت آبعادها 
ومصائرها؛ ولم تعرف جیدا آنها ستواجه خیانات ومؤامرات ومقاومة "(۱). 


022 
لکن الاکتمال الأبرز فی نضال اليمنيين ضد الشروع الامامي جاء متمثلا في الحركة 
الوطنية اليمنية التي بدأ نشاطها منذ الربع الأول من القرن ا ماضي وتكلل باسقاط الملكة 
المتوكلية في شمال الیمن في السادمس والعشرين من سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ تلك التي أعقبتها 
بعد عام واحد ثورة الرابع عشر من أكتوبر ۳٦۱۹م‏ ضد المستعمر البريطاني في جنوب 
الوطن: 


(۱) المصدر نفسه» ص۹۳۔ 


مارست الحركة الوطنية اليمنية كافة أساليب التغییر ومزت على آطوار تدرجاته. 
بدءا بالنصح» مرورا بالعارضة العلنية السلمیةء وصولا إلى الانقلاب. وانتهاء بالثورة» 
با یشتمل عليه معنى الثورة من تغییر جذري للواقع الباد وبناء جذري للعهد ا جدید . 

وصول ا حر كة الوطنية إلى طور التغيير عن طريق "الثورة"» كان نتیجة لوصولها - في 
نضالها ضد الشروع الامامي- إلى مرحلة النضج» بعد أن اکتملت دراساتها ورژاها حول 
عقم ذلك الشروع واستحالة تعدیله أو التأثير فیەء لذلك نجد الدولة المتوكلية حفلت 
طيلة ٤‏ عقود من ا حکم بسلسلة من الأحداث والثورات ملخصة على النحو التال: 

- في عام ۱۹۱۹ ثار الشیخ محمد عايض العقاب في منطقة حبيش ومعه كافة مشائخ 
لواء اب وتعز» وحوصر آخو الإمام في مركز الديرية ۳ آشهر وانتهت ثورة العقاب بعد 
استبسال عنيد مع جيوش الامام يحيى بقيادة علي بن عبداللهالوزیر(۱). 

- "في عام 1919م: دبر الإمام يحيى اغتيال شيخ الإسلام محمد جغمان ورفيقه 
القاضي السدمي. والشيخ مصلح مطیر» ثم مجموعة من الهاشميين أيضا آل آبي 
الدٹیا.. 

- نی عام ۱۹۲۱: اعتقل مشايخ النطقة الوسطى في الیمن (اب وتعز) وظلوا في السجن 
حتى مات أكثرهم ولم يسلم منهم غير من أبعدوا عن مناطقهم ثم أعدموا على الشانق. 

- عام ۱۹۲۸: سجن من قبيلة الزرانیق -وهي أقوى قبائل النطقة الغربية من الیمن 
(تهامة)- ۸۰۰ شخص سيقوا إلى حجة مربوطین بالسلاسل» سیر على أقدامهم مدة 
آسبوع کامل ولم یفرج عن أحد منهم من السجون حتی ماتوا جمیعا. . وفي منفی 
"حجة" الشهیر منطقة تسمی "مقبرة الزرانیق (). 


-عام ۱۹۳۲ : تم اعتقال طلائع الأدباء الأحرار بعد أن شکلت أول جمعية سرية تنادي 


(۱) انظر: الصدر نفسه. 
(۲) "وني حسرب الصلیل أيضا التي خاضها الامام يحيى ضد قبائل تهامت وأسر منهم ۰۱۳۰۰ كان مصيرهم کمصیر 
الزرانيق» راجع: "ابن الأمير وعصره". مصدر سابق. 


۹۱ 


بالاصلاح في الیمن فروعها ذبحان» تعز» إب» صنعاء وكان في مقدمة العتقلین في صنعاء 
الشهيد آحمد بن أحمد الطاع وفي ذبحان أحمد محمد نعمان الذي سجن في تعز. 

- عام ۱۹۳۸ء: اعتقلت البعثة التعليمية والعسكرية من الشباب الذين تدربوا في 
العراق وفی مقدمتهم الشهيدان محيي الدين العنسي. وأحمد حسن ا حورش. 

- في عام ۱۹۳۹ء: اغتيل الشهيد أحمد عبدالوهاب الوریث مسموما على يد حد 
أبناء الإمام يحيى . 

- عام ۱۹6۳ : هدد الإمام أحمد كل الأدباء (وكان حينها ولیا للعهد) بأنه سيسفك 
دماءهم ما داموا يحملون الأفكار "العصرية", فأنذر هذا الأحرار وحفزهم لوجوب 
التحرك على نحو آخرء فلجا بعضهم إلى عدن -جنوب اليمن- وآعلن عن قيام حزب 
الأحرار اليمنى. 

- عام 1154 م: شهد اليمن الاعتقالات الشهيرة ب اعتقالات الاحرار وقد شملت 
كل المستنيرين والمأثور عنهم مجرد الرغبة في التقدمء وقد شملت الاعتقالات النابھین 
من الشباب والشيوخ في كل من صنعاء واب وتعز. 

- 1147م: لجأ إلى عدن سيف ا حق إبراهيم بن الإمام يحيى منضما لحزب الأحرار. 

۰ء قتل الإمام يحيى واثنان من أولاده وأحد أحفاده ورئيس وزرائه؛ وأعلن عن 
قيام حكومة دستورية» ولا سقطت الحكومة الدستورية. أعدم دون محاكمة كل من : 

عبدالله بن أحمد الوزير» محمد بن محمد الوزيرء عبداللہ بن محمد الوزیرء على 
بن عبدالله الوزير» حسين الكبسي. أحمد المطاع (وهؤلاء من الأسر الھاشمیین)ء ومعهم 
القائدان العسكريان محمد سزي الشائعء وجمال جميل العراقى. 

وكذلك الشائخ والأدباء: محيي الدين العنسي. محمد صالح السمري أحمد 
حسن ا حورش: آحمد البراق؛ عبدالوهاب نعمان ا حادم آحمد غالب الوجیه محسن 
هارون» عزیز يعني» صالح بن حسين الشاثف. محمد ریحان. هارون بن محسن هارون» 
على بن ناصر القردعی. محمد الراعى» أحمد العنجبة» عبدالله أبو راس» محمد حسن 
آبوراس. على سنهوب. محمد بن ناجی ا حسینی؛ محمد قاشد احسینی. عبدالله 


۹۲ 


ا حسینی؛ حمود اخسینی. 

- عام ۱۹۵۵ م: انفجر البركان من جدید بقيادة الشهيد أحمد الثلایا؛ وأرغم الإمام 
أحمد على التنازل عن العرش بعد تهدیده بالقتل» ثم انتكست ار كة» وأعدم دون 
محاكمة: المقدم أحمد الثلايا مع الضباط العسكريين: عبدالرحمن باکر علي حمود 
السمة» قائد أحمد معصارء حسين الجناتي» محسن الصعر أحمد الدفعي القاضي 
يحيى بن أحمد السياغى وشقيقه حمود؛ والقاضی عبدالله الشامى» والسيد محمد 
حسين عبد القادر» والشائخ: عبدالرحمن الغوي؛ وعلي حسن الطري» ومحمد ناصر 

- عام ۱۹۵۲ : اغتيال الشهيد أحمد بن ناصر القردعي» بالرصاص وهو سجين في 

- عام ۵۱۹۵۷: قامت قبائل (صرواح) بتمرد مسلح قوى الدعوة لتغيير نظام الحكم 
الهاشمي والغاء التمییز السلالی في الیمن.. 

- عام ۰۹ تمردت قبائل "القبّيطة" و الیوسفیین" متذمرة من سوء الأوضاع 
وتعسف السلطات. كما تمرد الجيش في تعز والبیضاء وحجة وصنعای وأحرقت منازل 
بعض السوولن؛ كما قتل وسجن بعضهم أثناء غیاب الامام آحمد في روما للعلاج 
في إحدى الصحات العصبية. . وبعودة الامام من إيطاليا زاد التوتر وغردت القبائل 
بقيادة الشهيد حميد بن حسين الأحمر داعية الجمهورية اليمنية» ولكن لم يقدر لحركته 
النجاح عام ۱۹۰۹ء وأعدم هو وأبوه الشيخ حسين بن ناصر الأحمرء ورفيقهما الشيخ 
عبد اللطيف قائد راجح دون محاكمة. . 

- عام :۱۹٦۰‏ لم تتوقف القبائل عن إعلان سخطها وتذمرها في صور مختلفة 
فانتشرت القلاقل في البلاد منذ مصرع الشهيد الأحمر وخوول اغتیال الإمام على يد 
الشهيد سعيد حسن العروف ب إبليس"..7). 


(۱) محمد أحمد نعمان» مصدر سابقء ص۱۰۷- ۱۱۰ بتصرف يسير. 


۹۳ 


تكامل الحركة الوطنية 

ولنا الآن بعد تتبع هذا التاریخ خ النضالي أن ننتقل إلى الحديث عن تكاملية الح ركة 
الوطنية استنكاها لقسرارة الإخلاص في أفشدة رجالها الذين حملوا بین ضلوعهم آلام 
الشعب وأحلامه ولم يألوا جھدا نی سبيل رقیه وانعتاقه في درب مجيد مد بأرواح الات 
من خيرة أبناء اليمن. . . وتجسد تحت لوائها الوحدة الوطنية كأبهى ما يكون. حيث كانت 
كتيبة الأحرار مكونة من كل مناطق البلاد ومن كافة فئات المجتمع وتضافرت في خضمها 
مجموعة متناغمة من الأدوار والطاقات والمواهب. . بدءا بالجانب الإداري الدقيق الذي 
تولى مسؤوليته الأستاذ أحمد محمد نعمان الرائد والفکر والأب الزعيم الذي شكل أول 
نواة للحركة الوطنية في "نادي الإصلاح الأدبي" بذبحان تعز» وأقام مع الشهيد أحمد 
ابن أحمد الطاع() أول تنظيم يمني شامل "الجمعية اليمنية" ۱۹۳۵م في أول لقاء بينهما في 
تع ثم مثل مع القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري الثقل المعنوي لشروع الثورةء 
ذلك الذي أذكته قصائد الشهيد الزبيري وأقامت صلواتھا في محراب ولوجه. . 

وعبر صفحات مجلة "الحكمة"» التي أصدرها أحمد عبدالوهاب الوريث منتصف 
الثلائینات. بدأت تتسرب بعض نسائم التنویر إلى أذهان النخبة في صنعاءء وفور عودته 
من بغداد قام الشهيد المربي أحمد الحورش بتوزيع نسخ من "طبائع الاستبداد" للكواكبي 
بعضها منسوخة بخط یده. وهكذا وجدت معاني التحرير طریقها إلى الوعي اليمني 
بشيء من الكتمان والسریةء ومن ثم بدأت ت تشق طريقها على صعيد السلوك؛ تمثلت آول 
الثمار في مطالبة الأحرا ر الإمام يحيى باعتماد دستور يحكم الشعب على آساسه. وكان 
إدراك الأحرار أهمية هذه الجزئية إنجازا بحد ذاته» بفعل سطوة الخطاب اللاهوتي الترسخ 
في الوعي اليمني وجهل الشعب كلية با یسمی القوانين أو اللوائح» واستخدم الإمام هذا 
الجهل لمحاربة المشروع الإصلاحي للحركة الوطنية. وأشيع بين العوام أن الدستور رجل 
خبيث وشرير يسعى هو وزوجته إلى اختصار القرآنء ويهد للغزاة الحتلین(. 


)١(‏ هاشمي النسب وهو صاحب القولة "إن اليمن لم تنكب إلا بثلاثة أحرف (س» ي» د)"؛ المصدر نفسه. 

(۲) الصدر نفسه» ص۰۲۷۲. 

(۳) راجع: حمید أحمد شحرتة. "مصرع الابتسامة: سقوط مشروع الدولة الاسلامية في الیمن (۱۹۳۸ = 6۱۹4۸ 
(صنعاء: الرکز اليمني للدراسات الاستراتيجية. ۱۹۹۸). 


۹٤ 


رفض الامام یحیی مطالب الثوار فقاموا باغتياله وأعلنوا قیام ملکة دستورية لم 
تستمر سوى بضعة وعشرين یوما وتسقط على يد ولي العهد آحمد الامام ا حدید الذي 
آعمل السيف في رقاب الانقلابيين» وأودع الباقين السجن. . 

آدرك هؤلاء الباقون من خلال فشل ثورة الدستور ۱۹4۸ أن معركة الوعي لم 
تکتمل بعد» وأن الشعب لم يزل غير مهيأ للتغيير» وأن التغيير محال بغیر سند من عامة 
الشعب. فاتجه خطابهم نحوه من جديد» ولم يكن غائباً عن الثوار " أن اليمن أعظم بلاد 
أصيبت في رجالها وأصبحت ما بين قبيلة تقدس الشخصيات المزيفة التي تحكمها باسم 
الدين والشريعة. وتتخذ منها آلهة تقدسها وتسبح بحمدهاء في الوقت الذي تطول عليها 
بسياطها المحرقة, ثم تصول بها على العاملين في إنقاذهاء فهي كالآلة العمياء يجمعها 
7 02 
مذبذبین يميلون مع ما يت یتفق ومصا حھم الشخصية (۲۱. 

وأدرك الأحرار آنهم لن یتمکنوا من تغيير الواقع الإمامي» "لأننا كيمنيين لم تزل ذرات 
دم العبودية والضعف في عروقنا أكثر من ذرات الدم ا حر القوي التي إذا کثرت فی صاحبها 
جعلته قادرا على ا خلق والبعث. اللهم إلا ذا مکنتنا القدرة الالهية من سحق ذرات 
العبودية المعششة في دمائناء الفرخة في عقولناء الجاثمة ثمة في أعصابنا. . إننا بحاجة ماسة إلى 
التخلص من وطأة هذه الذرات. .. إننا ضعفاء وعبيد نفوسنا وأمزجتناء فالعبد مهما كان 
ذكاؤه. ومهما كان توثبه» فإن شعوره بالعبودية يحول بينه وبين الابداع والابتکار"'٢)‏ 

وأدرك الأحرا رأيضاً قيمة الحريةء ووجود حكم يضمن حریة التفکیر والعمل ' 'فإذا 
ما وجدت حرية التفكير والعمل» » استطعنا أن نبني الحياة الجديدة» بناء صحيحاً قوياً ثابتاًء 
وأن نخطو خطوات واسعة لا نستطيع أن نتصورها الأن (۳. 

وكنتيجة لهذا الإدراك انطلقت أبيات الشهيد محمد محمود الزبيري باتجاه الشعب 


(۱) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص"74. 
(۲) المصدر نفسه» ص٤۲۳٠‏ والكلام ل: محمد أحمد صبرة . 
۳( الصدر نفسه ص۲۳ . 


لایقاظه من سباته تارة تستحثه. وتارة تستفز فيه بواعث النخوة وكوامن الحياة. . 


۹٦ 


الزبسيري؛ ذلك الذي آمن بالشعب حتی في أسوأ حالات کمونه واستکانته وكفر 
بكل ما عداه: 


كفرت بعزمتي الصامدة 


وبالثلهدء..واروااحجهم 
إذا أنا آیدت حکم الطغاة 


هي الثشساة تتبع جزارها 
كبام لاجر تسن اشن 
ترى ماس الذبح ملد 


هى الثساة» لکننی الآدمىّ 
هرد قلبي علوالظلمين 
وألففزودياجير أغغواره 


کفرت بعهد الطغةالبغاة 
وأكبرت نفسي عن أن أكون 


وقدسسية الغضسبة الحاقلة 
وأحلامه الحية الصصساعدة 


لشعبی وأهدافهالخالدة 
وهادنتهم سساعةواحلة 


وتنسسى ببرسسيمه تارها 
اتھکل وغ تاره 


تضسيء فتکبر آنسوازها 


آک بر تسبي عن الس ام 
ودنیاهم الفظة الغاشمة 
المريروألام هالخاتمة 
رأة ظ عزتهالنائمة 
٤‏ ال وی شاك 
الرهيب وآه وال ه الجاثمة 


ومازخرفوهومازيفوه 


را ی لخن عذبوه 


جز لی ركشي انوا 
آلعقه خنجرا قاتلا 
أنا ان اَی انا تشد 


وفع د نحو عیشت ھ2 
تكاداللقيمات من مه 
فلا نے ات ا ا سی 1 نحوة في دمي 


وات بالشعب حتی وقد 
تداع ن ال ي ةأ اق 
وذا لليتامى يهز السسياط 
وکم من ولید حذارالحمام 


وآمنت بالشعب يوم جثا 
ويوم انبرى في ذهول الهوان 
ويوم مددنا شعاع الصباح 
ويوم عصرنارقاب الطفاة 
فاطلقهم من هون الأسسار 


للمحشةطاغية حنطوه؟ 
لشعبي وأكثر فيه الولوه؟ 
البرسيت اننا قشم انت فوه 
فمن هو من أ من أبوه؟ 


واا فك اتج 
كماارتفعت جبهةالمؤمن 
الفتات من القاتل اليد 
آری الدم في کفه النتن 
من إخوتي مه أو بني 
تقول لآكلها ي 
ولا عزني شرف الوطن 
رضیت بعيش من العار مستھجن 


رآه ال سوری جثة هامدة 
ليقتسسموهعلى المائدة 
وذاك يساوم في الفائدة 
لتعبث بالجتث الراقدة 
وم ص٘۹ ۶ ھ8" 


أمحام الطفاة علی رکبتیه 
يرامي مکاسبه من يديه 
له فانزوی وحمی مقلتیه 
وستناهم کت ای اس 
2+ 9" 


۹۷ 


۹۸ 


ی تا کا ھک 
کے E‏ ار كك رتا 
يحطمبالموت زهرالحياة 
ویقصف عمر الحمام الوديع 
ولكنهفي المجال البعيد 
مر تامس EE E‏ 


لا وا خی سا 
فما نحن إلا نباتاته 
تی تچ EEE E‏ 
اه اون کته سیا 
تعلوعلىالظلمراياته 
وتب تلم الکل غای اه 


وأحياناً یستعمل الاستحثاث العکسی عن طريق الرثاء كما في "مرثية شعب"» لکنه 
لا یلبث. كما سنری من خلال القصيدة. أن یبشر بالشعب وبصحوته وحتمية انعتاقه: 


ما كنت أحسب آني سوف آبکیه 
وأنني سسوف آبقی بعد نکبته 
27 من کنت آرجوهم لنجد ته 
اتض بابطانه في شر وک 
و ات | وق وا 
فصار لا اللیل يؤذيه بظلمته 
فان سمت فاني قد وهبت له 
وکثت آحرص لو أني أموت له 
ولیس لي بعده عمرٌ وان بقيّت 
فلست آسکن الا في مقابره 
وماآن‌امنه الا زفرة بْقیّت 
کنا جیوشا تلاقي الدهر رادعة 
إذا وقفت جثا دهري بکلکله 


وأن شعري إلى الدنيا سينعيه 
سینا مق روحي في مراثيه 
یوم الكريهة» كانوا من آعادیه 
لانهم حققوا آغلی آمانیه 
حتی افحى کل نور في مأقیه 
ولا الصباخ إذا ما لاح يهديه 
دقائق العم ماضبے وآتيه 
وحدي کاو كدر او 
آنفامس قلبي تفدیه وترشیه 
ولسیت: اقا إلا من اة 
في التيه بین رفات من بواقیه 


والیوم وحدي بلا درع آلاقیه 
فوقي» وجرت بيافوخي دواهیه 


وان مشیت به ألقت غياهبه 
تكتلت قوة الدنيا بأجمعها 


ديت سك مرا وا 
تشکو له ما تلاقي وهو مُنْبَعَتْ الشكوى 
آغلی آمانیه في الدنیا دموعك تجریها 
فلا تضع عمر الأجيال في ضعة الشکوی 


7 سه م 
وکان يرتاع من مسوط يلوح له 
والیوم قد شب عن طوق وانضجه 
٦ى‏ ارق بقل 


على طريقي شباکا من أفاعيه 


2 


في طعنة مزقت صدري وما فيه 


آری بحضنك ثعبانا تربیه 
ا البلا فيماتلاقيه 
09 00" 
کنا وق ليا لا ا 
E RT SE‏ 


طاغ؛ ویخدعه وعد ويغويه 
ظنا بأن سلام الرق ينجيه 


دم وهرّته في عتنف معانيه 


حه 


وفاتهم آن REE‏ 


وهکذا مثلما اضطلع الزبيري باعادة ثقة الشعب بنفسه وبقدرته على الفعل 
انطلقت في ا مقابل روائع البردوني مستحثة في الشصب وعیه الحقوقي وذلك من خلال 
قصائده التي یطالب فيها الامام کمواطن من حقه أن یسأل : 


ناذا ل بشضوع والقصت لك 
اد وق فتك الکنوز 
وتقتات جوعي وتدعی النزیه 
ادا وا غلو تین ؟ 
ولسولم جب فس کون الجوا 
كاذ دوس حشاي اريم 
ودمعيء ودمعي سقاك الرحيق 
فا کن أجهلني بالمصصير 


0 + ا أل ايك 
7 امن ال رو مم 
اجب عنْ سسؤالي وان أخجلك 
5 ضجیج ترود متا فتك 
وت اح الحا دا اه 
آتذکر: يانذلٌ: كمْأثمَلكُ؟! 
۰ ال سا ۶" 


۹۹ 


شد مسر انعر یت فا يليك ار كن سل 

ها لا تفا اس پیت فلانم تسمریدال الفلك 

ففي أضلعيء في دمي غضبة إذا عصفث آأطفأث مشمك 

جا رت تلم الا كران لک ما ف شدای 

وبالفعل صدقت يقینیّات الزبيري» وبصيرة البردوني في مقدرة الشعب على 
استعادة روحه. وتجشد ذلك صبيحة السادس والعشرین من سبتمبر ۲٦۱۹م‏ وظهيرة 
الرابع عشر من آکتوبر 2۱۹۲۳ 

وهناك في الرئة الأخرى من الوطن حيث كانت قصائد محمد سعید جرادة ولطفي 
جعفر أمان وعبده عثمان وآخرین رعوداً مجلجلة بصوت الفنان محمد مرشد ناجي تقض 
مضاجع الانجليزء هادرة: 

"أنا الشعب زلزلة عاتية.. 

نا الشعب قضاءٌ الله في آرضي . 


2K‏ کل »ا 


فور قیام النظام الجمهوري العام ۲٦۱۹ءء‏ بدأت آليات الأحرار في ترسيخ معاني 
الحياة الجديدة واجتشاث رواسب الحقب الإمامية. تتظافر في جهد متناغم لرعاية هذا 
التحول وحراسته من الأذى... كانوا على اطلاع عميق بمكامن الوجع اليمني المعتّق 
عبر قرون» وکانواء بالمقابل على دراية دقيقة بعوامل نهضته ومفاتيح مجده. 

"وكما کان للامامة آشیاع يحاربون من آجلها. فلا بد للجمهورية من تنظيم 
للجماهير ذات المصلحة الباشرة في قيام النظام الجمهوري. لتحمى هذا النظام الذي 
يحقق أهدافها في الحياة. . والتنظيم السياسي للجماهیر بالقيادة اليمنية الواعية» هو 
السياج الواحد لدوام الجمهورية وازدهارهاء وبدون ذلك فإن الجمهورية في اليمن لن 


۱۰۰ 


تعدو أن تكون کامارة بني زياد أو بني نجاحء أو غیرهم تمن تعاقبوا على حکم اليمن من 
غير الأئمة. لقد انقضى زمن الامارات والولايات والسلطنات: إذ لم تعد روح العصر 
الحديث تتقبل شیئا من ذلك. فليس أمامنا إلا مواجهة تبعات التطور في بلادناء وامتلاك 
الأسباب الحديثة للوفاء بهذه التبعات "(۱). 

الرؤية كانت أوضح ما نتصور. . حيث يضيف محمد أحمد النعمان: 

"وبالأخذ القوي بأساليب التفكير الحديثة في سياسة الدولة» وإعادة بناٹھاء وإتاحة 
الفرصة للشباب الواعي المستنير للقاء الدائم النتظم لدراسة المشاكل العامة والبحث عن 
حلولها العلمیةء بهذا وحده نقضي على الأزمات النفسية والفكرية لدى الشباب المستنير 
ذي القدرة على التفكير ا حدیث: والإسهام الفعال في تطوير أوضاع البلاد» ونقلها من حالة 
الجمود والرتابة إلى وضع متنور متفاعل مع التقدم الإنساني الذي تخلفنا عنه طويلا"7). 

وهاهتو الپرموني بضطلع عهمبه جدیده» ی تی ےس لوب وا له إل 
الذي لحق بالجتمع محاولا عبر قصائده ملمة أجزائه وتوحيد أنفاسه ورؤاہ نافخاً 
الروح في الأماكن والأرجاء معنقدا إياها في نسق متآلف يدحرج ما ق بالوحدة الوطنية 
من ندوب وتشوهات. مؤكداً لليمنيين واحدية الحلم» وواحديّة الهم» وواحدية الوجع 
ومذكراءً أيضاء باليمن الواحد شماله وجنوبه: 


مت و تا في تلفته 
من خضرة القات في عينيه اسع 
ریت جل (الكلاً) في سام 
من اين يا ابني؟ ولا برنو ول 
E‏ طني 
عمي أتعرفني ؟ 
لاقبثُ فيك (بکیلا) (حاشدا) (عَدن) 


مه ملء صدري. 


بسعد صباحك یا 


خوف... وعيناة تاريخ من ےت 
عار یوج کم نصف متقد 


شمیت عت ی جیده لد 
أدنو یل صباح ال خیر يا ولدي 
یبقی اشتياقي... وذويي الانّ یا کدی 
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ما كنت أحلم أن ألقى هنا بلدي 


(۱) الصدر نفسه ص۲۸۲ 
(۲) الصدر نفسه ص۲۸۸ ۰ 


راك فيك بلادي كلها اجتمعث کیت التقی اله اللیون في جسد 
عرقت مر اھ با عم لان کا ايان سض ا شوه ال ره 
(شمسان) تنسى الثريا فوق لحیتہ فاها وینسی ضحی رجلیه في الزبد 


(نترت) غريان عق ها علق متوق: . ۰ قييضة لَرمی' اتسار الأسدق 


الهمة الأخرى التي اضطلع بها الأستاذ الشاعر عبد الله البردوني» رحمه اللہ هو 
أن جزءاً من قصائده جاءت لتبقی على حق الانسان الیمنی في السخرية من يحتالون 
علیه؛ اٍذ الغایات العظيمة للثورة لا كبرد بحال. أخطاء من یتعاقبون علیها. . لقد انطلق 
الأحرار نحو صوغ معالم الحياة الجديدة بشيء من العمق والشمول. وذلك لادراکهم 
أن الامامة لم تكن مجرد نظام للحکم یسیر دون ارتباط روحي بأتباعه وأنصاره» بل 
ارتبطت الامامة بقداسة الأسرة الهاشميتة. وحقها في احتکار السلطة. ولذلك فان 
"الجمهورية النقیضة للامامة أشد ما تکون حاجة لزاد عاطفي لأنصارها يملأ سماعهم 
وأبصارهم» أي أنه لا بد من نظرية سياسية ترتبط بها كل شئون الفکر والحياة في اليمن» 
لتحل محل النظرية القديمة التى رسمتها العقيدة الإمامية" هذه النظرية الجديدة قثلت 
في ربط اليمني بكينونته» وبأسباب عزته وسعادته. لذلك» وعلى نفس الدرب وإكمالا 
لأدوار النعمان والزبيري والبردونی» جاءت قصائد عبدالله عبدالوهاب نعمان لتلهب 
ال حماس الوطني في أوساط الجماهير الشرثبة نحو عهد جدید. ومشل الفضول " مع 
الفضان آیوب طارش. ثنائياً مضردا آفعم تفاصیل الحياة الجديدة با حیویة والاقبال لصنع 
الواقع الجديد الرتبط بحفیف ا حقول ونفج السبول وآشواق الروح النسابة من شبّابة 
الرعی و دخداخ النسیم . 

هذا الربط الواعي بين معاني اسب وا حقل تجسّد أيضاً عبر ثنائي مطهر الارياني 
وعلي الانسي وبلغ ذروة سحره في معزوفة "الحب والین" التی تعید الانسان الیمنی 
وجدانی إلى الزراعة باعتبارها أساس عزته وجذر حضارته: 

الس ات اش الال 

غلاب اللمى شاخر العيدين شان حال 


طلبت آنا القرب مته قالوا القرب غا ی 

قلت اعملوا لی أجل معلوم لا خیر ثاني 

کذلك انطلق مطهر الاریانی مغرّداً للعامل في مصنعه. وللجندي الرابط فوق 
ا جبل: 

فوق انل خی زكر التسر .. فوق ا 

واقف بطل محتشد للنصر.. واقف بطل 

یزرع قبل فی صميم الصخر.. یزرع قبل 

کرو ادل یانما 

لع سرت له رط راربا سور موی ار یو الذاكرة ہت 
للشعب اليمني» وتخصصی في مجال الأثار مفتشا عن آسرار عزة هذا الشعب ومنقبا 
عن ظروف تکنے وانبلاجه هذا لأن الشوار أدركوا منذ وقت مبكر أن " تاریخ الیمن؛ 
واقتصاديات اليمن وآداب اليمن» وثقافة اليمن. . كل ذلك لا يزال معميات أمام الغالبية 
مناوهي أولى بجھدنا جميعا نتلمس من خلالها شخصيتنا ووجودناء ونستبين من 
دراستها مشاكلنا وطرق ا حل السليم لها ۱). 

على الجانب النظري لهذا الجهود الآثاري تكرست جهود الثنائى محمد بن 
على الأكوع الحوالى؛ رحمه الله وشقيقه إسماعيل بن علي الأكوع» حفظه اللہ 
وتفرّغ كلاهما في تدوين التاريخ اليمني وتبسيطه للقارئ وتنقيته ما لحقه من الأوساخ 
والشوائب. 

الدكتور القدير عبدالعزیز القالح قامء بدوره» بمهمة حفظ وجدان الثورة من الضیاعء 
وراح ينقل للأجيال الجديدة صدى الصدق الكامن في رجالاتھاء وانبری الدکتور القالح 
آبا للأجيال» ورائداً لحركة البحث العلمي في يمن الثورة» ومثّل بسل و که ويراعه النموذج 
الأروع الذي كانت عليه دماثة الحركة الوطنية وجلالها ومقدار ا حب الذي حملته. . 


(۱) الصدر نفسه ص۲۸۲. 


أما على مستوى الشعر الشعبي فقد برز الشاعر الکبیر صالح سحلول متا ملاحم 
عصماء تطایر صيتها في كل ريف وحضر. رسّخ من خلالها يقين الشعب بالثورة وبالعهد 
الجديد. 

فيلسوف الثورة الأستاذ محمد أحمد نعمان كان المعادل الموضوعي لذلك الزخم 
العاطفي الهادر إبان الثورة» فراح بفکسره الحكيم السباق ليضفي لسات الواقعية على 
إيقاع ا حیاۃ الجديدة مو كدا طابعها الحضار ي في التفاعل مع الخ ين ونزعتها الإنسانية 
الرامية إلى جعل الشعب اليمني عاملا مؤ ؤثراً في بناء البشرية ورقيهاء ذلك أن الثوريةء 
كمايرى المفكر النعمان؛ لا یصح أن تفهم على أنها مجرد حمل السلاح أو هز القلم 
لمناوأة العهد الامامي . "واغا الثورية الحقة هي الخروج غلى آسالیب التفكير السياسي 
العتيقة التي احتبست كل طاقات شعب الیمن في مصارعة ذاتية أودت بسمعة هذا 
الشعب العريق» وجعلته واحدا من الشعوب المتخلفة البائسة المشردة" . 

يواصل المفكر النعمان: "إن الثورية ا حقّةء التي تعطي صاحبها حق الإمساك بزمام 
السلطتة. هى الوعی الكامل لحقيقة أسباب تخلف الشعب. والإدراك البصیر لسبل 
الركني به ونحقیق الوحدة الشعوريةبین بنائه؛ والقضاء علی آوجه ازس والشقاء الذي 
یسیطر على حیاته. واستعادة کرامته آمام نفسه» وأمام السلطة وآمام ال خرین خارج 
حدود بلده. ولن نبلغ شیثا من ذلك إذا لم نکن مزودین بالثقافة الثورية» ننهلها من 
کل تجربة إنسانیة وإذا لم نعتمد الأسلوب العلمي أساسا لتفکیرنا وتصرفاتنا وذلك 
بدراسة مشاکلنا على الطبيعة دراسة مباشرة جادة معتمدة على اللقاء الباشر بجماهیر 
شعبناء واعتماد الاحصاء وسيلة» والتخطيط الشامل منھجاء باسطين داخل نفوسنا 
وعقولنا خريطة الیمن» كل الیمن نتنسم روائح آجوائها جميعاء ونحصي طاقاتها كلهاء 
واحتیاجاتها كلهاء لنخرج بالخطة الشاملة التي تعيد لنا بناء الیمن ا حدیثة الوحدة 
التطورة. 

إن نظام ا حکم ال ھی الذي يعرف أن مهمته الأساسية وسبب 
وجودہ ليس غير إعادة تنسيق العلاقات بين المواطنين؛ على أساس عادل منصف: واقامة 
الروابط بين المواطنين وأرضهم بطريقة تغمر نفوسهم بالاعتزاز والحب لهاء ویس 


الرزق الهنيء العزيز... فلا يحتاجون للهجرة والاغتراب يفرون بأنفسهم من عناء 
الفاقة وقسوة البؤسء أو ينجون بها من ظلم بعضهم لبعض. واختطاف بعضهم لقمة 
العيش من آفواه بعضهم الا خر (۱). 

على مثل هذه الدرجة من الوعي وا مسؤولیةء كان الإيقاع الوجداني الذي تبلورت 
على آساسه أهداف الحركة الوطنية في طورها الناضج الکین. . فکان النضال» و کانت 
الثورة. . 

وعلی نشوة البعث الکبیر تفجرت طاقات الشعب. وازدحمت. وربا تزاحمت. في 
سياق اندفاعها نحو التحقق والکينونة وا حضور.. 

على ذات الدرب انبری شهید القرآن عبده محمد المخلافي في نشر القرآن الكريم 
وتحفيظه والتفقه فيه» واقتصادياً قام ا حاج هائل سعيد آنعم بوضع النواة الأولى للصناعة 
الوطنية.. وقس على ذلك كافة أعلام الشورة اليمنية الذین اختطوا دربها في كافة 
الجالات. فا وأدباء وتاریخا وطبا وهندسة. 

وهکذا؛ ومثلما جسّد عهد المشير عبدالله السلال نموذجاً في الصمود والتضحيةء 
ترسخ في عهد القاضي عبدالرحمن الإرياني نموذج نادر في عدم التشبث بالسلطة بینما 
تفتقت في عهد الشهید القدم إبراهيم ا حمدي فنون الادارة التنموية الرائدة» وازدهرت 
على يديه تجارب العمل التعاوني الخلاق: ووضع الشهيد أسسا راسخة في البنی 
التحتية للدولة الوليدة» وبَلَوّرَ النواة الأولى للجيش اليمني الحديث الذي استُكمل 
بناؤه في عهد الرئيس علي عبدالله صالح الذي انفجرت في عهده ثورة التعليم وتحققت 
الوحدة اليمنية بين شطري الوطن. وقد شكلت الوحدة منعطفا جديدا في حياة هذا 
الشعب ووضعته قبالة أجندة جديدة من التحدیات خصوصا فیما یتعلق اراك 
السياسي القائم على آساس التعددية العلنية و کذا الاستحقاقات التنموية التبقية. . 
نقلة کبری فی حياة اليمنيين في ظل أقل من ثلائة عقود تکللت بقیام دولة الوحدق 


(۱) الصدر نفسه ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 


ونشأ على هامش هذه التحولات جيل جديد لا علاقة له بمعركة الانعتاق الكبير 
في حين أخذ الأجل یقتات من جيل الثورة الأول الأمر الذي آفسح الطریق آمام دعاة 
التيار الجارودي مستغلين اندفاعة هذا الشعب وغفلته البريئة عن مطامحهم وغاياتهم 


الدفينة. . 


نحن الآنء وبكل براءة اليمني وسماحة طبعه. نستبعد» بعد هذا السجل من 
الخطوات والتضحیات: أن يعن للإمامة همس. أو يرتفع لها شعارء غير أن الحقيقة لا 
تلبث أن تثبت لنا كم نحن طيبون. . فأصحاب المشروع الإمامي تقوم شرعيتهم المزعومة 
أصلا على ادعائهم لت قدي عمره ۱۰۰ سنة منذ سقيفة بني ساعدةء أفلا یحنون إليه 
بعد ۳۰ أو ٠‏ عاماً في اليمن. . 


إن الدارمس امتأمل حقيقة المشروع الامامي لیجد کم أنه من الغسرورة أن یق 
الشسروع الإمامي وین بلا هوادةء لیس خوفاً من عودته من جدیدء ولکن آیضا من 
باب الوفاء الستحق. ثم» وهو الأهم» أن التحدي الذي فرضته الوحدة اليمنية في حياة 
اليمنيسين قد آغفلهم نسبياً عن ثقافة الشورة. لتتسرب ثقاقة الإمامة من جدید إلى ضلوع 
الدولة. وهیاکلها المختلفة جو سیب را dG‏ 
العقيم» حیث الدولة ريع " للمتفیّدین '. والقانسونء وإن أصبح مکتوبأء إلا أنه حبر على 
ورق. . والتنمية وان آصبحت. هدفاً معلنا؛ إلا آنها کمن یحرث في بحر 

مع ذلك فإنناء کشعب. السژول الوحيد عما نعانیه الآن. أما الذي یترحم متا على 
الإمامة بمبرر هيبة الدولة وانصياع الشعب أيام الامامة .۰۰۰ فإن من الواجب معرفة أن ذلك 
الانصياع كان انصياع استكانة ورکودہ وأن فوضى اليوم هي فوضى تيقظ واندفاع.. 


لا يليق بنا الصفح عن العهد الامامي ذلك أنه رغم ما نعيشه الیومء إلا آننا نعيش 
ومنذ قيام دولة الثورة في ظل حكم يتداول عليه أفراد من بينناء ويحكمون باسمناء 
لانيابة عن الله سبحانه» ثم إنه حكم ذو طابع حضاري يحاول جاهدا أن يرفع اسم اليمن 
في كافة المنتديات والمحافل الدولیةء وكذلك ذو طابع وطني تحققت في ظله وحدة البلاد 
وعادت إلى الوطن بعض أراضيه من دول الجوارء وهو کذلك. مبدثي » لا یزال یدفع ثمن 


مواقفه البدئية الثابتةء انساني لا تلتمع سیوفہ ولا یر تجز "وشاحه" ولا ینطق "بورزانه"» 
ولا یخشاه خصومه ثم انه» ومن باب الانصاف. نظام یتمتع بكل نقاط الضعف التي 
نحملها نحن کیمنیین سواءً من حیث العف أو من حیث الاطمنان للأعداء والغفران 
لهم وعلی کل؛ یکفینا الشعور أن بمستطاعنا تغييره في أية لحظة. . لکن علیناء في حال 
آقدمنا على خطوة کتلك. أن نکون یقظین من وثبة آرباب الحلم الامامي التربص في 
توب جدید. 

هل تسرّعتٌ في إيراد السطر الأخیر؟ء ربما.. ذلك أن بقية الأبواب هي الکفیل 
باعطاء معنی » كهذاء حجمه ومغزاه. 


"مشروم 1 0 عن ارش" 


2 


ارف عن آياتي ي ای کون في الازض بغیز اق 


2 
1 


اه رہہ سر 
تا 


ياتتا 


۹۹ 


حینما تذ کر مفردة "الإمامة" یتبادر للوهلة الأول في الذهن صورة النظام الملكي 
الذي آطاحت به ثورة ٦٢‏ سبتمبر ۱۹۲ وقام على آنقاضه الحكم الجمهوري الذي يبلغ 
في سبتمبر من العام ۲۰۰۲ أربعة وأربعين عاما. وبالتا لی فان لدلولية "الإمامة" في الذهن 
وو اع لب ا A‏ و 
التخلُف والتحجر والانغلاق والشعوذة وتجسيدٌ لكل أشكال العنصرية والبغضاء. . 
اما فا ذلك ماش سين الک وطقسة اه جاه يبيل من دما خيرة 
أبناء الیسن وصفوة آحراره ومفكريه» في تبل ساطع لا غبار عليه ما يجعل من مجرد 
التصور أن ثمة من يفكر بالعودة إليهاء أو ی يسعى إلى استعادتھاء ضرباً من نون أو نوعا 
من التجدیف ضد منطق التاريخ وطبائع الأشياء . .. فضلا عن أن تكون مثل هذه الدعوة 
الإحيائية قد قد تأتي بعد عقود ترسخ فيها النظام الجمهوري وتعمد بإنجاز الوحدة اليمنية 
في ۲٢‏ مايو ۱۹۹۰ !٠‏ مثل هذا الفهم يأتي منطلقاً من نظرة الناس للإمامة مقوْلبَة في نظام 
الحكم الملكي» وكأنه القالب الوحيد الستوعب لفكرة الامامة. 

إن ماتم العثور عليه من أدبيات الشباب المؤمن ومحاضرات حسين بدر الدين الحوثي 
تشير إلى مقدرة الفكرة الإمامية على التقولب والتجدد على صعيد الدعوة والشكل. . 
فيما تظل الإمامة هي المضمون الأصم الذي لا يتغير. من ذلك نرى كيف أن حسين 
بدرالدين كان يردد على أتباعه أن أعداء الأمة لايحاربون الشيعة إلا بسبب كونهم 
لایزالون يحملون فكرة الإمامة. ويشدد في أحيان أخرى "على ضرورة اضطلاع آل البيت 
بالمسؤولية الكبرى" الناطة بهم وهي قيادة الأمة وأن تنازلهم عن هذا الق الالهي 
قد أورد الأمة» وهم في مقدمتهاء موارد الذلة والهوان» كما تبين أن مجمل منطلقاته 
في التعبشة ضد النظام الجمهوري تقوم على أساس وصفه باللاشرعية والظلم. والسمة 


الأخيرة كفيلة لوحدهاء وفق المذهب احارودي بإحياء مبدأ ا خروج على النظام والدعوة 
للامامة. کرو دیسر ود و ا یسیا ي التيار الإمامي إلى 
إحيائه لن یعود بشوب القاسم ولا بقمیص حمیدالدین » واغاوفق استیعاب لكل 
ماطرأ على الساحة الدولية (والحلية) من مفاهیم جديدة حول مسألة ا حکم. 

الامامة مشروع مستمر. . هذه إحدى ا حقائق التي آسهمت آزمة ا حر كة ا حوثیة في 
إبرازها والكشف عنها؛ ذلك أن مثل هذه ا حقیقة يبدو آنها سقطت بالتقادم من الذاکرة 
الجمعية في اليمن بعد ما يزيد عن ٠٤‏ عاما على قیام ثورة السادس والعشرین من سبتمبر 
التي آرعدت وآزبدت آنها قضت على الامامة وای غير رجعة. . 

الشورة اليمنية ٥٢‏ سبتمب ۰۱۹7۲ وان كانت أسقطت نظاما إمامياً حاكماً في شمال 
و فانها علسی شش تقض على الاماسة کمشروع مستمر یحسل سے 
عوامل عودته وانبلاجه من جديد . يتأكد هذا مدأ ساسا من أسطورة الألف عام التي 
حکم خلالها الأئمة ة الیمن. إذ التاريخ لا یتحدث الا عن ۲۳۳ عاماً هي مجموع ما حکم 
فيه الأئمة الیمن وأقاموا خلالها دولتین هما: الدولة القاسمية ۱۲۳4-۱۰۵ ه والملکة 
امت وکلية اليمنية التي أنشأها وحکمها بيت حمید الدین ۱۹۱۸ - ۰۱۹7۲ . ماعدا ذلك 
فإن هذه الفکرة ظلت تصارع على الحكم وتنتصب له مهما قل الأتباع وضاقت الأرض 
التي تقيم دولتها عليها. . وهو أمر حقق لها حضوراً متصلاء وان كان متفاوت الحجم» 
خاصة في ظل حالة الشتات والانقسام والصراعات التي عاشتھا اليمن منذ سنة ۲۷۰ ه 
على النحو التالى: 

- من ۲۰6 إلى ۲۲۹ھ انفراد الزياديين. 

- ۲۲۹ - ۷٦۲ھ‏ اشتراك الزياديين» وبني يعفر. 

٦٢۷ -‏ - ٢۲۸ھ‏ اشتراك الزياديين» وبني يعفر والقرامطة. 

- ۲۸6 - ۳۰۳ه اشتراك الزياديين» وبني يعفر» والقرامطة والضحاك وآل الكرندي. 

- ۳۰۳ - ۳۸۹ھ اشتراك الزياديين» وبني يعفر» والأئمة. 

- ۳۸۹ - ۷٤٤٥ھ‏ اشتراك الزیادیین والأئمة فقط. 


۱۳۱۲ 


٤ -‏ - ۸٢٥ھ‏ اشتراك بني نجاحء والأئمة. 

- ۸ - ٤۷٣ھ‏ اشتراك الصلیحیین والأئمة. 

۷٤ -‏ - ۹۲٣ھ‏ اشتراك الصليحيين» والأئمة وبني نجاح . 

4٩۲ -‏ - ٥٢ھ‏ اشتراك الأئمةء وبني نجاح» وبني المغلس . 

- ۵۲۳ - ۹٥٦٦ھ‏ اشتراك اليامي الهمداني؛ وبني مهدي» وبني معن» وبني زریع؛ والأئمة. 

- 9ه - ٦٦٥ھ‏ اشتراك الأئمةء والأيوبيين. 

٦٦٦ -‏ - ۸۵۹ھ اشتراك الأئمةء والرسوليين. 

- وهم - ۹۲۵ھ اشتراك الأئمةء والطاهرین. 

٩۲۵ -‏ - ۵٣۹ھ‏ اشتراك الأئمةء والجراكسة الصریین. 

۹٣٥ -‏ - ۱۰۵ ه اشتراك الأئمةء والأتراك. 

- ه4١٠‏ - ۱۲۳ه الأئمة فقط (وهنا يبدأ استقرار انفصال الجنوب). 

- ۱۲۳6 - ۱۳۳۷ھ الأئمةء والأتراك. 

- ۱۳۳۷ - ۱۳۸۱ھ الأئمة(). 

من هناء و كما أسلفناء فان أسطورة "الألف عام" تظل صحیحة من الجانب النظري 
وتدلیلا دامغاً على کون الامامة مشروعاً مستمراً بغض النظر عن حقيقة تجسده على 
سدة حکم في عاصمة وراية وشعار... إذ من الضرورة أن يكون هنالك إمام منصوب 
ولو نی قرية نائية في سفوح "شهارة" أو "حیدان" أو "الأهنوم" حتی ولو كانت آقالیم 
الدولة كلها بيد دولة أخرى تبسط حکمها على كل شبر من تراب اليمن. . وهکذا فان 
"الامامة القروية" قد تستمر قرونا إلى أن یکتب لها الظرف الناسب لكي تتجسد على 
آرض ا حکم... بل قد یتنازع إمامان قرویان أو أكثر الامامة بينهم. . فیما الحكمٌ بيد دولة 
قائمة لا علاقة لها شروع الأئمة بأية حال. ۱ 


(۱) محمد أحمد نعمان مصدر سابق» ص ۰۳۱۲ ۰۳٩۳‏ 


۱۱۳ 


تجسد مثل هذا التنازع في ظل النظام الجمھوري ذاته» وكان الصراع حامیا أیام ا حرب 
الجمهورية اللكية ۱۹٦۹ - ٦۲‏ بين ا حسن بن يحيى حميد الدين وابن أخيه الامام البدر 
الذي قام الضباط الأحرار بالثورة عليه صبيحة ...۱۹٦۲/۹/۲٦‏ والأمر هكذا دواليك : 
تولى القاضي عبدالرحمن الإرياني السلطة في عهد الإمام (فلان) وتولى المقدم إبراهيم 
الحمدي ۱۹۷ زمام الحكم في عهد الإمام (علان)ء وقامت الوحدة اليمنية ۱۹۹۰ في عهد 
الإمام (فلان). ومنذ ذلك اليوم» أي منذ ۱۹۹۰ء يبدو أن الصراع كان محتدما على 
أحقية الإمامة بين كل من العلامة "مجدالدين المؤيدي" ومنافسه العلامة "بدرالدين 
الحوثي'ء وكلاهما فی محافظة صعدة معقل الهادوية الأول وبرجها الحصين. وكلاهما 
أيضاً من ضمن ا ملکیین العائدين من المملكة العربية السعودية إثر توقيع الصالحة الوطنية 
بين النظام الجمهوري وفلول ا ملکیة العام ۹٦۱۹ء‏ وقد نصت المصاحة» التي أنهت الحرب 
الجمهورية الملکیةء على عودة جميع أعوان وأنصار الملكية عدا الأسرة ا حاکمة (بيت 
حميدالدين). 

ومنذ العام ۱۹٦۹‏ جمهرت محافظة صعدة ملتحقة بكافة محافظات شمال اليمن» 
ولكن الإمامة ظلت حلماً معرشاً في ذهن بيوتات ملكية تعد بالأصابع تمارس نفوذها على 
ما تستطيعه من الأتباع» وتجعل من النظرية أمراً حياً تكافحٌ به آلة الإعلام الجمهوري التي 
تكرر عبر وسائلها الختلفة "أنها ألقت المشروع الرجعي الإمامي إلى مزابل التاريخ".. 
وكانت ثمة وسائل عدة لدى تلك البيوتات لابقاء الإمامة واقعا مصغرا ولو بأقل قدر .. 
من تلك الوسائل مسألة أخذ الزكاة من الأتباعء إذ حفلت المحافظة منذ توقيع الصالحة 
الوطنية وحتی الآن: تنازعاً شرساء بين بقايا الأئمة وبين الحكومة: على أخذ الزكاة. 
وهو أمرٌ یعتقد البعض الآن أنه لم يُبِعَث إلا أثناء تقوي الحركة الحوثية» لکن واقع ا حال 
يثبت خلاف ذلك. والوثيقة المرفقة في قسم الوثائق من هذا الكتاب والتي يعود تاريخها 
إلى أيام الرئيس إبراهيم الحمدي تؤكد قَدَمَ هذا النزاع(۱).. 


(۱) انظر: الوثائق من هذا الکتاب. 


١15 


''مشروع يبحث عن أرض ٠١"‏ 

رأينا في باب سابق كيف أن الدولة الإمامية تقیم بناءها على شفا جرف هار لک 
ومع كل مظاهر الفشل التي تكتنف مشروع ا حکم الإمامي إلا أنه سرعان ما يعود مُسْتوليا 
على ا حکم (کما هو حال بيت حمیدالدین) أو مذ كرا بنفسه ساعیاً للحكم (كما هو حال 
الحركة الحوثية). ونحن في هذا الفصل بصدد التعرف على جملة العوامل التي أبقت 
على المشروع الإمامي وضمنت له عدم الانقراض. وهي قسمان أحدهما يتعلق بعوامل 
بقاء التشيع بشكل عام في الوطن الاسلامي. وآخر يتعلق بالیمن على وجه التحديد. 


عوامل عامة أسهمت في بقاء مشروع العشي 


أولا: إن التشي ع سا كان جارودياً أوجعفرياًء يحيط سه بفتتین تضمنان له 
القبول ؛ إحداهما من وسط المتشیعین أنفسهم» وتكون ذات طابع مُغال خارج عن الملة 
وا بحیسث تبدو سس ےوہ معتدلة. كما تلاحظ أن 
الشیمت بالمتراق لدیهم. 'الیزیدیے' عبّدة الشیطانء وي سوريا لديهم "النصيريّة 2 الذین 
لہ قفا » کرم الله وجهه وفي لبنان ' الدروز" الذين یقولون بألوهية الخليفة الفاطمي 
الستكفي: ولا یعلمون أبناءهم بسرّهم الأعظم إلا عند بلوغهم الأربعين عامء وی لبحرین 
ثمة ثمة "القرامطة" الذین سطوا ذات مرة على الکعبة وسرقوا الحجر الأسودٌء وظل عندهم 


۲ عاماحتی م استعادته. . أما إيران فهي مستودع ضخم لكثير من العقائد والطوائف 
بمختلف الأشكال والألوان كالمانوية» والزرادۂ شت. والبهائية والجوسيت وغيرها. 


والأخرى فئة من بين أهل السنة حيث يعمل الشيعة على تشجيع "الصوفية" وهي 
وجه آخر لعُملة التشیع؛ إذ تفضي سياسيا إلى ترسيخ الزهد في "الحكم" في نفوس أبنائها. 


(۱) "مشروع يبحث عن أرض" هو عنوان مقال للكاتب نصر طه مصطفى في صحيفة ۲۷سبتمبر" یتحدث فيه عن ذات الوضوع. 


11° 


وفکریا؛ هي المهذار النموذجي لترديد محامد آل البيت وفضائلهم. ومن ناحية ثالثة تنوء 
الصوفية بحمل من ا خرافات والشعوذات مائل لما يطرحه الامام ویذعیه. 


ثانيا: الزكاة وا كُمُس: وهما الورد الاقتصادي الضخم الحافظ على الفکرۃء والمجمّع 
لفرقائهاء والباعث على قيامها. ولأجل استحقاق أخذ الزكاة والخمس يتناحر الأئمة 
والمرجعيات» وتدبّج الأحادیث وتفترى الأقوالء على النحو الذي ذكرناه في الباب الأول. 


ثالثا: العامل الخارجي ؛ إذ لم يُكتب للتشيع البقاء إلا في ظل حرص خارجي على 
موص الي یتژ به حكوماتهم وينفذ من خلاله مطالبه» شم انقلابه كماهو 
الحادث الآن فی العراق وكما يُراد لنا أيضاً في اليمن. والمتأمل لتأثير العامل الخارجي في قيام 
دول الأئمة في اليمن يجده العامل الأبرز؛ إذ أقامت أسرة "شرف الدين" دعوتھا متزامنة 
مع الصراع العثماني الصفوي وامتداداً له» ومثلها قاست دولة القاسم» ثم كانت ا حرب 
العالمية الأولى ومعاهدة فرساي وتركة الرجل ا مریض التي قضت برحيل الدولة العثمانية 
عن اليمن وتسلمها الإمام يحيى باردة مبردة ثم لما أسقط الأحرار دولة الأئمة وجدنا كيف 
أن إسرائيل كانت تحارب مع الملكية أثناء معارك تثبیت الجمهورية وهي حقيقة لم يعرفها 
الیمنیون إلا عام ۱۹۹۹م بعد أن سمح لهذه المعلومة الخطيرة با خروج(١).‏ 

وفي هذا السياق لا ننسى دور السلطات البريطانية بان احتلالها للھندء وكيف آنها 


(۱) تل موقف كل من إسرائيل وحليفتها إيران الشاه في دعمهما لفلول الملكية ضد القوات اليمنية بتجنيد مرتزقة 
من يهود اليمن الذين هاجروا إلى إسرائيل عام ۱۹۵۰ بلغ عددهم ۷۵ ألف فی العامين ١154-1977‏ للقتال ضد القوات 
المصرية, وقد تم تنظيم عملية التطوع فى عدة مراكز (فی رأس العین وني كيرم هينتميائيم وني هعيمن یزرائیل » وفى مناطق 
أخري من إسرائيل)» وكانت حملة التطوع تتم بإشراف عدة جهات فى مقدمتها وزارة الدفاع التی كان يتولاها رئيس 
الوزراء الأسبق "دافيد بن جوريون" والذي وصف اليمنيين بأنهم متخلفون ولیست لديهم أدنى فكرة عن احضارة ولذا فإن 
مكانهم الطبيعي أن يكونوا على الحدود اليمنية ليقاتلوا القوات المصرية هناك. (وقد أيدت مصر الثوار وكانت أول دولة 
تعترف بنظامهم ا حدیدء وأرسلت قواتها إلى اليمن لدعم الثوار والوقوف إلى جانبهم ضد فلول الملكية). وفى إفصاحه عن 
تجنيد هؤلاء اليهود الیمنیین الذين تم تنظيمهم فى لواء كامل يشير "فيجدور كهلاني" الذي كان ضمن قادة هذه اللواء إلى 
أن الولايات المتحدة مولت عملية تجنيد أفراد المخابرات المركزية . ثانيهما: إرسال أسلحة إسرائيلية نقلت هذه الأسلحة 
تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية إلى إيران باعتبار أن الشاه كان طرفاً أساسياً فى الحرب ضد الثورة اليمنية والقوات 
الصرية. فقد شملت هذه الأسلحة النوعيات التالية: (۲۰۰۰ رشاش عوزي إسرائيلي الصنع . ۰ رشاش براونج» ۱۰۰ 
مدفع هاون عيارات مختلفة» ومعدات عسكرية وتجهيزات أخرى). 


۱۱۹ 


هي من بعث طقوس التشب (الغدیر عاشوراء...) واحیاها وهي رمیم. 


عوامل محلية: 

الثلافة العوامل الأول 2 تعتبر عوامل عامة آسهمت في بقاء جذوة للتشيّع في الیمن 
وغيرها. . إنما ثمة عوامل إضافية خاصة بالیمن نوردها كما يلي : 

- تجییشس القبائل: وذلك بخقنهم التواصل بعاني التمرّد وتجید حمل السلاح 
ومحاربة من يدعو إلى نزعه أو تنظیم حمله» وتصویر من يسعى لذلك وكأنه بخدم به 
مخططات الغزو اخارجي . ویژیدهم الان في هذا الطرح -للأسف- بعض علماء الحركة 
الإسلاميةء علماً أن مثل هذا الطرح یقوم أساساً على افتراضس هشاشة الدولة وعجزها 
عن صد أي عدوان ویکرس من ثم بدا لستهاة بالنظام مس وعدمالسعي 
مطلقا إلی تقويته وشد أزره. "وفي هذا ا مناخ النفسي وتحت وطأة هذه الظروف المعيشية 
القاسية نشأت دويلات يمنية تعتمد في أساس وجودها على استغلال احتياجات القبائل 
البدوية للاندفاع من مواقعها الأصلية نحو الأراضي ا خضراء فخلقت البررات العقائدية 
لجعل الاغتصاب والتسلط شرعیاء وكان الصراع ليس من أجل توفير إمكانيات العيش» 
واغا من أجل إعلاء كلمة الله "والجهاد في سبيل الله" بين مؤمنين حقيقيين ومؤمنين 
زائفین (۱). 

- التضاریس: وقد حالفت أئمة الیمن مراراً سواء مع العثمانیین قدياً أو ا جمھوریین 
بداية الثورة أو الآن مع السلطات ا حکومیة في حربها مع آنصار الحركة ا حوثیة . وقد بدا 
أن التضاريس لاتزال تمثل عاملا مهماً في الواجهات رغم التطور الهائل في أساليب الحرب 
وآلياته. وهو ما سنأتي عليه في الباب القادم بإذن اللّه. 


- جهل الشعب: لقد كانت الخرافة والاجل والشعوذة هى الأساس المتين الذي 


)١(‏ "الفكر والموقف". ص۳۳۳۔ 
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یضمن +4 1+ 

تحكي لنا الأيام عن واحدة من أغرب الاستفتاءات في العالم قام به الامام یحیی 
حمید الدین بعد أن تصاعدت النصائح إليه تمن حوله بضرورة القیام بتحسین أحوال 
الشعب قبل أن ینقلب علیه. فرد عليهم بأن قام بهذا الاستفتاء العجیب: "أصبح الناس في 
يوم مسن الأيام» فإذا بالإمام يتحدث في مجلسه أن السلطان الأحمرء وهو ملك الجنء قد 
فُلء وأن شعب الجن أصبح همّلا بدون سلطان يحكم تصرفاتهم ويقيّد أفعالهم ويراقب 
جناياتهم. وانتشر ذلك الخبر عن الإمامء حتى شملت الناس رهبة قاتلة. واتبع الإمام 
هذا بأن آرسل برقيات إلى العمال والقضاة والأمراء ليحذروا الجن في هذه الفترة التي 
ستشيع فيها فوضاهم حتى يتمكن الإمام من إحكام سلطانه عليهم وتعيين سلطان أحمر 
آخر يحل محل القتیل» وعلی كل فرد من الشعب أن يحصّن نفسه من سطوة الجن 
واعتدائهم بأن یسم جبّهته بقليل من القارء وأن يرصّع باب بيته بكثير من " القطران ". 
وأصبح الناس فإذا بأوعية القار قد وضعت في الطرقات. وإذا بالحديث على كل لسان» 
فهرعوا صغيرهم وكبيرهم يقتتلون على القارء وسار الرجال والصبية ملطخة وجوههم 
بالقار وقبعت النساء في البيوت على تلك الحال ولم ینس صاحب بيت أبواب بيته من 
هذه الأوسمة السوداء. . ثم جمع الإمام خاصته بعد أن رأوا ما حدث وقال لهم: "مثل 
هذا الشعب لا يمكن أن يشترك في الثورة على |مامه! "۱). 

ومع جهل الشعب تتكرر إمكانية حشده من جديد لإقامة مشروع ثار ضده بالأمس 
وتكبد جراءه الویلات. . وقد اعتمدوا لذلك منهجاً يعالج التاريخ ويحتال على حقائقه 
وتصدوا هم لتدوينه وكتابته في الخطوطات وفي الناهج بحيث يسهل النسيان ويندر 
الاعتبار. 

الشعب الآن لا يشبه الشعب الذي كان يحكمه الإمام يحيى بداية القرن النصرم 
وكذلك أساليب التضليل الإمامية أصبحت هي الأخرى جديدة ومتلائمة مع الوضع 
الجديد..لم يكن التيار الامامی یصدق أن بإمكان اليمنيين استعادة الحكم من 


.۵۱ ۰۵۰ ابن الأمير وعصره مصدر سابق ص‎ )١( 
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مخالب ذلك التيار» وكان آرباب هذا التيار یعتقدون أن الیمنیین لو فعلوا ذلك فإنه لیس 
بمستطاعهم الحفاظ على دولتهم. وبالتالي لم تكن ثورة 1477 تثل في نظرهم سوى نزوة 
عابرة سرعان ما سوف يستعيدون بعدها الحكم. . وعلیه بدأ نشاط التيار الإمامي منذ 
الساعات الأولى لقيام الثورة. فبمجرد أن قتل الشهيد الزبيري انبرى ثلاثة من النقاد 
الأدبیسین التابعين للتیار الإمامي في تحطیم مكانة الزبيري الأدبية عبر دراسات نقدية 
مخاتلة للعقلء وصفوا خلالها الزبيري أنه لم يكن وطنياًء وأن شعره جاء خالياً من كل 
ما يشير إلى الوطن(). 

من جهة أخرى بذل أنصار التيار الإمامي وُسعهم في هدم مفاصل الدولة وإفسادهاء 
وتراكمت عملياتهم الدائبة في صبغ الحياة الجديدة ودمغها بكل رواسب التخلف 
الامامي. لنجدنافي نهاية المطاف نعيش في ظل حکم جمهوري یدار بعقلية الثقافة 
الإمامية. (وفي هذا السياق من المهم التنبيه على أن سعي التيار الإمامي لاستعادة الامامق 
لا يعني بالضرورة استرجاعها على غط "اللكية" ؛ كما كان في عهد بيت حمیدالدین؛ إذ 
يمكن للإمامة أن تتحقق» كنظرية خکم. عبر نظام جمهوري» أو دستوري» أو سلطني» 
ولا مانع أيضا من إضفاء الصبغة الديمقراطية عليهاء كما هو حاصل في إيران» حيث 
ديمقراطية ولاية الفقیه . المسألة في النهاية مسألة حكم وليس مسألة دين.). 

الوحدة اليمنية» كما أسلفناء وضعت اليمنيين على أعتاب تحديات جديدة حالت 
دون أن تستکمل الثورة مشروعها الثقافي الهادف إلى استئصال رواسب عهود الإمامة 
الجارودية في اليمن. لذلك فبمجرد أن سها اليمنيون عن الاستكمال الثقافي لمشروع 
الشورة سرعان ما عادت الامامة آولا» كثقافة» شم ما لبثت أن أسفرت عن نفسها مهدة 
لدورة حكم جديد. والملاحظ في ذلك أنهاء مع مرور 46 عاماً على سقوط دولتهاء ما 
زالت تعتمد على جهل الشعب كأرضية مثلى للوثب إلى الحكم من جديد. وتجسّد 
ذلك أثناء اللغط الذي واكب أزمة الحركة ا حوثیةء حيث تبدى أن المجتمع "على قلبه 


)١(‏ راجع: عبدالباري طاهر. "اليمن في عيون ناقدة" مصدر سابق. 
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الطل" حتی ولو أيقن أن تلك ا حرکة ذات صدف إمامي قريب أو بعیسد. . والسبب 
في ذلك. كما أسلفناء یود إلى إهمال الدولة والجتمع لثقافة الثورة. تلك التي كانت 
تضطلع بهاء منذ ٥٢‏ سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ هيئات ومؤسسات ذات أجندة واضحة وهدف 
مرصود. 

وهنا يتوجب علینا أن ننظر بعين العرفان والتثمین للدور الذي لعبه "مركز الدراسات 
والبحوث اليمني" ومجلة "دراسات ينية" الصادرة عن ا مرکزء وكذا مجلة "الإكليل" التي 
صدرت مطلع الثمانينات من وزارة الإعلام والثقافة. ضف عليه الدور الذي لعبه "اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين". وكذا المعاهد العلمية التي أنشأها المقدم إبراهيم ا حمدي؛ 
وتركزت مهمتها في التصحيح العقدي لرواسب الفكر الإمامي. تلك العاهد كانت تحت 
إدارة واشراف فصيل أصيل من فصائل الحركة الوطنية وهو تيار "الإخوان المسلمين". لکن 
المعاهد بعد إعلان التعددیة السياسية العام ۱۹۹۰ تحولت إلى هيكل نذي لشبكة التعليم 
العام في اليمن» وصارت كذلك إلى أشبه بالفارخ الحزبية ل" التجمع اليمني للإصلاح" 
الأمر الذي أدى في نهاية الطاف إلى دمجها في التعليم العام. 

ولنعد إلى وسائل التیار الإمامي في إبقاء الفكرة» وفي التمهيد لانبلاجها. ونعرّج هنا 
إلى الدور الذي لعبه تيار الإمامة الدستورية (إمامة شورة ۱۹4۸ مع بالغ تقديرنا لها) ذلك 
التيار الذي تبلور سیاسیا في بوتقة "اتحاد القوی الشعبية" وكان من أقسى ماقام به هذا 
التيار هو الاساءة المتكررة لثورة 1477 وأن الأوضاع لن تسیر على الوجه الصحيح إلا اذا 
كانت مستوحاة من ثورة ۰۱۹4۸ وتكرس مثل هذا الطرح على مستوى النخب السياسية» 
والأوساط المثقفة» مخلفا جروحا بالغة في جسد الصورة القيمية لثورة سبتمبر. 


الأطراف الستفيدة من بقاء الفکر الامامي 


ویعد أصحاب الفکر الجارودي من الهاشمیین وغیرهم. أحد آهم آسباب بقاء التیار 
الامامي إذ هم الستفید الأبرز من بقائەء والداعي التقليدي إليه. . وني هذا السیاق يجدر 
بناء أولاء التأكيد على أن هذا التیار لا بمثل سوی جزء بسيط من هذه الشريحة مجتمعة. 
حیث يوجد في اليمن هاشمیون() في تهامة وصعدة وحضرموت وصنعاء واب وتعز 
وحجة منهم من هو من أبناء البيت ا حسنی ومنهم من هو من آبناء البیت ا حسیني. 
لکن التیار الاامامي لا یعترف بن لا یؤمنون بنظرية الوصي . فيما بقية بیوتات الهاشمیین 
منهم من تحرر من هذه الفکرة» ووصل رجاء الامامیین منه حد الیأس. ومنهم من تنام 
عنده الفکرة ویهتم بمصاحه لکنه لا يدخر جهداً في دعم التيار الإمامي وقت الضرورة. 
إنما علی وجه العموم فان السواد الأعم من الهاشمیین يدر کون فداحة هذا التيار وتأثيره 
السلبي على مصا حھم ومکانتهم في المجتمع» والذي يحدث هو أن آرباب التیار الإمامي 
يستقطبون الأجيال الجديدة من الهاشمیین (والتي لا علم لها بتاریخ الوجع الهاشمي 
العریق جراء هذه الفکرة) وذلك عن طریق انخراطهم. عادة؛ في حلقات العلم الداعية 
إلى إحياء الزيدية. إحياء الزيدية» كما أسلفناء هو بثابة مسمار جحا" بالنسبة للتيار 
الامامي حیث لا يفضي الإخلاص لا يعون أنه الزيدية (وهي كما أسلفنا لم تعد زيدية 
وإنغا جارودية رافضة) الا إلى ضرورة تطبیق مبداً الإمامة واقامة دولتها على الأرض؛ 
ويستعمل التیار الامامي لشحذ همة هؤلاء وإيقاد حنينهم کل أسالیب الاستنهاض التي 
ترسم للأجيال الجديدة ماضيهم التسلطي وأيامهم الخوالي التي كان لهم فیها القول 
والفعل.. 


(۱) تسمية الهاشمیین" هنا يقصد بها العلويون دون غيرهم من بني ھاشےء وأطلقت التسمية (الهاشميون) وفق ما هو 
دارج في اليمن. 


هکذا حدث الان مع "الحركة الحوثية" التي استقطبت فتياناً هاشمیین حتی من 
آعرق البیوتات الثورية التي لم تقف لا مع "شرف الدين" ولا "المطهر" ولا القاسم" 
ولا بحیی" ولا آحمد بن يحيى".. آسماء "خلية صنعاء" التابعة للحوثي كلها من 
آبناء الهاشمیین عدا اثنين أو ثلاثة. . لکن اللافت في هذه الأزمة (أزمة الحوثي) خلوهاء 
خصوصاً في فترة البدايات» من جهود هاشميين مخلصة لنزع فتيل الأزمةء وخلو 
الساحة تماماً من كلمة حق كان يجب أن تقال من فم هاشمي. وباستثناء بعض الرموز 
منها فإن البقية ربا لم يكونوا عابئين بالوت الذي كان يحصد آبناء‌هم وأبناء القوات 
لمسلحة في مران ونشورء أو هكذا دل صمتهم. وهي حقيقة أرصدها هنا للتاریخ مع بالغ 


ع 
۰ 


الاسف. 


لم يكن هذا هو دأب الهاشمیین في الزمن الماضي حیث لم تبدأ ثورات الاصلاح 
قدياً إلا على أيديهم كما فعل ابن الوزير وابن الأمير والجلال. 

وبمنطق العقل فإن على إخواننا الهاشميين أن يقطعوا صلتهم بنظرية "البؤس 
السياسي" تلك. بشيء من الحزم» ذلك أنها ليست سوى الحرقة التي تصطادهم جيلا 
بعد جيل على يد بعضهم أكثر ما هو على يد إخوانهم القحطانيين. 

نريد أن نشعر أننا جمیعاً بمنیونء لیس لأحدنا فضل على أحد. ذلك أن التکبر 
والتعالی لا يفضي إلا إلى تمزيق وحدة الجتمع» ويورث أهله البغضاء المستطيرة والحقد 
الزمن. وفي هذا العنی يقول الشهيد الزسيري في كتابه "الإمامة وخطرها على وحدة 
الیمن : "قد يقال أو یتبادر إلى الأذهان لأول وهلة أن إلغاء الإمامة المذهبية نما يكون 
على حساب الهاشميين وضد مصلحتهم ولكن هذا الرأي رأي خاطئ فما من خطر 
يهدد الهاشميين في الحاضر والستقبل کخطر الإمامة فكل إمام ينهض في عائلة هاشمية 
واحدة ویو له أن خصومه ومنافسيه إنما هم الرجال البارزون في العائلات الهاشمية 
الأخرى فيتجه أول ما يتجه للتخلص منهم قبل غيرهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
فان الشعب كله يشعر أن العائلات الهاشمية كلها طبقة متعالية متميزة عن الشعب 
منفصلة عنه دخيلة ليست من الشعب في شيء بل وكأنها أجنبية عنه دخيلة عليه. فإذا 
كان التمييز فی عصور الجهل مزية للسلالات المتازة فإنه سيكون في المستقبل خطراً 


۱۲۲ 


کبیراً على هذه السلالات وباعثاً على نفور الشعب منها وتعصبه ضدها ووصمه إياها 
بالرجعية. .وبالتالی ستصبح على مر الأجيال معزولة عن الشعب كأنها جالية فيه 
ولیست جزءاً منهء وبعد ذلك لن توجد قوة على ظهر الأرض تستطيع أن تخضع 
الشعب. إلى الأبد. لأقلية ضئيلة. تلك هي النتيجة المحتومة المنتظرة لمضاعفات خطر 
الإمامة واحتفاظ السلالات الهاشمية بالتميز على الشعب. أما لو أن العائلات الهاشمية 
فطنت إلى هذه الحقائق وتنبهت لدرء هذا الخطر. وتزعم آحرازها مقاومة الفكرة 
الامامية. . کیو سو تو سے رار رار یھ پت 
بذلك تنقذ وحدة الوطن وتوفر على البلاد الکثیر من الويلات" . 

یواصل الزبيري: "إن في مصر وساثر آقطار العروبة والاسلام سلالات هاشمية 
تحتفظ بانسابها وتعتز بها ولکنها لا تتخذ من هذه الا نساب وسائل للحکم والتمیز. 
فاستطاعت بسبب ذلك أن تندمج في الشعب وتصبح عنصرا أصيلا من عناصره؛ 
وتنجب أبطالا من بينها يرتفعون إلى أعلى مراتب المجتمع بكفاءاتهم الشخصية لا 
بأنسابهم ولا أحسابهم» وبذلك لا يجد هؤلاء الأفذاذ من يطعن في مكانتهم أو يحاول 
زحزحتهم عنها. وكم عرفنا من أبطال عظام وثبوا إلى مستوى الزعامة السياسية والعلمية 
وتمتعوا بشعبية ساحقة فإذا بحثنا عن نسبهم وجدناهم من السلالة النبوية الطاهرة ولكن 
نسبهم هذا لم يكن علّة لسيادتهم في المجتمع واغا سادوا بكفاءاتهم وبطولتھم. بل إنه من 
المؤكد أنه لو تمسكوا بصفة الأنساب» وتميزوا بها على الشعوب. لكان من العسير عليهم 
أن ينالوا ما نالوه. ولا ينكر أحد أنه كان في اليمن منذ قرون بقايا الفرس وسلالات ممتازة 
تختلف من عهد الاحتلال الفارسي وقد ظلت عدة قرون محتفظة بتميزها على المجتمع 
اليمني فأثارت حفيظة الشعب وحملته على التعصب ضدها وعلى النفور منها وقد بقي 
الحمقى من أبناء هذه السلالات يفاخرون العرب في بلادهم اليمانية ويباهون عليهم 
حتی عزلوا أنفسهم أخيراً عن الشعب وشعروا بالوحشة والانفراد والاختناق. وأخيرا 
اضطروا أن يتخلوا عن عنعناتهم الساسانية الشاهانية ويندمجوا في الشعب ويصبحوا 
جزءاً منه. وها نحن الآن لا نجد أحداً من اليمانيين يشير إلى هذه السلالات أو يعرف 
عنها شيئاً. ونحن لا نستبعد إذا ما تحقق مبدأ الحكم للشعب أن يأتي اليوم الذي يصبح 
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فيه أي نابغة من هذه العناصر الندمجة في الشعب على رأس الحكومة الشعبية تطبيقا 
مبدأ تکافو الفرص فإذا كان هذا هو الشأن مع بقايا أبناء الفرس والحبشة المحتلين فكيف 
يكون الشأن مع سلالات هاشمية وعربية (۱). 

واقع الممارسة یثبت ما ذهب إليه الزبيري» إذ لم يصعد إلى قبة البرلان عام ١991‏ عن 
طريق حزب الحق الناشئ على عصبية هاشمية إلا مشلان اثنان فقط. فيما الفائزون 
الهاشميون الآخرون كانوا كلهم من أحزاب أخرى ومستقلين لم يدل الناخب بصوته 
لهم على أي أساس طائفي.. وتجسّد ذلك بصورة أكبر في انتخابات العام ۱۹۹۷ حيث 
لم يصعد إلى قبة البرلان من حزب ا حق نائب واحد فيما صعد ۸٦‏ هاشمياً من مختلف 
الأحزاب والمستقلین من ۳۰۱ نائب هم قوام مثلي الشعب اليمني» وهي نسبة لا تقارنء 
بأية حال» مع حجمهم العددي في الجتمع. 

متی يدرك أصحاب التيار الجارودي من الھاشمیین آننا شعب سموح. لم نتعامل 
معهم لحظة واحدة وفق المنطق الكربلائي القاضي بنبرة الانتقام وإلالما خرج الزبيري منذ 
الأيام الأولى لقیام الثورة داعياً إلى وقف النزيف في معارك تثبيت الجمهورية؛ محاولاً ألا 
تسیر الثورة على ذات الخط الدموي الذي سارت عليه الدولة الا مامية. ودفعء رحمه 
الل روحه ثمناً لهذا الحرص. نريدهم یمنیین لا حزباً أسرياً يعمل على إقصاء الآخرين 
لتثبيت قراباته وصلاته. مدفوعا بمظلومية تاريخية كربلائية ذبحت على إثرها شعوب 
بأسرها وما زالوا هم المظلومين! متى يغادر إخواننا مربع هذا البؤس وتصبح اليمن بلادا 
لكل اليمنيين بلا نعرة طائفية من أي نوعء ف" قبل أن يوجد عدنان وقحطانء وجدت 
آرض الیمن مجال حياة للبشر الذين يعيش ون عليها. . وقبل أن يكون زيد والشافعي 
وجدود جدودهماء کان شعب اليمن.. کل الیمن ). 

وبرأيي أنه إن كان من درس يلزم أخذه من أزمة الحوثي في هذا المضمار فهو أن 
سماحة اليمنيين وغفرانهم ليست دائماً خصلة فاضلة. 


. محمد محمود الزبیري؛ "الإمامة وخطرها على وحدة الیمن‎ )١( 
محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۳۲۸۔‎ )۲( 


۱۳ 


آدري أن هذه النبرة تنطوي على قدر كبير من القسوة لکنه منطق الرجال للرجال» 
حتی لا نقع في مغبة مداهنتهم على ما هم علیه. . ووالله "لم یُسرع به نسبه من أبطأ به 
عمله". ولو كان هذا النسب متدا إلى خات الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. إذ هل 
كان بنو إسرائیسل إلا آبناء نبي» ومن صلبه مباشرة دون وسیط» وقد ذکر الله في محکم 
كتابه أنه فضلهم على العالین» ولکن ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا. و کذلك هو حال 
من سواهم. إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً منذ بدء الدعوة على ألا يتخذ 
بنو هاشم من قرابتهم من رسول الله سبيلا للتکسب. فحرص على عدم توليتهم طيلة 
حياته» وكان يقدمهم في المعارك ثم لا يعطيهم من الصدقات۱). وفي ذلكم حكمة بالغة. 
ول الأمر من قبل ومن بعد. 


)١(‏ راجع: محمد إسعاف النشاشيبي» مصدر سابق. 


الدرخة الحوئية 


النشأة والموا جهة 


كان اندفاع الیمنیسین» أثناء وعقب ثورتهم على الشروع الإمامي» کفیلا بجعل 
مثل هذا الشروع ذلیلا في نفوس البقية التي تضررت مصا ھا بذهاب ا حکم الإمامي 
التوکلی. لکن عوامل جمّةَ حالت دون أن يكتمل الدور الثقافي للشورة» كما اکتمل 
08080087" وكان السبب» وراء ذلك» انشخ‌ال اليمنيين في مشروع 
الوحصدةء واحترابهم فيما بينهم بسبب بقاء الوضع التشطيري» رغم ذهاب الحتل 
البريطاني ورحيل آخر جندي من عدن في الثلائین من نوفمبر۷٦۱۹ء‏ ثم الضاعفات 
التي أحدثتها ا حرب الباردة بين آمریکا والاتحاد السوفيتي و کانت الیمن إحدى نقاط 
التماس في هذه ا حرب.. 

وفق ذلك كله. وتفاعلا مع قيام الثورة الإسلامية في إيران» عاود أصحاب الشروع 
الجسارودي نشاطهم على أقل من المهل . وبا ول تحرّك مشمر ومدروس في العام ۱۹۸۲ 
على يد العلامة ' 'صلاح أحمد فليتة' ' في محافظة صعدة والذي أنشاً في العام ۱۹۸۲ 
"اتحاد الشباب" وكان من ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الشورة الإيرانية ومبادثها 
يقوم بتدريسها "محمد بدرالدين الحوثي". وفي العام ۱۹۸۸ َد النشاط بواسطة بعض 
جو مو می یس الا 
ذلك وکان من آبرزهم العلامة ' مجدالدین المؤيدي' ' والعلامة "بدرالدين احوئي" 
ویعد الأخير هو الزعيم المئؤسس للحركة ا حوثیة والأب الروحي لهاء ولیس ابنه حسین 
أو غيره سوی قيادات تنفيذية» فيما العلامة بدرالدین هو الرشد والفتي والزعيم. 


تحولت هذه الأنشطة إلى مشروع سياسي مع قیام الجمهورية اليمنية ۲۲ مایو ۱۹۹۰ 


۱۳۹ 


واقرار مبداً التعددية الذي دفع الأطراف السياسية اليمنية إلى الخروج من عباءة السر 
إلى واة نع اتف علو قا ما ید ره ۰ حزب ل اليد يل اف التوجهات 
القومية واليسارية والإسلامية والليبرالية» فيما تمثلت الأحزاب الشيعية في ''حزب 
الشورة الإسلامية» حزب اللہ حزب الحق» اتحاد القوى الشعبية اليمنية". وقد توارى 
الحزبان الأولان (حزب الشورة» حزب اللّه)؛ فيما بقي في الساحة حزب ا حق واتحاد 
القوى الشعبية. وكان أكبر مهرجان لحزب الحق في منطقة "الحمزات" تحت مسمى 
(مخيم الفتح) واستمر لدة أسبوع ظهرت على هامشه ا خلافات بين "حسین بدرالدين 
الحوثي' و حسین يحيى الحوني . 


منتدی الشباب الومن 


۲۱ ۲ 


و می و اما محمد سالم عزان و محمد 
بدرالدین الحوثي" وآخرین( “... ثم حدث انشقاق في صفوف هذا النتدی. أو بالأصح. 
انقلاب أبيض» سيطر بموجبه ''حسین بدرالدين الحوثي" على المنتدى ومعه "عبدالله 
عيضة الرزامي "و عبدالرحیم الحمران" بالإضافة إلى "محمد بدرالدين الحوثي".. في 
الام ری شور سر کی ہی تبیہ 
حیث آصبح "تنظیم الشباب الؤمن' 'وتضرّغ له حسين بدرالدین عازفاً عن الترشح في 
مجلس النواب» تاركاً القعد. الذي كان يشغله» لأخيه يحيى بدرالدین الحوثي. . فیما 


(۱) راجع مقابلة صحيفة "الوسط" مع محمد سالم عزان نی باب الملاحق. 


برز والده بدرالدین ا حوثي(١)کمرجعیة‏ عليا للتنظیم. وتم إقصاء الژيدي و فليتة . 
وحدشت علی اثر ذلك خصومات واتهامات وتبرژات بين كلا الطرفین همت فیها 
جماعة الژيدي تنظيم الشباب المؤمن بالانقلاب على مبادی الريدية فیما کان 
الأخیرون یتهمون جماعة المؤيدي بالتحجر وا جمودہ وبالیل إلى الأفكار "الشوكانية". 


ا خلاف مع ا حخزب 


كانت تلك التحر کات جزءاً من التسلسل الزمني لتشکل الشباب المؤمن: ويلاحظ 
آنها تزامنت في بدايتها مع انشغال النظام ا حاکم في صنعاء ا عرف بحركة التخریب في 
المناطق الوسطى الذي قامت به 'الجبهة الوطنية الديمقراطية" الدعومة آنذاك من النظام 
الماركسي الناوی له في عدن مطلع الثمانینات. تلك الجبهة التي كانت تشن على النظام 
حرب المناطق الوسطى من الیمن. وكان من بين آجندتها الثقافية تشجيع قبائل الشمال 
على إحياء "الزيدية" بوصفها مذهباً ثورياً يجيز مبدأ الخروج على ا حاکمء وذلك بغرض 


(۱) هو: بدرالدين بن أميرالدين الحوثي. ولد نی ۱۷ جمادي الأول ١٣٥٥ھ‏ بمدينة " ضحيان " ونشأني " صعدة . تلقى 
العلم عن والده أمیرالدیسن المتوني سنة 144١ه.‏ وعن الحسن بسن الحسين الحوثي المتوني ۱۳۸۸ ه-. أجازه عدد من العلماء 
ذكرهم في کتابے (مفتاح أسانيد الزيدية). أثنى عليه العلامة مجدالدین بن محمد بن منصور المؤيدي وقال في ترجمة له "هو 
السيد العلامة رضيع العلم والدراسة؛ وربيب العلم والهداية وهو من العلم والعمل بالحل الأعلى» وله من الفكر الثاقب 
والنظر الصائب الحظ الأوفر وخيرة الخيرة وبقیة البقية. . . الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة ". مؤلفاته: تفسير جزء 
تبارك وجزء عم. التيسير فی التفسير طبع منه الفاتحة والبقرة وآل عمران في مجلد. تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار» طبع 
سئة1414ه. الإيجازني الرد على فتاوى الحجاز (طبع). الزهري أحاديثه وسيرته (طبع). الغارة السريعة في الرد على 
الطليعة (طبع). شرح أمالي الامام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام (مخطوط). طرق تفسیر القرآن الكريم. 
كشف الغمة في مسألة اختلاف الأمة (خطوط). المجموعة الوافية في الفئة الباغية (خطوط). ا حخافضس القاضب لهامات 
النواصب (خطوط). التحذير من الفرقة (طبع). أحاديث ختارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام. 
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توليف عوامل التوتر على نظام صنعاءء ووجد مثل هذا التشجيع شيئاً من ا خضور على 
مستوى بعض النخب الثقفة . 

كان الهدف الأساسي الذي سعى وراءه أصحاب الفكر الإمامي الشيعي من حركة 
البعث تلك. الحفاظ على الفكرة من الاندثار والانقراض. وتطورت هذه الحركة بعد 
ذلك بسند من الثورة الإبرانية لتغدو مشروعا سياسياً عريضاً على يد "الحركة الحوثية". 
تلك التي لا يشل أتباع حسين بدرالدین الحوثي سوى جناح فكري وقبلي فیها. 

في العام ۱۹۹۰ قامت الوحدة اليمنية بين شطري البلاد وتزامنت مع إقرار التعددية 
السياسية والحزبية حيث برزت القوى السياسية إلى السطح بعد أن كانت تزاول نشاطها 
سرياً تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس علي عبد الله صالح في 4 ؟ 
أغسطس ۱۹۸۲. 

أصحاب الطلب الشيعي تكتلوا عبر تنظيمات عدق كما أسلفناء منها ''حزب 
الح" برئاسة مجدالدين المؤيدي ونيابة بدرالدين ا حوثيء وأصدر علماء الحزب بیان 
يقرون فيه بالتعددية السياسية وبحق جميع أبناء الشعب في ا حکم دون تمييز. كان الحلم 
أيامها عريضاً في أخذ موقع متميز بين أطراف العادلة السياسية وفق القواعد الجديدة 
للعبة. . لکن قواعد اللعبة الجديدة خیبت تلك الآمال» وأفرزت في أول انتخابات برلمانية 
في دولة الوحدة ۲۷ إبريل ۱۹۹۳ تعزيزا موقع "المؤتمر الشعبي العام" و"الحزب الاشتراكي 
اليمني' (وهما محققا الوحدة) في حين حقق "الإخوان المسلمون" متمثلين ب التجمع 
اليمني للاصلاح" موقعاً قوياً بحصدهم المركز الثاني» فيما لم يحصل "حزب الحق" 
الا على مقعدين اثنين فقط من جملة ۳۰۱ مقعد هي قوام البرلان اليمني وکلا القعدین 
من محافظة صعدة "۰ أحدهما دائرة "حسين بدرالدين ا حوثي''١)ء‏ والآخر دائرة 
"عبدالله عيضة الرزامي''ء وكلاهما لم تنته تلك الدورة البرمانية إلا وقد قدما استقالتهما 


(۱) هسو: حسين بدر الدين الحوثي. مولده عام ۱۹۰۸م فی قرية " آل الصيفي " من منطقة " حيدان " محافظة صعدة (۰ ۲6 
كيلومتر شمال صنعاء). التحق بأحد المعاهد التابعة لرئاسة المعاهد العلمية الهادوية والتى تختلف عن هيئة المعاهد التى 
كانت تحت إدارة حركة الإخوان المسلمين التي تحولت بعدها إلى حزب الاصلاح » کما تلقی العلم علی ید والدہ وعلماء 


۱۳۲ 


من حزب ا حق. 

(حصل حزب "الق" على )۱۸,٦٦٦4(‏ صوتاء أي (۰,۸) من إجما ی الأصوات 
في انتخابات ۱۹۹۳ءء وفاز اثنان فقط (من ٥٦‏ مرشحا للحزب) بعضوية مجلس النواب 
عن محافظة صعدة. أمافي انتخابات ۱۹۹۷ فقد تدنت حصيلة الأصوات التي حصل 
عليها مرشحو الحزب ال(٢۲)‏ حيث بلغت ٥,٥۸۷‏ صوتا أي ما نسبته (0,۲۱/) في حين 
لم يصل أي واحد منهم إلى قبة البرلان . وني ٣۰٠٢‏ رشح ا حزب ۱۱ عضواً للانتخابات 
لم يفز منهم أحد. آما حزب ' 'اتحاد القوى الشعبية" فقد حصل على (۲,۷۲۷) صوتاً 
أي (۰,۲) من إجمالي الأصوات في انتخابات ۱۹۹۳ء ولم يفز أي من مرشحيه ال٢٢‏ 
بعضوية مجلس النواب . ونی عام ۱۹۹۷ قاطع الانتخابات . أما في عام ۲۰۰۳ رشح ا حزب 
۵ عضوا للانتخابات لم يفز منهم آحد). 

عوامل عدة آسهمت في استقالة الرجلين» منها ما یتعلق بأوضاع داخلية في الحزب» 
آهمها تتعلق بتنازع الصلاحيات وتضارب الرژی بين كل من جناح المؤيدي رت 
الحزب وجناح نائبه بدرالدين الحوثي» وأخرى فكرية بين الجناحین نفسيهماء حيث 
۳ 8۳ہ "" 
والعتقدات الائني عشرية مع قیامه بشن حملات حادة ضد علماء ا چناح المؤيدي 
تتهمهم بالتساهل في ا حفاظ على " الذهب" وبالتراخي والقعود عن تبلیغه ونشره. ثالث 
تلك الخلافات» التي أدت إلى استقالة حسین بدرالدین الحوثي وعبدالله الرزامي» تتعلق 
-في اعتقادي- برژاهم التي تشکلت جراء تعرفهم على حقيقة حجم القوی السياسية 
وحضورهاء شعبیا؛ وفي البرلان. ما يجعل من الاستمرار في الشروع السياسي عبر 
قناة "حزب الحق" آشبه "بالحرث في بحر".. هذا الاحساس جاء مصداقا لنظرية 


المذهب الهادوي. وحصل على البکالوریوس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة جامعة صنعاء . التحق بإحدى 
الجامعات السودانية وحصل على الاجستیر في علوم القرآنء ومرّق الشهادة عام ۲۰۰۰م لقناعته بأن الشهادات الدراسية 
هي تعطیل للعقول. يشهد له زملاؤه وأساتذته وأصدقاژه بالذكاء والتفوق العلمي والتوسع في الدراسات الاسلامية 
والذهبية. ويأخذون عليه تشدده لارائه وأفكاره وتعصبه الذهبي . 


۱۳۳ 


"بدرالدین الحوثي" الذي لا يرى طائلا من المشاركة السياسية عبر التنافس التعددي. 
وهو شعور خامَرَ جز ءا لابأس به من آتباع ا حزب؛ فانسلخ جزء کبیر منهم وانضموا 
للحزب الحاكم» فیما انضم البقية إلى تنظیم الشباب المؤمن. 

في بداية الأمرء كان الصعود التنامي لتنظیم الشباب المؤمن بقيادة الحوثي» يتم 
على حساب ا لحجم السياسي والشعبي زب الق بقيادة المؤيدي» ورجح من كفة تیار 
الحوثي استخلاله الدعم الايراني الخصص لتصدیر الثورة إلى الیمن وکان في بداية الأمر 
دعما فکربا اکٹر من ماديا ما أدى إلى معارك فكرية عدة بين لباب والشیوخ أصدرت 
خلالها بيانات التبرؤ من "تنظيم الشباب المؤمن". ومن أطروحاتهم الرامية للانقلاب 
على الذهب). 

لکن شو كة التنظيم ما فتئت أن قويت وغلب زخمُھا على ماعداه» خصوصاً في ظل 
أحداث وعوامل تترى على صعيد الیمن وخارجها أصبح بموجبها "تنظيم الشباب 
المؤمن" ورقة هامة في يد التيار الحوثي يساوم بها الحزب (والدولة بعد ذلك) على مطالبه 
ورؤاه. نستشف ذلك من رسالة وجهها کل من حسين الحوثي وعبدالله الرزامي إلى أمين 
ہے تپ بب و تہ جو ہو پت 
يكون ''الشباب المؤمن" في صف حزب ا حق. بل تقترح الرسالة آسماء أعضاء اللجان 
النبثقة عن ا حزب وتضع التصورات للائحة ا الیةء لکن الحزب يبدو أنه لم یستجب 
لتلك القترحات. فما كان من الرجلين الا أن قدما استقالتهما مع آخرین بعد عشرين 
یوما على تاريخ تلك الرسالة0). 


لعبة التوازنات 


تک و على يه کل من الوم الشعني السام والخرب 
شتراكي اليمني» سعى كل منهما إلى استمالة الأحزاب الأخرى إلى صفه سعيا من كل 


)١(‏ جانب من تلك المعارك الكلامية فی باب الوثائق. 
(۲) الرسالة كاملة في باب الوثائق. 


٣ 


منھساإ ی تقوية حضورہ . ولا کان الاخوان المسلمون (التجمع اليمني للاصلاح) حلیفاً 
تاريخياً للمؤتمر الشعبي وأداة تأثير فکریة ودينية استعملها ال مر منذ بداية الثمانينات ضد 
شریکه الحزب الا شتراكي» فان الأخير سعى هو الا خر لکسب حلیف فكري مضاد فقام 
بتشجیع حزب الق وتقويته عملا بدأ لعبة التوازنات العروفة في تزاحمات الساسته 
جو وسر لو وی یس وید وید سیت 
الفترة الانتقالية. وَتَفََلَتْ رابطة النسب العلوي لكل من ' پدرالاین الحوني" وزعيمي 
الاشتراكي "علي سالم البیضس "و حیدر أبوبكر العطامس" لتفضي إلى تأييد 
جا ےت ا 1 7ل 
وانتهى الأمر بحملة عقب الحرب دمّرت منزل بدرالدين الحوثي وخرج على إثرها إلى 
لبنان وإيران قبل دخول وساطة في الخط أعادت الرجل إلى اليمن في العام ۱۹۹۷. 

بعد خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة بفعل حرب الانفصال مايو 
- يوليو ١۱۹۹ء‏ انفرد حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح بالسلطت. 
وتضرغ كل منهما إلى توسعة حضورہ وتقليص الآخر قدر الستطاع. وهي معركة تفوّق 
فيها المؤقر إلى حد كبير جدا وأزاح شريكه تماما من السلطة عبر انتخابات ۱۹۹۷ التي 
حاز فیها المؤقر الأغلبية المريحة» فيما خسر الإصلاح قرابة ٠١‏ مقاعد وانضم إلى خانة 
المعارضة. . الشاهد في المسألة أن الرئيس على عبد الله صالح (رئيمس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام) بدا له استغلال الشباب المؤمن لضرب خصمين في وقت واحد: 
"حزب الحق" و تجمع الإصلاح" ووصل الأمر حد اعتماده مبلغاً وقدره 4۰۰ ألف ريال 
لتنظيم الشباب المؤمن یصرف شهرياً من خزانة رئاسة الجمهورية. 

لعبة التوازنات أمرٌ معروف في سياسة "الرئيس علي عبد الله صالح"» الذي سبق 
وأن استخدم "التجمع اليمني للإصلاح" في ضرب شريك الوحدة (الحزب الاشتراكي 
اليمني)؛ كما استخدم الحركة الحوثية والسلفيين وتيار الصوفية في ضرب 'حزب 
الإصلاح". ونجح. کذلك. في شق الناصریین" ثلائة آحزاب. و"البعث" حزبین: كما 
قام باستنساخ "مجلس وطني للمعارضة . 

هذه المرة» كما رأيناء طفحت إحدى القدور في لعبة التوازنات. وتبدى للرئيس أن 


هذه اللعبة ليست دائماً موفّقَة. خصوصاً مع حركة ذات مطلب سياسي بأثر ديني وراع 
إقليمي وميليشيات مسلحة. 00 


العوامل الخارجية 


كان غزو العراق للكويت ٢‏ آغسطس ۱۹۹۰ء والحرب الدولية التي شنت 
ضده مطلع ۹۱ء ثم حالة الحصار والضربات الجوية المتواصلة عليه... کل ذلك 
التدهور في الوضع العراقي كان يقابله تقو من جانب إيران التي تبنت. ومنذ قيام ما 
عرف ب"الثورة الإسلامية"» مبدأ تصدير الثورة الشيعية إلى الوطن العربي والعالم 
الاسلامي. "وإذا كان العراق مثل سذا منیعا ضد التوسع الشيعي في منطقة الخليج. . 
فان نظام إيران لم يتخل عن تواصله بالأقليات الشيعية في الخليج والجزيرة عموماء بل 
سعى جاهداً إلى تصدير الفكر الشيعي إلى دول أخرى. وقد شكلت الأرضية المذهبية 
(الهادوية) في اليمن محضناً خصباً لهذا التغلغل الشيعي خاصة بعد حرب الخليج 
الثانية وتدمير العراق. وبذلت الدبلوماسية والسفارة الإيرانية في صنعاء جهدا مكثفا 
لاستقطاب أتباع المذهب الزيدي منذ عام ۱۹۹۰م حيث توجهت الأنظار إلى الیمن 
کلاعب إقليمي ناشئ ومؤثر. وكانت إيران مخيرة بين دعمها حزب الحق ودعمها 
للشباب ال مؤمنء وكان ا حظ حليف هذا الأخير كونه یتواءم. حسب اعتقادي» مع 
طبيعة سيناريو التغيير الذي سيطال المنطقة والذي بدأت تتکشف ملامحه بعد سقوط 
بغداد (مارمس ,)3٠١*‏ وهو ما سنأتي عليه في الباب القادم» بإذن اللہ بشيء من 


النقلة الكبرى في آلية عمل التنظيمات الشيعية في المنطقة هت عقب هجمات 


٣٦ 


۱سبتمبر ۲۰۰۱ وما أحدثته ردود الفعل الأمريكية إزاء تلك الهجمات من إقصاء 
للمنابر السلفية وبعض النابر الاخوانية تحت فزاعة الإرهاب وجوانتانامو. .. وكذا 
تأثيراتها من حيث موجة الاستیاء والكراهية ضد أمريكا التي اتخذت من ۱۱ سبتمبر 
"قميصص عثمان" لتعزیز سيطرتها في الخليج والعالم أجمع. ومن ثمء سعيها لإسقاط 
نظامي "طالبان" في أفغانستان و صدام" في العراق. 

على عاتق ذلك كله انتهزت التنظيمات الشيعية في الوطن العربي» ومنها تنظيم 
الشباب المؤمن» هذا الغياب النبري لأطراف العمل الاسلامي السلفي والإخواني. 
ورَفْعٌَ التنظيم ما غرف بعد ذلك ب"الصرخة" وهي: "الله اكبرء الوت لأمريكاء الوت 
لإسرائيلء النصر للإسلام» اللعنة على الیهود" . وتحت هذا الشعار تم حشد الالاف 
من الشباب الناقم على الجبروت الأمريكي المتغطرس . وانتقل عمل التنظيم من طابعه 
الفكري إلى طابعه السياسي . وتحت هذه اللافتة تم التجييش الداخلي للتنظيم والتعبئة 
المواكبة لقبائل في صعدة وما جاورها. 

وبين عامي ۱۹۹۹ - ٠٠١4‏ بدأ نشاط "تنظيم الشباب المؤمن" يأخذ طابعاً عسكريا 
إلى جانب تكثيف الدور الثقائی عبر الخیمات الصيفية. وخلال هذه الفترة توسع 
نشاط التنظيم في أرجاء محافظة صعدة. ثم افتتحت العديد من الفروع في محافظات 
الجمهورية؛ ففي صعدة وحدها ۲ مركزاء عمران” مراكزء المحويت ٥‏ مراكزء 
حجة ۱۲ مرکزا الأمانة ٥‏ مراكزء ذمار ۷ مراكزء اب مركز واحدہ وكذلك تعزء 
بينما في محافظة صنعاء ٤‏ مراكز. إلى ذلك تم إنشاء الجمعيات الخيرية والتعاونية التي 
تصب مواردها في دعم التنظيم وأنشطته. مضافاً إلى ذلك الموارد ا مالیة من أطراف العمل 
الشيعي في الخارج» وكذا دعم مؤسسة الحسني بجدة التابعة لبیت حمیدالدینء وسنأتي 
على ذلك في مكانه. 

وفي الفترة ذاتها ۱۹۹۹ - ۲۰۰6 حدثت أوسع عملية تغلغل في المرافق الحكومية 
وأجهزة الدولة الدنية ومنهاالعسكرية» مع تركيز مواز على المرافق التعليمية في 
محافظات صعدة» عمرانء حجة. صنعاء و الجوف» وخصوصاً أثناء حركة الدمج بين 
المدارس الحكومية والعاهد العلمية التي كان يشرف عليها حزب الإصلاح. 


۱۳۷ 


وقثلت سمات هذه الرحلة بالتالى : 


- التهيئة النفسیة: وذلك من خلال التعبثة الستمرة بحتمية المعركة وبعمالة 
النظام. ولا شرعيته. وف ابراز النموذج الخميني کنموذج للعزة وا خلاص .. وفي هذا 
الاطار كان لحسين بدرالدین وحده 4۳ مَلزمة ما بین كتيب ومحاضرة. كان آهمها " 
الصرخة في وجه الستکبرین» خطر دخول آمریکا اليمن» الارهاب والسلام لا عذر 
للجميع آمام الله ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم. حدیث الولاية 
-كلمة في عيد الغدیر ۱۷ ذي ا حجة ۱2۲۳ ه- مسوولية أهل البست. لتحذون حذو 

بني إسرائیل... وغیرها" . رافق ذلك تهيئة نفسية في أن سيدي حسین " مستهدف من 
قبل أمريكا وا سرائيل» فكان يتخذ الحرس ویوّه أماكن تواجده. . إلى جانب ذلك كانت 
ترفع أعلام ' "حزب الله 'ويُردّد الشعار بدلا عن النشيد الوطني في طواب بير الصباح بالمدارس 
الخاضعة لاشراف الحوثي. وبمجهود مساو نشطت مراکز الشباب المؤمن في العاصمة» 
رازہ او ت رات اها سرع یو و 
ہہ سو سو و سے سج الذهب الجعفري 
والترویج له ولأفكاره وشخوصه وهيئاته. علماً أن بعض من وقعوا تحت تأثير هذه ا حملة 
نو تی یی من الهادوية الجارودية إلى ال معفریة الائني 
عشریهة(). 


- التهيئة القتالية: وغثلت في ابراز مظاهر القوة والکثرة في أعياد عاشوراء والغدیر . 
وکذا الهاب حماس الشوري والدعوة إلى شراء الأسلحة. حيث کان السلاح شرطاً 
في قبول العضو في التنظیم. و کذا تجميع ا موالین القادرین على القتال من آبناء القبائل» 
رك الثادرات می یت نات میسن 


0-2 وبا نظام صارم في لايل او وامراسلة E‏ 


)١(‏ راجع: "القصة الكاملة للحوثي والزيدية في الیمن " تقرير لوکالة آنباء قدس برس. 


۱۳۸ 


والکه وف والأسوار والأفخاخ وشراء البرّات العسكرية» وصولا إلى تقسيم "صعدة" 
إلى مناطق عسكرية توزعت فیها "اللیشیات . 

وحسب بعض الوثائق التي تم العشور علیها مع آنصار ا حوثي فإن صعدة تقسمت 
بحسب الخطة ا حوثیة إلى ثلاث مناطق قتال: الرزامات. آل شافعة آل النمري. فیما 
كانت أهم مناطق التمركز هي: جبل القوازي» شعب الوشل» ا حصنء جبل حضیفة 
ذات السبیل. جبل أيوب» جبل القدمء جبل أم عیسی. .. واحتوت هذه النقاط على 


٤‏ موقعا. في کل موقع یتمترس ما بین ٦٠-٤‏ آشخاص. 


من الناحية الاعلامية بدأ لتصعید بإرسال مجموعات إلى العاصمة بغرض تردید 
"الصرخة" في "الجامع الكبير" والتأکید للشباب الذین یذهبون لهذا الغرض. أنه سیتم 
اعتقالهم والتشدید على ضرورة عدم كتابة تعهدات للسلطات حال الافراج عنهم. 


- النا وشات الأمنية: أمنياً م رصد ٥٤‏ اعتراضاً على الأطقم الا منية فصّلها تقریر 
وزير الداخلیة(۱) القدم لجلس النواب والذي فيه قیام ا حوثیین بهاجمة مرافق حكومية 
منها القصر الجمهوري بصعدة وکان ذلك بعد آسبوع على قیام الواجهات السلحة مع 
السلطات . 

وکان أول ظهور لا عرف ب" الصرخة" في یوم ۱۷ ینایر ۲۰۰۲ عقب محاضرة آلقاها 
حسین بدرالدین ا حوثي في مدرسة الهادي بمنطقة مران بعنوان "الصرخة في وجه 
الستکبرین ". تطرّق خلالها إلى الطغيان الأمريكي والنطقة والهوان الذي تعاني منه 
الشعوب العربية والاسلامية. وهاجم فيه تواطو الحكام» وأشاد بموقف إيران وحزب 
الله» مستعرضا الأيات القرآنية الداعية إلى الجهاد. ومفضياً إلى ضرورة مواجهة الجبروت 
الأمريكي الاسرائيلي بتردید شعار "الله اکبرء الوت لأمريكاء الوت لاسرائیل اللعنة 
على الیهود. النصر للإسلام"» وموجهاً الأتباع !إلى ضرورة تردیده في الساجد مشدداً 


)١(‏ نص تقرير وزير الداخلية في باب اللاحق. 


۱۳۹ 


على ضرورة ألا تتجاوز ردة فعلهم الجهادية ضد أمريكا مسألة ترديد الشعار . 

أبانَ الشباب المؤمن" عن نفسه من خلال ترديد الشعار في مساجد عدة نی كل من 
صعدة وحجة وعمران وا جوف وصنعاء وصولا إلى أمانة العاصمةء حيث تم ترديده 
في الجامع الكبير عقب كل جمعة بالتزامن مع حملة الادارة الأمريكية في مواجهة موجة 
الكراهية ضد الولايات التحدة. الأمر الذي أدى إلى اعتقالات متتالية لمن يقومون بترديد 
الشعار في الجامع الکبیر» حيث تذكر صحيفة "الأمة", الناطقة باسم "حزب الق" 
في أحد أعدادها أن عدد المعتقلين بلغ ما يقارب ٠٠١‏ معتقل. 

الرئيمس وأثناء ذهابه لأداء فريضة الحج الوسم ١٤٢٥ھ‏ وقف أمام الشعار وجهاً 
لوجه واستلفته الطريقة التي كان يردد فيها "والتي لا تخدم بأية حال مضمون ذلك 
الشعار". علماً أن الرئيس صالح أيامذاك كان هو ال خر يشن حملة إعلامية على الصلف 
الصهيوني والنظام الأمريكي الذي يكيل بمكيالين. واصفاً الارهاب الاسرائيلي "بأنه 
أكبر إرهاب في العالم وأن أمريكا تدعم ذلك الارهاب ۲۱. وفي نفس الوقت كانت بقية 
مساجد اليمن (والحسوبة جميعاً على التيار السني) ترفع القنوت في أغلب الصلوات؛ 
بمافي ذلك صلاة العصرء جاهرة بالدعاء على أعداء الأمة من الأمريكان والصهاينةء 
سائلة من الله العون والثبات للمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. 


فتيل الأزمة 

الأرجح أن النقطة الأول في الأزمة تعود إلى أول ترديد للشعار (الصرخة) خارج 
محافظة صعدة وتحديداً في الجامع الکبیر بأمانة العاصمة وما تبعه من اعتقالات. غير أن 
سماع الرئيس لطريقة ترديد الشعار أثناء صلاة الجمعة على طريق رحلته إلى أداء فريضة 
الحج ١٤٤٥ھ‏ كان المحطة الأبرز في تطور الأزمةء حيث شعر الرئيس أن المسألة تتجاوز 


٤ 


موقف إعلان الرفض للهيمنة إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث بدا وكأن آتباع الحوثي 
يريدون إيصال رسالة للرئيس أكثر منها للولايات المتحدة. 

اللافت هو أنه لا توجد رواية حوثية متماسكة تشرح بدء الأزمة ومحطات تطورها. 
والقصود عدم وجود رواية على غرار رواية الرئيس صالح التي شرحها أثناء لقائه 
بالعلماء ۰۲۰۰/۷/۳ حيث بدت أفكار الرئيس مرتبة ولس من سمع ذلك الحديث أو 
قرأه قدرا عالیا من حرص الرئيس على إيراد الحقيقة. ليس ثمة رواية تفصيلية تناقض ما 
قاله الرئیس أو تلتقي معه في بعض النقاط وتختلف في البعض الآخر. الحوثيون بدورهم 
لا ينساقون حتى وراء مناقشة ا حیثیات التي آوردها الرئيس» مؤكدين على نقطة واحدة 
في كل مرة: وهي أن الدولة تمنعهم من قول الشعار. وزاد الحوثي الأب في حواره الشهير 
مع صحیفة "الوسط" أن قال إن سبب المواجهات هو أن الرئیس یخاف من أن يأخذ عليه 


حسين الولاية العامة. 


فتیل المواجهة 

حسب كلام الرئیس فإن المواجهة اندلعت بعد مضي عام ونصف على اندلاع 
الأزمة . كما تخبرنا آیضا بعض الأنباء النشورة في مواقع خبرية الكترونية -"الصحوةنت" 
مشلا- بأن مواجهات وصدامات حدثت في صعدة قبیل الحملة العسكرية على مران 
۸ بأشهر. وكانت لها علاقة بترديد الشعار والنزاع على الساجد والحوادث 
الأمنية المصاحبة للطقوس الاثني عشرية. ومع تكرر تلك الصدامات وتكرر الاعتداء 
على أفراد من الأمن في بعض النقاط الأمنية في محافظة صعدة قررت السلطات المحلية 
استدعاء حسين بدرالدين الحوثي لاستفساره عن أسباب هذه الصدامات ولسماع آقواله 
حول علاقته بهذه الأحداث الأمنية من عدمها. وفي كل مرة كان يرفض ال حوثي الحضور 
والامتشال لأمر السلطات المحلية» ما اضطر قيادة أمن المحافظة بالتواصل معه وباعت 
الحاولة بالفشلء ثم قام محافظ صعدةء سابقاء العميد يحيى العمري بمحاولة باءت هي 
الأخرى بالفشل. . ترقى الأمر حتى وصل إلى رئيس الجمهورية» الذي قام بإيفاد الرسل 
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إلى حسين بدرالدین لاقناعه بلقاء الرئیس في صنعاء وله الرأي والأمان. ورد على ذلك 
بأنه سیفد إلى صنعاء بطريقته الخاصة تجنباً من استهداف آمریکا وإسرائيل له» فوافق 
الرئیس على ذلك. لکن اسابیع مضت من غير أن یفد الرجل إلى دار الرئاسة في نفس 
الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاعتداءات على آفراد الأمن في محافظة صعدة يواكبه 
نشاط متزاید في بناء التحصینات والکهوف وشراء الأسلحة. 

وحسب ما روی شاهد عیان من قاطني مركز مديرية حیدان فان السلطات المحلية 
قبذ قبضت على سيارة تابعة للحوثي وفیها ب بعضر الذخاثر والموّن.. ورد یضیف : "ورزم من 
أخرى شبح. يومها كانت السلطات بصدد تجميع الأدلة التي تستجوب ا حوثي على 
أساسهاء فما كان منه إلا أن ظهر على الناس بعد حادثة القبض الأخيرة على سيارة 
الأسلحة مشدداً على أن يأخذ الأهالی حذرهم من عدوان أمريكي وشيك على قراهم» 
ما اضطر السلطات إلى إصدار أمر قبض قهري بواسطة بعض الأطقم العسكرية التي 
حدثت بينها وأتباع الحوني بعض الأخذ والرد بلغة الذخيرة تلتها الحملة العسكرية 
الأول وقوامها ۰۰ جندي ولا أستبعد أن الحملة نفسها كانت بمعية أمر القبض القهري. 
لکن شاهد العيان يقول أنهم في مر كز المديرية لم يشعروا أن المسألة تطورت من المناوشة 
في حيدان. وشاهد العيان هو أحد جرحى ذلك القصف الذي أكدت المصادر الحكومية 
أنه تم عن طريق الخطأً. 

مرة أخرى أؤكد على غياب أية رواية حوثية مكتملة تصف بداية الأزمة مع 
السلطات الحكومية وتسرد كيفية بدء المواجهة, لکن الأمور» حسب اعتقادي. ماکان 
لها أن تصل إلى حدود المواجهة العسكرية لو أن حسين بدرالدین ا حوثي قام بالتجاوب 
مع السلطات المحلية أو الوفود إلى صنعاء . 
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سيرورة العارك وأطوار الواجهة 


مرت الواجهات السلحة بين السلطات اليمنية وأتباع الحركة ا حوثیة بطورین 
بارزین من الواجهات 


- الواجهات الأولى: من ۱۸یونیو 004 إلى ۱۰ سبتمبر ۰۲۰۰6 واتسمت 
الواجهات في هذا الطور بالحرب محدودة النطاق. دارت فیها الواجهات على سياق 
متصل. وانتهت بسيطرة القوات ا حکومیة على جبل سلمان. ومقتل زعیم التنظیم 
"حسين بدرالدین الحوثي" في ۲۰۰6/۹/۱۰. 

خطاب السلطة في هذه الرحلة اتسم وی وو بادئ الأمرء عبر الاذاعة 
والتلفزيون والصحافة الرسمية. وكان اندفاعاً تنقصه العلومات الكافية وتنقصه الخطة 
وينقصه التنبؤ السليم لنتاشج المعركة؛ ما جعله يقع في سقطات عدة. خصوصاً في ظل 
حديثه الستمر عن قرب حسم امع ركة فیما العكس يحدث على أرض المواجھةء مادفع 
الاعلام التلفزيوني والاذاعي الرسمي ال التراجع والصمت. وتکفل بالهمة صحافة 
ا خزب ا اکم التي وقعت هي الآخری في سقطات عدة بعضها صور المعركة وكأنها 
مواجهة طائفية» الأمر الذي استغلته الصحف التعاطفة مع ا حوثي وأهمها ( الشوری" 
و البلاغ) وتفننت فيه إلى حد کبیر. 

ا خطاب ا حوثي فی هذه الرحلة اتسم بردة الفعل القائمة على دحض ونفي 
مزاعم الاعلام الرسمي. وتأكيد التزامهم بالنظام الجمهوري واحترامهم للدستور؛ 
وأن السلطات هي التي اعتدت علیهم(۲۱. فیما انبرت أقلام في الصحف السالفة 
الذ کر تصور المعركة على آنها خیضت بعد أخذ الاذن من السلطات الأمريكية 
(آثناء مشاركة الرئيسس صالح في قمة الدول الثمان مطلع 4 ۲۰۰). كما شنت حملة 


(۱) نماذج من البیانات التي كان یوزعها الحوثيون نی باب الوثائق. 
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نقد مركزة على محافظ محافظة صعدة (سابقاً) العمید یحیی العمري و کذا قائد 
الواجهات العمید علي محسن الأحمر - قائد النطقة الشمالية الغربية التي تقع 
مديرية حیدان في نطاقها . 

شهد هذا الطور سلسلة من الاعتقالات طالت أعداداً كبيرة من الشتبه بانتمائهم 
للحركة الحوثية. وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل آکثر من مکان في صعدة وعمران 
وحجة وصنعاء وأمانة العاصمة وذمار وحراز. وقد بررت السلطات ذلك بأنه إجراء 
احترازي منعاً لوصول الزید من ا مقاتلین إل صفوف ا حوثی؛ وکذا تجنبا لأية نشرات 
مسلحة قد تندلع هنا أو هناك تأييداً للحوئي. وأردفت السلطات بأنه كان لدى ا حوثیین 
مخطط تفجير واسع للوضع في أكثر من محافظة. وعلى هامش ذلك. تم أيضاًء اعتقال 
عدد من الرموز والخطباء أهمهم: (محمد مفتاح» يحيى الديلمي. وكذا القاضي محمد 
لقمان) وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهم متفاوتة حيث اتهم مفتاح والديلمي بتأييد التمرد 
وبالتخابر مع دولة أجنبية لإسقاط النظام ودعم ترد الحوثي وخکم على أحدهما 
بالإعدامء فيما خضع بقية المعتقلين لا عرف بجلسات ا وار الفكري التي تولی مهمتها 
القاضي حمود الهتار ومجموعة من العلماء بهدف إثناء المعتقلين عن أفكارهم وإقناعهم 
بالوسطية والاعتدال وعدم الخروج على النظام. 

فيه هذا جس ایا جات الأحداث إغلاق صحيفة اس 0 ی الناطقة 7 
الخيوا: يسک بیرخت وا 
رئیس ا جمھوریة وخرج ' اخيواني" ' بعد تمضيته نصف المدة المحكوم بهاء وذلك عبر 
ما وصفته أجهزة الإعلام الرسمية ب"المكرمة الرئاسية".. هذا وتعرّضت السلطات 
لضغط محلى وخارجی شديد بسبب حبس "الخيوانى" الذي تعد قضيته فصلا مهما 
من فصول أزمة الحركة الحوثية» حيث تركزت كثير من الاعتراضات على الطريقة 
التي تم بها اعتقال الصحفي "الخيواني" وكذا الأسلوب الذي اعتمدته السلطات في 
إسكات الصحيفة. 
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- الواجهات الثانية: اندلعت مواجهات هذا الطور منذ تاريخ ۲۰۰۵/۷/۱۲ 
(أي قبيل نشر المقابلة التي أجرتها صحيفة الوسط" 1 بعة أيام)؛ لکن ا حادث هو أن 
بدرالدين غادر صنعاء ء فور إجرائے المقابلة» وقبل أن 7 تنشر على صفحات الصحيفة. 
وكان مبرر مغادرة الحوثي الأب» حسب ما أعلن عنه» هو ماطلة الرئيس في لقائه. ذلك 
اللقساء الذي كان يفترضس أن يحسم فيه الطرفان مسألة الخسائر والمعتقلين ۰ غير أن يحيى 
بدرالدین ارتي آورد سیب آخرللمضادرة بقله: "عودة أبي إلى نشور بسبب الفساد 
والرذيلة النتشرة في صنعاء" .. وفي اعتقادي كان اللقاء صعباً بين رجل موتور بفقد 
أربعة من آبناشه ويتلك» نفسیا. کل مقومات التأثير على الطرف الا خر الذي يدرك هذا 
الأمر ویخشی من تقد التنازلات . غير أن اللقاءء في کل الأحوال» کان سیتم لو أن قلیلا 
من الوقت سمح له أن يمر 

واتسمت الواجهات الثانية بتضیر ميدان العر كة واتساعه. مع حدوث بعض 
الناوشات والهجوم الباغت من قبل آتباع الحوثي على آهداف حكومية في مدينة صعدة 
إلى جانب محاولات آخری حدثت في بعض الناطق من محافظة ا جوف الجاورة لصعدة 
من جهة الشرق. واتخذت الواجهات في هذا الطور طابعها السياسي الشيعي بصدور 
بياني مناصرة من قبل ا حوزات الائني عشرية في كل من النجف وقم. 


خلية صنعاء 

وخلال هذا الطورء آیضاء اتسع نطاق المواجهة إلى العاصمة صنعاء من خلال جملة 
من التفجیرات قام بها ما ععرف ب خلية صنعاء " وحسب الصادر الأمنية» تم اعتقال 
أفراد الخلية وبحوزتهم العديد من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ اليدوية؛ ففي تاريخ 
۰۹ء ٠۰١/۷‏ حدثت تفجيرات في أمانة العاصمةء أدت إلى إصابة عدد من 
الضباط وأفراد الأمن. وقد عثر في منزل أحد أعضاء الخلية على 4١‏ قنبلة» 6 صواریخ 
يدوية» وكتيب بالعمليات التي تم تنفيذها مع التواريخ. فيما عثر في منزل عضو آخر على 


٣صواریخ‏ وذخائر أخرى» كما عُثر أيضاً لدى بعض آفراد الخلية على مخطط لاغتیال 
السفير الامريكى بصنعاء» حسب ما أعلنته السلطات. 


في هذا الطورء بدا واضحاً تصاعد نبرة المواجهات من قبل ا حوثیین على الصعيد 
الإعلامي خصوصاً مع انتقال یحبی بدر الدین الحوثي إلى دول أوروبية وبذل مساع 
حثیثة لتدویل الأزمة . وكذا بعد أن تة تقمصت الأزمة طابعها السياسي الشيعي بعد صدور 
بياني الحوزة الاثني عشرية في النجف وقم» كما أسلفنا . واللافت أنه كثيراً ما كانت 
هذه النبرة تتأثر صعودا أو هبوطاً بدرجة الحرارة في تصريحات الإدارة الإيرانية الجديدة 
برئاسة "محمود أحمدي ناد' ' الذي أعلن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
عزم بلاده على إحياء مبدأ تصدير الثورة. علما أن الإيرانيين كانوا بذلوا جهوداً مضنية في 
ندوات التقريب بين السنة والشيعة لإثبات أن "مبدأ تصدير الثورة" لم يعد له وجود! 

وع أيضاً في هذا الطور بروز عدد من الأسماء والسمیات المكرسة للطابع السياسي 
الشيعي للحركة الحوثية حيث برز إلى السطح مسمى "المجلس الأعلى للزيدية في 
الیمسن "ركذا وو لمحن انم اس سس اقيم في إيران» وهو صاحب 
كتاب "رحلتي من الوهاية ال الاي عضري وک اماب سابع" 'الأسطى" شار 
الزبيري في أمانة العاصمة . إعلامیاء تصدّت صحيفة "البلاغ" الأسبوعية لتكون ناقلا 
ذكياً لتصریحات الحركة ا حوثیةء مع تصعيد واضح في خطابها لمسألة اخسین, والغدير" 
بذات النسبة التي يتم بها تصعيد هذه الأمور على القنوات التابعة لإيران وحزب اللّه. 

في ۲۸ فبراير ۲۰۰۲ انتهت المواجهات الثانية (والأخيرة بإذن الل) بتوقيع صلح مثله 
من جانب الحوثيين عبداللك بدرالدین الحوثي» وعن الجانب الرسمي العميد "'يحيى 
الشامي" محافظ صعدة الجديد والذي أعلن أنه وعوجب هذا الصلح انتهى التمرد و "إلى 
الأيد". 
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ظروف الواجهات واستحکام التعبئة 


بعد هذا العرض القتضب فی خضم الواجهة بين القوات ا حکومیة وبين العناصر 
السلحة من آتباع الحوثي ؛ يجدر بنا التطرق إلى سؤال منطقي یتململ بين السطور: لماذا 
استمرت المواجهات بين قوات حكومية وعناصر متمردة (مهما بلغت قوتها) كل هذه 
الدة؟ ولماذا تجددت عقب انتهاء طورها الأول؟ والاجابة عن التساؤل يتوجب إيرادها 
عبر جملة من التفاصيل المندرجة تحت عناوين عدة: 

- ملابسات وظروف المواجهة.. - حجم وفاعلية التعبئة العنوية قبیل المعركة في 
كلا الطرفين. - الحرب النفسية والإعلامية أثناء المعركة. - الأسباب الحقيقية الكامنة 
وراء تعثر جهود الوساطات المتعاقبة لإنهاء الأزمة. - مصادر التمويل التي اعتمد عليها 
الجانب الحوثي في نشأته وإبان صموده. 
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- ملابسات وظروف المعركة 

تتضافر المؤشرات التی بين أيدينا لتدلّلٌ على أن السلطات اتخذت قرار الواجهة 
بشكل مفاجئ. ذلك أنها في الأساس تأخرت في اكتشاف حجم تنظيم الشباب المؤمن 
والخطورة التي بمثلهاء يتبين من حديث الرئيس علي عبد الله صالح لصحيفة "السفير" 
اللبنانية» في ۸/۱۹/١٢٠٠۲ء‏ حيث قال: "إن الحوثي ترد على الدولةء وأنه لم یتجاوب 
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في التواصل مع السلطةء ولم یستجب لمطالب الدولة في معرفة الأنشطة التي يقوم بها في 
المنطقة. وكان رفضه إلى جانب العلومات المتوفرة لدى القيادة السياسية سببا في إيجاد 
قناعة بأن عنده شيئا يخفيه» وأن هناك خطورة منه إن لم تكن اليوم فرعا في الستقبل. 
وأضاف بأن السلطة عملت على متابعة الحوار معه لإقناعه مدة سنة ونصف تقریبا لیسلم 
نفسه مع إعطائه الأمان. لكن دون جدوى. كانت ملاحظات الدولة تجاه الحوثي تتمثل 
في قيام ميليشيات» وتحصينات دفاعية» واقتناء أسلحة وتوزيع أموال. ونتيجة لعدم 
تجاوبه» اتخذ القرار بفرض حصار عليه وتطويقه لكي يسلم نفسه. وعندما بدأ التطویق 
قام بالعدوان السلح على ا یش والأمن. وبالتالي فرض عليهم القتال بالرغم من أنه لم 
يكن هناك قرار بالقتال". 

وترتب على هذا العامل (فجائية القرار) أن القوة العسكرية خاضت العر كة بلا 
عقيدة تعبوية کافیة نها بالجرأة الكافية لإخضاع ا خصم المقابل . فضلا عن أنه تم خوض 
الواجهة آیضا دوغا دراسة كافية لإمكانيات ا خصم ومواقع تقر كزه وحجم جاهزیته: 
الأمر الذي صوّر الهمة الناطة بأول وحدة عسكرية توجهت إلى "مران" وكأنها ذاهبة 
لفرض طوق من ا حصار بغرض تنفيذ آمر قبض قهري على زعيم قَبَلَي مسلح قد تکتنف 
عملیة القبض عليه بعض الشادات والهاترات بلغة الذ خيرة. لکنهم تفاجأوا بلیشیات 
مدربة تتربص في مقابل جيشس» على أن الأول (أي مليشيات ا حوثي) یتمیز عن الأخير 
بمعرفة كافية بأرض ال معركة وبتحصينات جاهزة» وبتعبئة مستحكمة لیس أمامها من 
هدف تنشده سوى "نيل الشهادة . 

لذلك نجد أن قوام القوة العسكرية الأول التي توجهت صوب ''مران''١)‏ لم تتعد 
۰ فرد على ظهر أطقمهم العسكرية ينتظرهم هناك المئات من أتباع الحوثي متخندقين 
في المنازل والكهوف من الصعب اکتشافهم. كما أن الطريق إليهم مزروعة بالألغام 
والتفجرات.. ضف إلى ذلك أن أتباع الحوثي قد خاضوا العديد من التدريبات 


(۱) مران: إحدى عزل مديرية "حيدان" بصعدة. وفيها تركزت أحداث الواجهات ني طورها الأول. 
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والناورات رض مع رکة کهذه وأن لديهم خطة دقيقة لتتويه العدو, وسَؤْقه إلى 
سلاسل متوالية من الأفخاخ والکمائن. 

ساحة الو اجهات جبلية وعرة مليتة بالسکان عامرة بالأأطفال والنساء والسنین» 
ورصاص ا حوثيين بمطر من کل اتجاه. والقناصون وراء کل نافذة وشاقوص. . وقد 
حدثني أكثر من شخص أنه يکفي على ساحة مواجهات کتلك. أن یدحرج آتباع 
الحوثي الحجارة من على شواهق الجبال لیصیبوا أعداداً من ا جنود. ویقع على الشرق من 
ساحة الواجهات مناطق حدودية تابعة للملكة العربية السعودية. ولشدة ارتفاع النطقة 
وتعامد انحداراتها الصخرية ثمة طریق دقیق یدعی الصراط وذلك خیّطیته وضیق 
مجاله. والهوة السحيقة أسفله. 

معركة كهذه» لا تنفع فيها الطاثرات ولا الدبابات ولا الأسلحة الثقيلة. ولا قناصو 
القوات الحكومية» أيضاء بمستطاعهم إیجاد مواقع القنص الضاد. . ولهذاء وطيلة 
الأسابيع الأولى من المواجهة» كان الضحايا عادة هم من أبناء القوات المسلحة الحكومية 
واستمر الوضع كذلك حتی استطاع الجيش الوصول إلى خطة مواتية لميدان المواجهة 
في نسختها الأول . . 

بعد انتهاء نسخة المواجهات الأولى تغی ميدان المعركة وتغیرت ظروفها على نحو 
أعقد, ربماء من المرة السابقة؛ فأرض "نشور" و الرزامات " رغم عدم يزها بالرتفعات 
الشاهقة كما كان في "حيدان" إلا أنها ساحة واسعة النطاق تسمح بالکر والفر. والأخطر 
من ذلك؛ أنها أيضاً مفتوحة على الحدود إلى "البقع"(» واتبعت الخطة الحوثية في هذا 
الطور أسلوب حرب العصابات» وتشتيت القوة الحكومية» والانتقال السريع من موقع 
إلى آخرء وكذا القيام بالهجمات المباغتة الوارد حدوثها من الجهات الست.. 

لم تكن الواجهات في طورها الثاني حرب استنزاف» كما كان يفترض» بقدر 
ما كانت حرب استثناف سقط فيها الثات من الضحايا من كلا الطرفین . وبحسب 


)١(‏ البقع: إحدى نقاط العبور ا حدودیة بين اليمن والسعودية. 


۹ 


مااستطعت الحصول عليه من ا جھات العنية فإن الواجهات الأولى حصدت 4۷۱ جندياً 
من آبناء القوات المسلحة والأمن في مقابل ۳۳۸ من آتباع ا حوثي وتشير الإحصائية التي 
حصلت علیها قبل نهاية العارك في ۲٠٠٦/۲/۲۸‏ إلى سقوط ٥٤‏ جندیا في الواجهات 
الثانية فی صفوف القوات السلحة والأمن في مقابل ۹۲ من آتباع ا حوثي فيما کان 
عدد ا جرحی من القوات السلحة والأمن حتى تاريخ حصولی على الإحصائية ۲۷۰۸ 
جریحا. بینما لم تشر الإحصائية إلى عدد الجرحى في صفوف آنباع احوئي. 

یذ کر أن هدنة طفيفة تخللت هذا الطور سرعان ما اندلعت بعدها العارك على 
نفس الوتيرة السابقة من حيث عناد الحوثيين وكفاءتهم القتالية مع تحسن في أداء القوات 
ا حکومیة وحدوث خلافات بين آتباع الحوثي .. على أن من غير الستبعد في كل 
الواجهات التي دارت بین القوات ا حکومیة وملیشیات القاتلین من أتباع الحوثي»› 
وجود متعاطفين (ورا موالین) للحر كة ا حوثیة في أوساط القوات ا حکومیةء وهذا 
الأمر وان لم يتأكد رسمياً حتى الآنء الا أنه يعطي التفسیر الوحيد لاضطرار القوات 
احکوميتة. كما ذهبت بعض التحلیلات: إلى التغییر الدائم من خططها بعد اکتشافھا 
الستمر الاحتياطات ا حوثیة الدقيقة للخطة ا حکومیة السابقة . علاوة على مازاده البعض 
من أن القوات الحكومية كانت تعثر > في بعض الأماكن التي يتم الاستيلاء ء عليهاء على 
"کلم (۱) وتموينات حكومية كانت بعیة المقاتلين الحوثيين! أفراد من القوات المسلحة 
يؤكدون أن هذه الأمور من نسخ خيال ا حوثیین الذين برعوافي الحرب النفسية» كما 
سنری لاحقا. 

ولنعغد إلى شرح طبيعة ساحة الواجهات. حیث من الفید ربماء الاشارة إلى أن 
المناطق الحدودية اليمنية ظلت طيلة عقود تعتاش على هامش النزاع الحدودي بين اليمن 
والو و و یرت اللي سی ہے سر جم مور وارذعرث نها ار 
التهريب وصفقات الكواليس وهويات الولاء المزدوج . كما كانت مرتعا لتجار السلاح 
والعملة والخدرات. كما أنها مناطق على قدر كبير من الثراء قياسا ببقية أرجاء اليمن. 


)١(‏ الکدم: أرغفة مكونة من خليط من الحبوب تعطى للجیش: ويذكر أن العثمانيين هم من أدخلها إلى اليمن. 


ومن النادر تماما أن تجد من بین أبناء تلك الناطق من یقصد عواصم المدن طلباً للرزق أو 
طمعا نی الوظيفة » بعکس کثیر من الیمنیین . فضلا عن أن محافظة صعدة» على وجه 
العموم قشل متحضناً لتناقضی الدعوات والأفکارء ففیها الهادوية ا جارودیةء والشيعة 
الائنا عشریةء والشيعة الإسماعيلية» إلى جانب حضور قوي لأهل السنة وا جماعة مع 

ورغم کل هذه العوامل الکامنة في ظروف ساحة الواجهة إلا أن دورها نی إطالة زمن 
الواجهات لا یرقی إلى حجم الدور الذي لعبته التعبئة العنوية فی صفوف آتباع الحوثي 
وفعالية ا حرب النفسية والاعلامية من جهة ال حوثیین 


- التعبئة العنوية لدی آتباع اخوئي: 

يلزمني قبل الدخول إلى أغاط التعبئة الطائفية ية التي كان يمارسها حسين بدرالدین 
على أتباعه أن آعرج أولا على مكانة الرجل الاجتماعية وصفاته الخلقية التي صنعت 
له هذا الانصياع في قلوب أتباعه. ذلك أن الرجل حسب ما سمعت من أحد القاطنين 
في المنطقة» قد ضرب نموذجا نادراً في خدمة الناس وحل مشاكلهم في أسرع الأوقات 
وبأسهل الحلول منقذاً إياهم من جحيم زنزانة في مبنى المديرية كانت تدعى "غرفة 
اليهودي". أنشاً حسين بدرالدين جمعية خيرية لدعم من لا يمتلكون رأس مال كاف 
لإقامة مشاريع تجارية يقيمون بها أوَدّھم.. نظم أمور الناس بشكل جميل وسلس. وكان 
يبتاع من سوق المنطقة ما فاضس من السلع المعرضة للتلف كاللحم والطماط وبسعر رعا 
أكثر من سعرها الأصلي . . حسين بدرالدين علاوة على ذلك كله خدم النطقة بشکل 
كبير في مجال المياه والخدمات الأساسية وكان يفي بأي وعد يقطعه على نفسه لأبناء 
المنطقة فيما يتعلق بالخدمات والشاریع الأمر الذي أكسبه مصداقية عالية عند الأهالي 
وأکسبه احتراما عميقاً في نفوسهم إلى الحد الذي جعلهم لا یصدقون أنه قتل. . ٍذ لا تعدم 
أن تجد من یقول: لم يُقتل سيدي حسین وإنا عرج به إلى السماء. 


وعلیے لم يشك الکشیر من الأهالي وهلة في صدق تنبؤات حسين بدرالدین فيما 
يتعلق بالهجوم الوشيك على المنطقة من قبل الأمريكان وسلطات النظام. كما أن سماته 
تلك مكنته أيضاً من قيادة أتباعه إلى أي فكر يريد. إيمان الحوثيين الطلق بحسين بدرالدين 
نستشفه بجلاء من خلال مناقشات جلسات جحنة الحوار مع المعتقلين من أتباع الحوثي 
ونستشفه كذلك من بسالتهم وصمودهم على أرض العر کة. 

إن التأمل في محاضرات حسين بدر الدين الحوثي يكتشف بجلاء كيف أن الرجل 
نجح تماما في إدخال الیقین إلى نفوس أتباعه أن معركة ستحدث بينهم وبين السلطات. وأن 
هذه الأخيرة ستخوض المعركة نيابة عن "أمريكا وإسرائيل" ضد ا حوثي وأتباعه وذلك 
لما يمثله ھؤلاء حسب زعمه» من خطر على المشروع الأمريكي الإسرائيلي في اليمن 
والمنطقة. . 

اعتمدت أساليب الحوثي في تعبئة أتباعه (ومعظمهم من الشباب والفتيان 
المتحمسين) على الآيات القرآنية الصريحة في جهاد الكافرين وقتالهم. بعد أن قام 
بالحيلولة بينهم وبين الضوابط العلمية لفهم هذه الآيات» وذلك عن طريق سخريته 
الاهرة من موروث السنة وأصول الفقه وعلوم القرآن من ناسخ ومنسوخ» ومتشابه 
ومحكم» وأسباب النزولء متذرعا بأن القرآن واضح أنزله الله بلسان عربي مبين" 
ليفهمه الخاص والعامء وبالتالي فالطلوب. فقطء معرفة اللغة العربیةء ما السنةء وعلوم 
القرآن» فكلها من وضع أهل السنة المعروفين بخوفهم من المواجهة وبمداهنتهم لأمزجة 
السلطان على مدى التاریخ().. 

حدث مثل هذا الطرح منذ وقت مبكر عقب أحداث ۱۱ سبتمبرء وتحديداً منذ 
رعہ و یں ل وی مو سے ہی 
عنوان "دروس من هدي القرآن الكرم " وتحت تأملاته لایسات القرآن الکرم كان حسين 
بدرالدين يقول كل شيء بدءاً من وصف حالة الهوان التي وصلت إليها الأمة رفا 


(۱) راجع: حسين بدرالدين» محاضرة "الثقافة القرآنية" التي ألقاها ۲۰۰۲/۸/4 
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بتفسيق الأمة» وصولاً إلى شرح ا خطر الحدق من قبل أمريكا وإسرائیل ذلك الذي 
لن يُزال على يد أنظمة كنظام الحكم اليمني القائم و الموالي» في نظر الحوثي» لأمريكا 
واسرائیل. أو على يد أهل السنة عموما با يحملونهء كما یزعمء من ثقافة الهزيمة والذل 
كونهم يقتدون "بأبي بكر" و"عمر" اللذين» حسب قوله. لم یصمدا أمام الكفار. 


التعبئة الكربلائية 


"في التقرير الأمني الذي قدمه وزير الداخلية اليمني اللواء ا العليمي إلى 
أعضاء مجلس النواب. ذكر فيه بأن الحوثي قام بتوزيع كتاب بعنوان "عصر الظهور" 
مؤلفه علي الكوراني العاملي. والذي آشار إلى ظهور ثورة إسلامية مهدة لظهور الهدي 
وأن اسم قائدها اليماني "حسن أو حسین" وأنها أهدى الرايات في عصر الظهور على 
الإطلاق, وأن "اليماني" يخرج من قرية يقال لها کرعة" وهي قرية في منطقة بني 
خولان قرب صعدة" . ثم یذ کر التقریر نفسه أن الأجهزة الأمنية ضبطت مع بعض أتباع 
الحوثي من أبناء صعدة وثيقة مبايعة الحوثي على أنه الإمام والهدي المنتظر(»." 
"تردد في أوساط أتباع حسين الحوثي القولة بأنه هو اليماني الذي رمزت إليه 
ا ر التي تضمنها كتاب المدعو علي الكوراني» وهو مرجع وباحث شيعي من لبنان» 
عصر الظهور' '» وهو ما أعطى حركة حسين ا حوثي بعدا شيعياً إثني عشرياً . وقد لفت 
هذا الكتاب اهتمام صحيفة "الثورة" الرسمیةء والتي نشرت مقطعا من الکتاب. في إطار 
تحليلها للبعد العقائدي لحركة التمرد الشيعية. بل أصبح الكتاب محط اهتمام المتابعين 
للأحداث نظرا لوجود الخلفية المسبقة لتمرد ا حوثي بتواصله مع إيران ولبنان. وقد 


)١(‏ سعید ثابت سعید. "الحوثي. . تساؤلات شائكة وإجابات صادمة"» خدمة قدس برس في ۲۰۰6/۷/۱۱م. 
وانطر: ''تقریر وزير الداخلية القدم إلى مجلس النواب" في باب الملاحق. 


۱۰۳ 


ذهب البعض إلى أن المؤلف الشيعي (اللبناني) علي الكوراني يمثل الرجع الأول حر کة 
التمرد التي قادها حسين الحوثي وتنظيم "الشباب المؤمن"؛ رغم نفيه لصلته بالوضوع 
وتشكيكه بأن يكون الحوثي هو القصود في الآثار."0). 

يتمتع حسين بدر الدين بأساليب خطابية غاية في التأثير» فهو يعمد في معظم 
محاضراته إلى استعمال (تاء الخاطب)» موجهاً الكلام إليك أنت» وعاقداً المقارنات 
علييك أنت» ومستبقاً كافة ما يمكن بروزه من شبّه" قد تكتنف کلامه» معززاً طروحاته 
بالأمشال الدارجة. والمعاني القريبة. على أن هذه التعبئة» رغم كونها بشكل ظاهر تنصب 
على اليهود والأمريكانء إلا أنها لا تفضي غالب إلا إلى الحقد على السنة وأهل السنة. 
كذلك فهو لا يذكر أمريكا وإسرائيل إلا لكي يعرّض "بعمالة النظام اليمني ا حاکم''ء ومن 
ثم نزع الطاعة منه» ثم التحريض عليه من قبیسل: "لو يأتي علي عبدالله فيقول: تحرك وأنا 
وراءك. ألست ستتحرك! لو يأتي فيقول لك: انطلق وأنا وراءك ضد أمريكا وإسرائيل. 
آلست ستنطلق بسرعة. وتأخذون أسلحتكم وتتحركون. لكن إذا قال الله ذلك تقول: 
نحن خائفون من علي عبد الله. خائفون من فلان» أما إذا تحر كنا ضد اليهود والنصارى. 
يعني هذا ماذا ؟ يعني أن ثقتنا بالله ضعیفةء أي : أننا لم نعد نتعامل مع الله كما نتعامل مع 
علي عبدالله» أصبح علي بالواقع هو إله بالنسبة لناء نخافه ونرجوه أكثر ما نخاف ونرجو 
الله أليمس هذا هو الواقع؟ ۳). ويقول في محاضرة آخری: "إن كل من وقفوا ضد الثورة 
الإسلامية في إيران في أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملوا 
(...) اليمن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش ذهبوا ليحاربوا الایرانیین؛ ليحاربوا 
الشورة الإسلامية في إيران. الإمام الخميني كان إماماً عادلاً. . كان إماماً تقياً والإمام العادل 
لا ترد دعوته. كما ورد في الحديث. من ا متوقع أن الرئيس وأن الجيش اليمني لا بد أن يناله 
عقوبة ماعمل"2. 


(۱) آنور قاسم الحضري» "التمرد الحوثي في اليمن وأبعاد التحالف الشيعي الأمريكي ني المنطقة". موقع "مفكرة الإسلام" . 
(۲) حسين بدرالدين الحوثي» ''معرفة الله" (الدرس الأول)» ص۲۷۔ 
(۳) حسین بدرالدین» دروس من هدي القرآن (خطر دخول آمریکا الیمن) بتاریخ ۲۰۰۲/۲/۳. 


٥ 


لاتقف التعبئة عند هذا الحد؛ ؛ بل إنهتم العثور» أثناء الواجهات بصعدة» على 
منشورات يتحدث بعضها على أن ' 'المولود من أهل السنة يُدخل الشیطان إصبعه في دبره 
فيولد مأبوناً بالفطرة فيما الشيعي محروس من ذلك" ! وما يورثه مثل هذا الطرح من 
استهانة بالخصم المقابل تقوم على أساس الاشمئزاز الخلقي من آدميته والاحتقار المسبق 
لطبيعة تركيبته. . هذا الجهود التعبوي الفكري تم تعزيزه آیضا مجهود عملي تمثل 
بطقومس التنقية الروحية للأتباع؛ وزيارة المقابر وا مستشفيات للتهوین من قيمة الحياة» 
وترسیخ حتمية السوت. وأن الموت شهيداً خير منه عمیلا أو متخاذلا. ثم إلهاب الحماسة 
القتالية عن طريق التدریبات وعرض أفلام إيرانية منها: فاجعة کربلاء الوت؛ عزرائیل. 
وأخبرني أحد أهالي حيدان أن الحوثي كان يمتلك غرفة عرض سينمائي وأن فيلما من بين 
تلك الأفلام التي كان يتم عرضهاء يحتوي على أرض خضراء باهرة وفتيات على قدر من 
الاكتمال والفتنة والأسر.. ويقال لهم: انظروا. . هذه الجنة. . وأولئك هن ا حور العين. . 
(على سبيل ا مشال لا الحقيقة طبعا). كانت الأفلام تعرض كل ليلة أربعاء فيما تتم ليلة 
الخميمس زيارة القبور. أما ليلة الجمعة فيتم الاجتماع (للشباب المؤمن فقط وليس أهالي 
المنطقة) في غرفة مظلمة وتوقد الشموع على صوت شريط مور يروي قصة مقتل الحسین؛ 
رضي الله عنه» وت تتوّج هذا المجهود التعبوي الإثناعشري بحفر الخنادق ونصب الفخاخ 
وضرب التحصينات وشراء البزات العسكرية وأشاع حسين الحوثي أن أمريكا وإسرائيل 
أصبحتا على معرفة بخطورته؛ فاتخذ لنفسه ا حراسات وأحاط تنقلاته بشيء من الكتمان 
والسرية. وجاء الاحتلال الأمريكي للعراق لیمثل في نظر أتباعه الإثبات الدامغ لصدق 
أطروحات الحوثي. . وعاش أتباعه منذ ذلك الحين وحتى زمن المواجهات» أوضاعاً طارئة» 
واستعداداً نفسياً متعاظماً انتقل بهم من مجرد التأهب الدفاعي إلى شحنات المبادرة 
الهجومية . وهو ما سهم في فشل الخطط الرامية إلى ضرب طوق من الحصار على مناطق 
الواجهة ؛ إذ لا تنفك ا معارك فور ساعات من هدوئهاء حتى تعود لتندلع من جديد . علما 
أن نمطا آخر من التعبئة تمت مارسته وهو التعاویذ والحروزات والتماشم التي كان يتم 
وضعھا في حوزة المقاتلين من أتباع الحوثي لتطيش من حواليهم الرصاص(). 


)١(‏ نموذج من تلك ا حروز في باب الوثائق. 


ثمة سبب آخر یقف وراء استماتة آتباع ا حوثي واصرارهم على الواجهة یتمثل 
هذا السبب في |حدی سمات "التعبئة الكربلائية" للاتباع الذین یفترض فيهم» وفق 
التعبئة» آنهم لیسوا أفضل من سیدنا الحسين رضي الله عنه الذي حوّم النصر حوالیه 
فاختار الشهادة على النصر . فهل یکون هوّلاء أفضل منه. .. وعلیه فان الواحد من هؤلاء 
لا یدخل المعركة لكي ينتصرء بل لكي يموت. ذلك أن ما تنقله کتب التراث الشيعي أنه 
"رفرف التصر على رأس الامام احسین» وخیر بين النصر والشهادة» فرفض النصر 
واختار الشهادة » وبذلك فان استشهاد ا حسین عندهم انتصار حقيقي للرسالة» وقال: 
فلترو ظامية الضب بدمي .. عبارة: یا سيوف خذوني تدفع الالاف من الشبان إلى 
الارتماء فوق الألغام ومعانقة الدبابات واستقبال القذاتف الصاروخية» بسكينة مذهلة ! 
وعند هؤلاء فان الشهادة "هدف" ولیست وسيلة» إذ لن تکون أفضل من الحسين» 
الذي اختار الشهادة على النصر۱). 

في مقابل هذه التعبئة الحوثية الکربلائية» قامت السلطات الحكومية بتوزیع 
منشورات على آفراد القوات السلحة تبین فیها حقيقة معتقدات الحركة ا حوثیة. وکان 
ينظر إلى هذه الخطوة على آنها مبالغات من قبیل التعبئة العنوية. لکنها سرعان ما تت 
تأثیرها بعد أن توصّل ال جنود بأنفسهم إلى منشورات ماثلة بحوزة آتباع الحوثي . 


- اطرب النفسية وحرب الشائعات: 

وتفوق فیها الطرف ا حوٹي أَبا تفوق. وبها ضمن مقاومة وصمود جزء لابأس به من 
أهالي الناطق التي كانت تدور فیها الواجهات حيث تم حث بعض الأهالي على القاومة 
وعدم التسلیم للقوات ا حکومیة بزعم أن القوات ا حکومیة سوف تقوم بتصفیتهم حتی 
لو استسلموا. وستدمر منازلهم وتسبي نساء‌هم وبناتهم. . وبذلك أصبحت القاومة في 
نظر الأهالي معركة کرامة وعرض . كما آشیع» ومنذ الساعات الأولى» أن جنود الدولة 


٥٦ 


قاموا بدهم الساجد وتدنيس الصاحف... إلخ. 

وفي الجانب النفسي أيضاء وكما یقول "محمد سالم عزان''ء القيادي السابق في 
"تنظيم الشباب المؤمن". إن القوات الحكومية كانت تقوم بإطلاق المتفجرات الصوتية 
لإرهاب ا حوثيين وحثهم على الاستسلام» لکن الحوثي استغل هذه الجزئية ليقوي عزية 
القاومة في نفوس آباعه(۱» حيث الملائكة تحارب معهم. والله يصرف عنهم ضربات 
العدو الذي يطلق قذائفه وصواريخه ولا يصيبهم منها أذى. . كذلك تم بث شائعات تقول 
او نش لم تنفجرء ''وجد عليها العلم الأمريكي ونجمة داود... إلخ". وأن 
القذائف الوجهة إلى الحوثيين "منطلقة من أساطيل أمريكية وإسرائيلية مرابطة في البحر 
الأحمر"... ومشل هذه الشائعة تم بثها أيضاً من قبل الحوثيين الموجودين في العاصمة 
صنعاء. وفي العاصمة أيضاً تم إطلاق حزمة من الشائعات منها ما یتحدث عن كرامات 
المعركة ومنها ما یتحدث عن فشل القوة العسكرية ومنها ما يتطرق إلى تعاون أمريكي 
وإسرائيلي» ومنها مايق ول إن الرئيس "أصبح يذهب إلى مكتبه صباحاً لیجد صورة 
الحوثي موضوعة على طاولة المكتب..". وبالنظر إلى مدى التأثير الذي يخلفه عامل 
الشائعات يمكننا الاستدلال برسالة خطية بعثها أحد الفتيان المقاتلين في صفوف الحوثي 
إلى والده يحاول دفعه فیها للاقتناع نپ سایق تسین وأنهم يخوضون هذه الحرب 
بالنيابة عن الأمة لأنها حرب ضد آمریکا وإسرائيل» وأن الله پژیدهم في هذه ا حرب 
بمعجزات و کرامات مذهلة منها أن الله تعای(حسب ما قال في الرسالة) مسخ بعض جنود 
ا حکومة قردة لکن ا حکومة تسترت على الأمر وقامت بقتلهم حتی لا تفتضح. . 

معظم هذه الفنون تبدّت أثناء الواجهات الأولى فیما حلت فنون جديدة في الطور 
الثاني من الواجهات تمثلت في الطعن بمصداقية قرار العفو وصدقية الحكومة في الوفاء 
بتعهداتها تجاه ضحايا المواجهات ونكثها بوعودها وتعذيب المعتقلين ومجيء دعومات 
كبرى من مؤيدين ومناصرين من العراق وإيران وحدوث مناصرات لها في كل البقاع. .. 
إلخ تلك الدعاوى. 


(۱) راجع: مقابلة محمد يحيى سالم عزان مع صحيفة "الوسط" في باب الملاحق. 


- تعثر جھود الوساطة: 

ويتحمل الطرفان مسؤولية التعثر المستمر للجان الوساطة المتلاحقةء والتي بدأت 
منذ ماقبل المواجهات حیث کلف الرئيس على متا صاع كما رأيناء العلامة 
"محمد المنصور" وآخرین بإقناع "حسين بدرالدین" بالجيء إلى العاصمة واللقاء 
بالرئیس. . ثم تلتها لان الوساطة المتعاقبة طيلة الواجهات الأولى والثانیة۱). وقبل 
الدخول إلى آسباب ذلك التعثر یجدر بنا الاقرار أن اتخاذ السلطات مبدأ الوساطة يعد 
أمراً واجباً من الناحية الانسانية إيقافاً لنزيف الدماء وزهق الأرواح . لكنها من الناحية 
السياسية والدستورية غير مطالبة بمثل هذا الاجراء؛ ذلك أنه يرفع من تصفه ب التمرد" 
إلى مستوى الندية مع" الدولة" ويجعله يفرض شروطه ومطالبه من موقع قوة. ومن ثم 
یفسح الات بدلك > حعل التمردات المسلحة وسيلة اعتيادية خصد الطالب والمزاياء 
والضحية دائماً هم أبناء الوطن سواء من أتباع ذلك التمرد أو من أبناء القوات السلحة 
والأمن. فضلا عن أن التمرد المسلح, یا كان حجمه ونطاقہء يعد إخلالا بالأمن: 
ويكلف البلاد مبالغ باهظت. علاوة على ما يلحقه التمرد من ضرر على سمعة البلادء 
وكذلك تأثيراته الباشرة وغير المباشرة على مناخ الاستثمار وحركة الاقتصاد. ربا كان 
تعامل السلطات مع مسألة الوساطة وفق هذا النظور بحيث تخلي طرفها أمام المناشدات 
الانسانية بوقف المواجهات من جهة» وكذا تضمن عدم الانصياع لشروط الطرف المتمرد 
وعدم جعله ندا لها من جهة ثانية 

الطرف الحوثي بدوره كان يضع شروطاً للهدنة والتفاوض تنطوي على كافة عوامل 
اندلاع المشكلة من جديد. بما يحمله قبول السلطات لمثل هذه الشروط من إدانة ضمنية 


)١(‏ بعض قرارات لجان الوساطة وتوصياتها في بابي الملاحق والوثائق من هذا الکتاب. 


۱۸ 


ما آقدمت علیه. وبالتا ل کان إصرار الطرف الحوثي على هذه الشروط يزيد الأمور 
تما ى تر اطا ت ولا رال ا وزاب خرف غاب اق :دعل 
سبباً يتعلق بموقف الشيعة من مسألة الوساطةء حيث يعتبرها الشيعة الاثناعشرية نوعا 
من الوقيعة والخدیعةء وكذلك عبر الحوثي الأب في رسالة موجهة لابنه حسين بخط يده 
(قبيل اندلاع الواجهات بنصف شهر تقريباً) يقول له "إنهم إلى الغدر أقرب» وقد غدروا 
ب"علي سالم" (البيض)"» ويخبره فيها أنه يرى أن الله قد كتب له الشهادة(۱). 

هذا الموقف من مسألة الوساطة له مبرره الأيديولوجي حيث يَعتبر الشيعة الوساطة 
بمثابة الخديعة بناء على ما حدث في معركة "صفين" من منظور "أن آل البيت فقدوا 
سلطانهم. واغتصبت الخلافة منهم بعدما استردوها في عهد الإمام علي بن أبي طالب» 
بسبب هذين الشرين: الهدنة والوساطة" على اعتبار آن انتصار الامام علي كان محققا في 
مواجهته المسلحة مع معاوية في موقعة "صفين" ولكن معاوية دعا إلى وقف القتال عندما 
لاحت هزيته» وبا نی ذلك إلى رفع الصحف محتجا بتحكيم كتاب الله. وتبعه في ذلك 
رجاله. وعندما قبل الامام علي وقف القتالء واتفق على التحکیم. كانت الخدعة الكبرى 
التي أدت إلى إعلان خلع علي وتثبیت معاوية في القصة العروفة التي تنقلها مختلف 
المصادر التاريخية. حيث اتفق الحكمان, أبو موسى الأشعري مشل الإمام علي وعمرو 
بن العاص مثل معاویةء على خلع الاثنين حقنا لدماء المسلمين. وهو ما بدأ به الأشعري 
معلناً خلع الإمام علي» ولكنه وقع في الفخ الماكر عندما خلا به ابن العاص» وأعلن تثبيت 
معاوية مكانه. . منذ ذلك ا حینء والضمير الشيعي ينظر بارتياب شديد وتوجس بالغ 
لهاتين الكلمتين: الهدنة والوساطة. ولايرى في أي منهما سوى أنه باب للشر ومدخل 
للهزيمة ومؤامرة لتضییع الق الذي هم عليهء أو هم على وشك بلوغه (۷). 


)١(‏ الرسالة كاملة في باب الوثائق من هذا الكتاب. 
)٢(‏ فهمي هويدي. مصدر سابق ص۰۲۳ 


۱۹ 


"الكيماوي الزدوج" 


هذا وقبل الانتقال من هذا الفصل» يجدر بنا التعريج على جانب مهم من أسباب 
إطالة زمن المواجهات بين القوات الحكومية وأتباع ا حوثي يتمثل هذا العامل بجانب 
القبائل وشراسة قتالها عندما تخوض مواجهة يتوفر فيها عاملا الدين والتسلّح اللذین 
يؤدي توفرهما إلى ما يسميه الأستاذ عبدالباري طاهر ب"الكيماوي المزدوج". يقول 
الأستاذ عبدالباري طاهر: "القبيلة في اليمن ليست تجمعا سكانيا تربطها عصبية معينة 
وحسب. وإنماهي نظام متكامل له قوانينه وتقالیده وله نظام انتخابي. ونظام توزيع 
للأعمال بين فثاته. كما أن له نظاما تعاونيا. وتحديدا دقيقا للحقوق والواجبات! . وحين 
یژدلج النظام القبلي عن طريق مذهب ديني آو تیار سياسي مجن فانه یتحول ال حزب 
سياسي ! أو بتعبیر اود ضع ال جناح عسكري للحزب السياسي | . آما ا حدیث عن أدلجة 
القبيلة بالدين فهي الكيماوي الزدوج حقا ونموذجه الأكثر بشاعة هو النظام الامامي 
الذي جعل من الدین الفتری عليه تبريرا للعزلة القبلية . وفرض على اليمن نظاماً قبلياً 
قروسطياً وعزلةً لا نزال نعاني من ویلاتھا حتى الیوم ۱). 

هذا الكلام جاء من قبل مثقۂ مثقف أصيل صاحب نظر بعيد في مسألة تسلّح القبائل . 
وهي قضية مبدثیة ظل "الحزب الاۂ شتراكي اليمني' ' يحذر من مغبتها لكنه لم يجد آذنا 
صاغية سواء من قبل السلطات أو من قبل المجتمع. ويقتضي الإنصاف أن نعترف 
ل"الاشتراكي الیمنی" بأنه الحزب السیاسی الوحيد الذي اكتملت في رؤاه مسألة 
وظيفسة الدولة. وامحت ف تصوره كافة العداحلات بین تلك الوظيفة الفترضة للدولة 
وغيرها من الوظائف المناطة بالجتمع. . والواجب الآن بعد انتهاء الواجهات أن يتم 
الحسم في مسألة سلاح الجماعات» خصوصاً بعد أن فوّتت السلطات اليمنية فرصة ثمينة 
لنزعه من المناطق الحدودية وذلك بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في جدة العام ۲۰۰۰. 


(۱) ندوة الجتمع الدني تہ المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار. 


مأزق صعب في ظرف حرج 

تغل أزمة الح ركة ال حوثیةء في اعتقادي» اني أخطر وأقسى تحد واجه الرئیس علي 
عبدالله صالح طيلة فترة حکمه المتد من ۱۷ يوليو ۱۹۸۷. وذلك بعد التحدي الذي 
غرف بحركة التخریب في الناطق الوسطى والذي كان بدعم من النظام الماركسي ا حاکم 
في عدن مطلع الثمانینات بهدف إسقاط نظام ا حکم في صنعاء ونشر الما ركسية العلمية 
التي كانت تحلم يومها بدق أسوار الرياض وتغيير آنظمة الحكم ذات الطابع الرأسمالي. . 
أما فيما يتعلق بحرب الانفصال ۱۹۹١‏ فإن ملامح الاصطفاف الشعبي حينها وراء الرئيس 
(بعد اعلان البيض قرار الانفصال ۲۰ مايو 11454) قد حوّل مهمة صد محاولة الانفصال 
من كونها تحدیأ إلى كونها نصراً سياسياً عسكرياً للوحدة وللرئيس وبمعايير قياسية 
آنارت حنق خصوم الداخل والخارج . كذلك فان الاحتلال الإريتري لجزيرة "حنیش" 
لم یکن بالتحدي العقد ؛ ذ لو لم يكن استعادة الأرخبيل بالتحکیم الدولي مكنء لما كان 
استعادتها با حل العسكري آمرا صعبا بطبیعة ا حال. 

وعلی كل؛ فان جوانب الخطورة في المأزق الذي وقعت فيه الیمن جراء أزمة وحرب 
الحركة ا حوثیة تتمثل في کونها اندلعت دون مقدمات كافية حشد الالتفاف الشعبي 
والدولي. كما آنها اندلعت في وقت كانت السلطات اليمنية فيه لم تزل خارجة من عنق 
زجاجة الاستهداف الأمريكي بعد تفجیر الدمرة الأمريكية "كول" في میناء عدن أكتوبر 
۰ على يد عناصر يمنية وعربية من تنظیم القاعدة» وكذا اعتداءات ال١۱‏ من سبتمبر 
على برجي التجارة في مانهاتن» وما آعقبها من تعریض بدور الیمن في إيواء الارهابيين. . 
وصولاً إلى تفجیر الناقلة الفرنسية ' 'ليمبورج" قبالة شاطئ الکلا. 

رر رسي رك + جد هن 

يدةضمن برنامج "الجرع" الذي آنهك حياة الواطن وآدی إلى حالة استياء شعبي 

جراء اء الإخفاقات ا حکومیة الناتجة عن الااصلاحات السعرية التى وسعت من دائرة الفقر 
ا رت N‏ ت تق 
لحملة صحفية شرسة غرفت بحملة مناهضة توريث ا حکم. تلك التي أشعلتها صحيفة 


۱۱ 


"الشسوری الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية إلى جانب الثوري "لسان حال ا حزب 
الاشتراكي اليمني. 

خطورة الأزمة ا حوثیة تتمثل» کذلك. في کونها اندلعت والیمن على أعتاب 
استحقاق انتخابي مهم یتمثل في الانتخابات الرئاسية والحلية ۲۳ / ۹ / ۰۲۰۰۲ مضافا 
إلى ذلك كله حزمة التقارير البشرية النظماتية التي تنتقد الأوضاع في الیمن. وکذا 
التهدیدات الأمريكية على لسان بوش الابن بتغییر خارطة النطقة واسقاط الأنظمة. 
تلك التهدیدات التي أمدّت العارضات في الوطن العربي بادة هائلة في سلخ الأنظمة 
وتوعدها بالهلاك الوشيك. على أن العامل الأبرز في حطورة هذه الأزمة یتمثل في أن 
الحركة الحوثية ترفع شعارات تستهوي عموم أبناء الأمة وتنطلق من معتقدات فكرية 
من الصعب على السلطات إقناع الرأي العام بحقيقة ما سوف تفضي إليه. إلى ذلك فان 
هذه الأزمة لم تنشأ من الفراغ وليست بمعزل عما يدور في المنطقة. إلا أن الحيطة توجب؛ 
بل تقتضي وفق ما تراه السلطات. باعتقادي» عدم ا خوض في ذلك تجنبا للاستهداف 
المباشر والصريح من قبل القوى العظمى المهيمنة في العالم. . (ثمة محاولة للتفصيل في 
هذا ال جانب في الباب القادم بإذن الله). 


موقف الرأي العام 

في البداية اتسم موقف الرأي العام اليمني بالتفاجؤ آولاء ثم بالتشكيك في حقيقة 
مبررات السلطة؛ ذلك أن أمر "الشباب المؤمن" كان غائبا عن قائمة الاهتمامات التي 
استهلكت الشارع اليمني والنخب السياسية والمثقفة على حد سواء. وكثيرون لم 
يسمعوا ب"الشباب المؤمن" و"حسين بدرالدین إلا مع اندلاع الواجهات. الناس حينها 
تشغلهم معاناتهم العيشية ويستهوي القليل منهم متابعة ماراثون التنافس الحزبي على 
السلطة. فا المذهبية وتداعياتها. . هي أمور محسومة لدى غالبية الناس. والْقمة أولى 
بالهم . 

وعندما بدأت ملامح خطورة الأزمةء بفعل امتداد زمن المع ركة» واتساع دائرة 
الضحايا؛ اعتبر الشارع اليمني أن السلطة تحصد وبال سياساتها المعروفة في لعبة 


۱۲ 


التوازنات القائمة على ضرب الخصوم وانشغالها عن قضايا الواطن. لکن موقف 
المعارضة كان مشيراً للاستغراب إلى حد كبير» حیث. ورغم كونهاء افتراضاًء سلطة 
الظلء وكذا كونها تضم نخباً يفترض أنها عالیة الاطلاع بأوضاع البلاد؛ إلا أنها بَدَتْ 
مفتقدة الحد الأدنى من العلومات. وطلبت لقاء الرئيس في رسالة موجهة إليه بتاریخ ۲۳ 


مه هه هه 


يونيو ۲۰۰4 لكي يشرح لها حقيقة الوضع. 


موقف آحزاب العارضة 


من الطبيعي أن تجد القوی السياسية العارضة في أزمة الحركة ا حوثیة مرتعاً خصباً 
لتسجیل الأهداف في مرمى المؤتمر الشعبي العام ا حاکم. بحيث یصبح البيان العبر عن 
موقف أحزاب المعارضة مناسبة ثمينة للتعريض بأخطاء الحزب الحاكم وفساده» وهو 
بالضبط ما حمله البيان الأول لأحزاب "المشترك" حول ما يدور في صعدة ذلك البيان 
الذي قوبل بهجمة عنيفة من قبل السلطات باعتباره» حد وصف الأخيرة» يقدم الصالح 
الضيقة على القضايا الكبرى للوطن ويوجد المبرر للتمردات والعصيان الدني. وعليه 
صدر بیان ثان لأحزاب ''الشترك''١)‏ انطوى على قدر كبير من ا حیادیة وأفرز عنه صدور 
قرار الرئيس علي عبد الله صالح (استجابة لدعوة الشترك) بتشکیسل أكبر لجنة وساطة 
برئاسة "عبدالوهاب الآنسي" الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وعضوية 
لفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمائية من كافة المشارب والتوجهات. 
وهي كغيرها من بان الوساطة عادت دونما حل سياسي للأزمة. وأخبرني أحد أعضاء 
تلك الوساطة عن طبيعة ملابسات فشل مهمة اللجنة وعن أن السلطات قامت بقصف 
الخيمة التي كان يفترض أن يتم فيها التقاء مندوبين من اللجنة بحسين بدرالدين الذي لم 
يكن ساعتها داخل تلك الخيمة. 


وعموما فان ثمة تحليلا آخر يمكن إيراده لشرح موقف أحزاب الشترك من أزمة 


(۱) جانب من بيانات تلف الأطراف في باب الملاحق. 


۳۳٣ 


الحوثي إذ يدرج البعض موقف ا حزب الاشتراكي من ا حوثیسین ضمن التحالف القديم 
بينه والتیار الهادوي الشيعي . ویستدل هذا التحليل بواقعة قیام عدد من قيادات ا حزب 
لاشتراكي في الخارج في ۲۰۰4/۷/۷ بالاعلان عن حزب يمني معارض في لندن» 
بالتزامن مع أزمة الحوثي» يطلق على نفسه "التجمع الديمقراطي ا متوبي''ء يدعو إلى 
استقلال الجنوب» واعتبار حرب صيف عام ۱۹۹6 جريمة بحق أبناء الجنوب". ودعا 
بيان ا حزبء كما نقلت قناة "الحرة", الجنوبيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بأفكاره 
وبرامجه إلى الانخراط فيه؛ مشیرا إلى أن الجنوب والجنوبيين يعانون ما وصفه بالاحتلال 
على مدى أربعة عشر عاماء تحولوا فيها إلى أقلية مسحوقة. كما دعا البيان من سماهم 
"الإخوة و الأصدقاء في العالم''ء وفي مقدمتهم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية 
والام المتحدة ومجلس الأمن الدولی؛ إلى دعم نضال شعب الجنوب لنيل الاستقلال ! 
وكذا قيام سفير الیمن السابق بسوريا أحمد الحسني ب"اتهام الیمن بالتستر على قيادات 
من تنظيم القاعدة وإخفاء حقائق كشفتها التحقيقات المتعلقة بتدمير الدمرة کول قبالة 
حم سو سے ور ہس ة تطالب بأن تتم على أراضيها 
وأن یسلم التهم ون أو الشتبه بهم إليها" . بینما يفسر موقف للاصلاح من الأزمة بأنه 
قدم دعما استخباراتیا للرئیس دون اللؤقر' ,)١(‏ 


المواكبة الاعلامية 

بالنسبة للأداء الاعلامي الرسمي فانه اتسم -كما أسلفنا- بقدر من الارتباك 
باعتباره تفاجاً هو الآخر بوقوع الواجهات. وقاد معركة اعلامية تفتقر إلى القدر الكافي 
من العلومات وتعوزها ا خطة والترتیب. وکما سبق. فان البداية اتسمت باندفاع رسمي 
عبر تغطیات في الصحافة والاذاعة والتلفزیون ما لبشت أن وقعت في أخطاء استغلها 
الطرف الآخر. لیتواری بعد ذلك التلفزیون والاذاعة عن تخطية آخبار الواجهات فیما 


(۱) اخضري مرجع سابق. 


٦٤١ 


تركزت الهمة على صحافة ا حزب ا حاکم ونزر يسير في الصحافة الرسمية بین الفترة 
والأخری. 

آخطاء التغطية الرسمية تتمشل في آنها لم تقدم توصيفاً واضحاً وواحداً لطبيعة 
العر کة بحیث اختلط الطائفي بالذهبي بالسياسي بالأمني . وا حق أن تحليل الأزمة 
الحوثية يقتضي بالضرورة الرور على كل تلك ا جوانب لكنهاء في الأول والأخيرء ومهما 
تنوعت اللافتات» سياسية محضة . 

إلى ذلك كان ثمة صحیفتا "الشموع" الأسبوعية» ويومية "أخبار اليوم" الصادرتین 
عن مؤسسة الشموع للصحافة التي تقول بعض الأوساط المعارضة إنها على علاقة بقيادة 
النطقة الشمالية الغربية التي تتولى إدارة العارك في مران. 

عشية الذكرى ال١٤‏ لثورة "۲ سبتمبر 1477 عرضت الفضائية اليمنية برنامجاً 
وثائقياً عن أزمة ا حوثي أعلنت عنه مراراً قبل عرضه على المشاهدين الذين تفاجأوا 
بخليط من البروق الضوئية ينفذها مونتاج البرنامج دون أن يتطرق بشكل كاف إلى أي 
من الفجوات العالقة أو الأسئلة المعلقة. 

في الجانب الاخر؛ لم يكن ثمةء حسب ظني صحافة تابعة للحركة ا حوثية بقدر ما 
كانت صحف مناصرة ذات توجه شيعي أو معارض للسلطةء كما هو حال "الشوری" 
"البلاغ ۰ "الأمة". تفننت خلالها مجموعة من الأقلام جاعلة من أزمة الحوثي مناسبة 
ثرية للحديث عن "إرهاب الدولة" و عملیات التصفية والإبادة" و"المجازر التي يرتكبها 
النظام في صعدة". وكانت الصحافة المناصرة للحوثي تقع في نفس الأخطاء التي كانت 
تقع فيها الصحافة الرسمية والموالية لهاء ولكن ذلك. في اعتقادي. كان يتم بشكل 
مقصود من باب خلط الأوراق على الرأي العام اليمني على الوجه الذي أصبحت معه 
الأزمة الحوثية آقرب لمصطاح "الفتنة". وذلك لما تشتمل عليه من التضارب والغموض. 
وهكذاء ولأن الأزمة أصبحت "فتنة" فی نظر الرأي العام فان ذلك أدعى أن يكون الرأي 
العام في حيرة ما يدور ولن تظفر السلطة حينها بالتأييد الشعبي الطلوب. وهو ما جحت 
مل العف مد تسه و عصوسا و الظون الأول من ال اجات 

"صحيفة الشوری" الصادرة عن حزب "اتحاد القوى الشعبية"» اعتبرت 
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مواجهات الدولة للحوثي وتنظيم ''الشباب المؤمن" اضطهاد فکر"ء وجاء في افتتاحية 
العدد (4۹۹): "ضرب صعدة لن يشبع جوع التظاهرین. والقمع لا يؤكد الواطنة 
التساوية. واضطهاد فکر لن يؤهل الیمن لدخول مجلس التعاون. والاعتقالات لا تلغي 
استحقاق الاصلاح الشامل . 

"وفي إحدى مقالاتها هاجمت صحيفة الشوری (فی ۲۰۰6//۲۳) العمید 
علي محسن الأحمر قائد المعركة مع الحوثي وأتباعه فقد وصفه رئيمس التحریر 
عبدالکرع الخيواني بعنوان "علي الكيماوي. . علي کاتیوشا": بأنه یکمل تصفية 
حساباته الشخصية مع حسين بدرالدین ا حوثي منذ اندلاع ا حرب الأهلية عام ۱۹۹6 
وقام ا خیواني في مقاله بوضع النظامین اليمني والعراقي في سياق واحد. 

"الكاتب عبدالفتاح الحكيمي» کتب في صحيفة الشوری" بتاریخ ۲۰۰4/۷/۷ 
مقالا بعنوان: "من جورجیاالی صعدة. . السلطة والبحث عن شرعية للقتل ‏ تهجم فيه 
على الرئیس اليمني الذي اعتبره "مکلف بادارة أي عملیات عسكرية تطلبها آمریکا" لکنه 
را بعد ذلك الولایات المتحدة الأمريكية ما يجري في صعدة. محاولا التأكيد على أن ما تقوم 
به ا حکومة اليمنية من عملیات عسكرية يأتي خارج استحقاقات ارب ضد الارهاب. 
واعتبر أن نفي السفیر الأمريكي السابق بصنعاء "ادموند هول" لعلاقة واشنطن بأحداث 
صعدة الأخيرة ينطوي على إدانة دولية الجريمة السلطة وشهادة کبری على أن السلطة 
في الیمن تستغل شعار ا جرب على الارهاب لتصفية العارضین السیاسیین والتیارات 
الاجتماعية المؤثرة". ووصف ا حکیمي في صحيفة الشوری" (في ۲۰۰4/۷/۷) النظام 
اليمني بأنه "أول من یخالف مبدأ العدالة والساواة الاجتماعية بين الواطنین ویارس 
التميبز العائلي خارج الدستور والقانون والأعراف"» متهماً الدولة بأنها -ربما- تستخدم 
"أسلحة محرمة في الجبال' ضد من وصفهم ب"الشباب المؤمن ودعاة العدل واطق ! ! وأبرز 
الكاتب في مقال آخر بعنوان ''یومیات القتل والعقاب الجماعي في صعدة" نشرته صحيفة 
"الشوری" (العدد ۰۷)» ما اعتبرها حوادث وقعت في صعدةء منھا إقدام أحد الجنود 'برميی 
امرأة وطفلیها من الطابق الثاني» فتفقد وعيها وینکسر عنقها وینزف الصغار حتى الوت؛ 
ثم يتبعهم الجندي فيطلق النار على الطفلین وآمهما" و التمثیل بالجثث وربطها إلى مؤخرة 


٦٦ 


السیارات بعد إحراقها وسحبها يومي الجمعة والسبت 0۲۰۰۵/4/۹-۸ . وی کد الکاتب 
اقدام قوات الجيش على قتل ۰ شخصابعد وضعهم في حفرة جماعية. واطلاق النار 
عليهم وأيديهم مقيدة بحبال » و" محاولة الاعتداء والاغتصاب ال جنسي لعشر نساء وقتلهم 
بسبب مقاومتهن عن الشرف". هذا وقد التقيت الزميل عبدالفتاح الحكيمي في مقر نقابة 
الصحفيين (ويعرف هو أنني من أشد المعجبين بقلمه) وسألته عن مصادر تلك العلومات 
التي ثبت عدم صحتهاء خصوصاً وأنه كان يكتب مقالاته من مقر إقامته بعدن أقصى جنوب 
اليمن ويورد بيانات عن معركة تدور في صعدة أقصى شمال الیمن. فأجابني با يفيد الإقرار 
بعدم تأكده من دقة ما أورده. ثم أردف لی أنه "يحب الإمام زيد" وأنه ''معجب به وبالإمام 


حسن البنا" . 


حاولات التدویل 

بدأت محاولات تدویل الأزمة ا حوثیة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الواجهات في 
مرن وذلك بواسطة الكتابات الصحفیة في بعضس الصحف التي آشرنا إليها سابقاً والتي 
حاولت لفت نظر النظمة الدولية لا يحدث في مران صعدة ومحاولة جعله أمراً مشابها نا 
بحدث في إقليم دارفور غربي السودان والذي تصاعدت مسألة تدویل الصراع الداثر فيه 
بالتزامن مع آزمة الحركة ا حوثیة . 

التدويل انتقل إلى طوره ا مدروس والمنهج بعد مغادرة يحيى بدرالدین إلى السويد 
والذي آجری من هناك بعض ال حوارات الصحفية (أشهرها حواره مع قناة العربية ۲۲ / 
٠٥/٤‏ ۰) الذي آتهم فيه "الحكومة اليمنية بتنفیذ حملة تستهدف الزیدیین على وجه 
ا خصوص'ء وطالب الرئيس اليمني آن یضع حدا لا وصفه ب"تقتيل واعتقال الزيديين"". 
وهو ما کرره في حوار له مع "الشرق الأوسط". وذهب في حدیثه للصحيفة بآن الهدف 
من العملیات الأخيرة "كان قتل والده أو اختطافه للقضاء على معنویات الزیدیین" 
وأضاف: "إن منع ا حکومة علماءنا من تدريس الذهب الزيدي فی الدارس أدى إلى 
تفاقم المشكلة" وأكد أن "مأزق السلطة اليمنية التمشل بضرورة تسلیم إرهابيين يمنيين 


۷ 


إلى الولايات التحدة دفعها إلى اختلاق عدو وھمی لأمريكا لذر الرماد في العيون" . 
صحيفة الشموع (العدد ۲۷۹) نسبت إلى مصادر قولها إن تحركات دبلوماسية 
حثیشة تقوم بها شخصيات إيرانية ولبنانية وعراقية في عدد من العواصم الأوروبية 
متبنية إثارة قضية تسرد صعدةء وأكدت بأن هذه التحركات: "تؤكد حجم التآمر الذي 
يحاك ضد الیمن عبر استخدام تسرد الحوثي كورقة هامة في هذا التوقيت» والذي 
ظلت أجهزة الإعلام الإيرانية تعمل جاهدة على توصيفها بصورة طائفية مذهبيةء 
كامتداد للصراع السني الشیعي؛ حيث أن هناك احتمالات عن تورط السفارة العراقية 
والإيرانية في صنعاء بإعداد تقاریر في غاية الخطورة تصف فيها سيطرة أطراف سنية على 
القوات السلحة. والتي بدورها تقف حائلا أمام المد الشيعي الإثني عشري تحت عباءة 


الزيدية (۱). 


ا حدیث عن الاضطهاد والأقلية 

آصدر یحیی بدرالدين من مقر إقامته في آوروبا مجموعة من بيانات الناشدة 
للمنظمات والهیشات الغربية. تماما کما حدت ضا بن خلال بیان اسوزة الشيعية 
في النجف التي انتقدت فيه الحكومة اليمنية على أسلوب تعاملها مع تمرد ا حوثي. 
وجاء فيه أن الشيعة في اليمن سواء الزيدية منهم أو الإمامية الاثنا عشرية ''یتعرضون 
لحملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم منذ نشوب الأزمة بين الحكومة وبين 
حسين ا حوثي وأتباعه". وأن المناطق التي يدور فيها القتال يتم فيها "تصفية الشيعة 
بشکل جماعي لا سابق له في تاريخ اليمن» إلا ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم 
الامامة"! ! 

وتابعت ا حوزة العلمية في النجف في بیانها القول إنه "ما يزيد الأمر سوءاً تبني 
الحكومة اليمنية بشخص رئيسها خطاباً طائفياً معادياً بشكل صريح لعقائد الزيدية 
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والإمامية وصل إلى حد تسفيه مبدأ الإمامة الذي ت تقول به هذه الفرق الإسلامية". 
وطالب البيان جميع المحافل الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأم المتحدة 
ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية التدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف ما 
وصفه ب الاضطهاد الديني والقتل الجماعي"! كما طالبت الحوزة العلمية في النجف 
ا حكومة اليمنية برفع اليد عن العتقلین في السجون الذین لم یحملوا سلاحا ولم يكن 
لهم ذنب إلا أنهم من الناشطين في نشر الثقاقة والفكر الشيعي زيديا كان أو إماميا . وقد 
ذكرت مصادر عراقية مطلعة في واشنطن ل' 'الشرق الأوسط" أن البيانات الموقعة باسم 
الحوزة العلمية في النجف غالبا ما تعبر عن رأي الداثرة المقربة جدا من المرجع الشيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني) 

الحوزة العلمية في مدينة قم بجمهورية إيران» استنكرت هي الأخرى. في بیان 
نشر على الإنترنت باسم زعيمها المرجع الديني محمد صادق الروحاني» ما يتعرض له 
الشيعة في اليمن» وقال البيان: "تطالعنا وكالات الأنباء العالمية منذ أشهر بأخبار متباينة 
حول مايجري في بلاد اليمن وكلها تجمع على أمر واحد هو سقوط مثات الضحایا 
وتدمیر البیوت والقرى في معارك تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة للجيش اليمني 
ضد مواطنيه المسلمين الذين لا يملكون سوى الیسیر من الأسلحة الشخصية. كما هو 
في جميع القبائل العربية في اليمن الذي يفترض به أن يكون مدافعاً عنهم وحامياً لهم". 
وأعلنت الحوزة في بيانها دعمها وتأييدها ل" البيان الصادر عن الحوزة العلمية في النجف 
الأضرف حول أحداث اليمن".. وتحذيرها "من العواقب الوخيمة التي ستترتب على 
هذا النحو من السلوك تجاه المسلمين سواء في اليمن أو في العراق"20. 

إضافة إلى ما سبق» نشرت بعض وسائل الإعلام "نداء إلى محافل حقوق الإنسان في 
العالم'' لمن وصفوا أنفسهم ب"الإثني عشريين اليمنيين' یتحدث عن " الجزرة الكبيرة التي 
ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية ضد هذه الجماعة المظلومة". وعن التهميش الاعلامي 
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العربي حول القضية باعتبارها شیعیةء وعن ''معلومات أكيدة بأن الدولة استعانت بخبراء 
آمریکیین" . و ضربت ا حوثي وجماعته ماد اة محرمة ڈول" 

وئی رسالة نسبت لأبناء منطقة "ضحيان" (وهی من الناطق المؤيدة للحوثي) 
موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية والنظمات اه ية والهیثات العنية بالدفاع 
حقوق الانسان بتاريخ SS‏ سرب وت 
" حملة إرهابية' علیهم جا نتیجة عجزهم عن | چو درو او وت 
بحقوق الانسان في اليمن وفي العالم' + مضیفینبأنهم پعاملون: 'معاملة أقسى ما يتعرض 
له الفلسطينيون من المحتلين". وأن هناك قييزاً واضحاً ''بینھم وبين أبناء المناطق اليمنية 
الأخرى" واصفين ما يجري بأنها "جرائم" ترتكب في حقهم ! 

الدكتور مرتضی بن زيد الحطوري -مؤسس ومدير مركز بدر العلمي والثقائیء 
والمدرمس بجامعة صنعاء- نفى في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية أن تكون له صلة 
بالحوثي لكنه تساءل: ''نرید أن نعرف من يطرح مثل هذه القضايا ويستهدف الهاشميين 
تحديداً؟" واعتبر أن إغلاق الحكومة "للمعاهد والدارس التي تقوم بتدريس مناهج 
مذهبية هو توجه وقرار غلط وخاطی" مضيفا بأن اليمن "متخمة بالمدارس والمعاهد التي 
تدرس كل المذاهب التي لم تكن تعرفها الیمن من قبل" ومتسائلا: "فلماذا الحديث 
والتركيز على مدارس ومعاهد المذهب الزيدي الذي لا یصل عددها إلى واحد في الألف 
أو في المليون من عدد المدارس والمعاهد التي تدرس وفقا منهج مذهبي لذاهب لم تكن 
موجودة أو معروفة في اليمن؟ !". 


وود 
تحت ےق 0 كم 
بأصابع الاتهام لأي دولة أو حزب"؛ وتساءل 5 حديثه: "من أين لهذا الدعو کل هذه 


الأموال؟ هو يدفع لكل شاب يدفع به لترديد شعاراته مئة دولار أميركي أي ما يساوي 
ثمانية عشر ألف ريال يمني وهو مبلغ کبیر فمن أين له هذا المال؟ ومن هي الجهة التي 
تموله بذلك؟ وما هي مصلحته من وراء ذلك؟" . وقال الرئيس بأن هناك تحريات وبحث 
عن مصادر التمویلء نافيا أن تكون مصادر التمويل محلیة؛ وبأن البحث يتم بتعاون بعض 
الجهات الإقليمية من الدول الشقيقة والصديقة. 

وبرغم عدم صدور أي نتائج حتى هذه اللحظة إلا أن الرئيس ألمح في حديثه السابق 
إلى جهات بعينها حيث قال: "فيما یخص صلاته: أي الحوثيء فهو يعترف بأنه ذهب 
مع والده إلى إيران ومكثا لفترة امتدت لعدة أشهر في "قم" كما قام بزيارة إلى ''حزب 
الله" في لبنانء لکن لا نستطیع أن نؤکد أن لديه دعماً من هذه الجهة أو تلك" . 

و"في سبتمبر 7004. صرح متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة ۲۲سبتمبر" 
بأن تمرد حسين بدرالدين الحوثي كان يحظى بدعم "جهات خارجية" وأن "التحقيقات 
التي أجرتها الأجهزة الأمنية والوثائق والستندات التي عثر عليها في قضية حسين 
الحوثي كشفت عن الدعم الذي تلقاه من جهات إقليمية» سواء عبر أجهزة استخبارية 
في بعض الدول العربية» أو عبر الجماعات الذهبية والعقائدية أو الجمعيات الخيرية في 
المنطقة". وأفاد مصدر مقرب من الحكومة الیمنیة لصحيفة "الوطن القطرية" في ۱۷/ 
۹ بأن سعوديين شيعة هم من بين هذه الأطراف» وقال هذا الصدر لوكالة فرانس 
برمس: "جرى تبادل رسائل بين الحكومتين اليمنية والسعودية بشأن وجود دعم من قبل 
بعض التجار ورجال الأعمال الشيعة السعوديين للحوثي أثناء التمرد وقبل التمرد". 

وتذهب الحكومة إلى أن عملية التمرد» السابقة بزعامة حسين ا حوثي ثم بزعامة 
والده» مدعومة من جهات خارجية. وتفيد بعض المصادر بأن الدعم يصل لجماعة 
الحوثي عبر تجار ورجال أعمال شيعة في كل من الكويت والبحرين والسعودية وأن 
الحكومة اليمنية تسعي عبر وسائلها الدبلوماسية إلى تطويق ذلك. وقد جاء رد الدكتور 
أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني -في حديثه لصحيفة "الرياض" السعودية, الثلاثاء 
۰ - عن سؤال فيما لو حصلت ا حکومة اليمنية على "أدلة قاطعة لوجود 
تدخل أجنبي ساعد في تأجيج القتال؟" بأن "هناك مصادر تمويل مالية من جهات خارجية 
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له ذه العناصر والآن یتم التحقيق حولها والتحري, وهذه الأمور سیتم الاعلان عنها 
في نهاية التحقیقات (). 

والی لحظة كتابة هذا الفصل لم تکشف ا حکومة اليمنية عن مصادر التمویل ولم 
تنشر نتائج التحقیقات . وهي في ظني لا تريد القیام بذلك على الدی القریب. وعلیه فان 
ما أستطيع ایراده یتمثل فی النقاط التالية ما عکنت من العثور عليه في مسألة التمویل : 


أولا:: تتمشل مصادر التمویل التي اعتمدت علیها الحركة ا حوثیة سواء في مرحلة 
النشأة والاعداد أو عند فتح ا مراکز واقامة الخیمات وإعالة الأتباع وشراء الأسلحة. . 
تتمشل في شبكة من الصادر ربا كان أولها الریع التحصل إلى يد آسرة بدرالدین الحوثي 
من باب "الْخمُس" و الزکاة" التي یدفعها الأتباع في محافظة غنية ذات زراعة واسعة مثل 
محافظة صعدة. و کذا ما تحفل به الحافظة من انتعاش تجاري جراء موقعها ا حدودي مع 
المملكة العربية السعودية. وما نشأ على عاتق النزاع ا حدودي بين اليمن والمملكة والذي 
انتهی العام ۲۰۰۰ بتوقیع اتفاقية ا حدود بجدة بعد ستة عقود من النزاع على الحدود بین 
البلدین. 


ثانيا: الصدر الثاني من مصادر التمويل یتمثل في تبرعات الأتباع وایرادات 
الجمعيات الخيرية التابعة لتنظيم الشباب المؤمن والتي كانت تخصص لصالح طلبة 
العلم. . مضافاً إليها ما يتحصل من النذور والوقوف. وغير ذلك. 


ثالشا: المساعدات الخارجية من المؤسسات التابعة لأسرة "حميدالدين" (الأسرة 
التي كانت تحكم اليمن قبيل شورة )۱۹٦۲‏ وأبرزها مؤسسة الحسني بجدة. وكثيراً 
ماينداح تمويل هذه المؤسسة عبر الوفود الحوثية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية 
بغرض العمرة أو ا حج كان أهمها اللقاء الذي جمع "علي إبراهيم حميدالدين" في جدة 
مارسس ۲۰۰۵ مع أعضاء من الحركة الحوثية تم فيه اعتماد مرتبات لبعض المشائخ وكذا 


(۱) انظر: 17107507.2111772013.60112 والخضري» مرجع سابق. 
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الاتفاق على مواصلة النضال والاعداد لاقامة جمعيات وأعراس خيرية. (ویشیر إقتران 
قرار العفو ۲۰۰۰/۹/۲۵ مع إعلان الرئیس لأول مرة تعویض بيت حمیدالدین إلى أن 
الرئیس آراد بهذا التعويضس أن یخفف قدر الامکان من حدة الدعم ا حمیدي للتمرد 
احوشي. ). وهو القرار الذي لاقی استغراباً شعبياً واسعاً. الأمر الذي اضطر الرئیس 
صالح إلى توضيح اللبس القائم في القرار. مؤكداًء كما سمعت منه أثناء مداولات المؤتمر 
العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بعدن أن مسألة تعويض متلکات بيت حميدالدين 
الشخصية ليست بالأمر الکبیر ولن تلحق بالخزينة العامة أي أذى. مضيفاً أن قرار 
التعويض جاء أسوة بقرارات صدرت بخصوص تعويض سلاطين الجنوب. 


رابعا: المساعدات المقدمة من الجمعيات والهيئات الشيعيّة في اخارع والتي تقدم 
الدعم الادي والفكري بنسبة أو بأخرى منها : مؤسسة آنصارین - قم الإيرانية أبو 
القاسم الخوثئي - لندن مؤسسة زید بن علي - الأردن مؤسسة الثقلین الکویت 
رابطة آل البیست - لندن. مؤسسات تابعة لحزب الله - لبنان» صادق الشيرازي 
- الکویت. شركة الألفين - الكويت» فرع مؤسسة - آل البیست - سوریا ولبنان 
والعراق. هيئة الآل - الکویت. هذا ما توصلت إليه بخصوص هذه الجمعيات مع 
احتفاظ باق القانوني في عدم إبراز الوثائق في أي ظرف کان. إلى ذلك» أیضاء حصلث 
على معلومات أكيدة تفيد بأن شخصيات من الحركة الحوثية كانت على تواصل مع 
شخص في السفارة السعودية بصنعاء يدعى "أحمد بن طالب" يقال أنه أحد عناصر 
الاستخبارات السعودية في اليمن. وأن عن طريق ذلك الشخصى كان بعض المشائخ 
في الجوف وصعدة يستلمون رواتب شهرية من السفارة. . وهو الأمر الذي یکن وضعه في 
ملف ا جوار بين البلدين وليس في خانة التمرد الشيعي. 

خامسا: المساعدات الممنوحة من السفارة الإيرانية بصنعاء والتي بلغت فاتورة 
واحدة منها مبلغ ٥٥٦‏ ألف دولار أمريكي كان نصيب تنظيم الشباب المؤمن من هذا 


اميا : ۰ ريال يمني . . هذا وبلغ دعم السفارة الإيرانية للمراكز الصيفية خلال 
الأعوام ۰۲۰۰۰ ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۲ مبلغ ۲۲۰۳۸۱۰۰۰۰ ريال يمني منھا مبالغ مخصصة لاقامة 
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الدورات والتي نفذ منها ۱۲ دورة في صعدة وحدها. . مع الإشارة إلى آنني كنت قد 
أشرت في مقال لى بصحيفة "الثقافية" ۲۰۰6 عن خلاف بین قيادة مركز بدر العلمي 
بصنعاء الات العامة زب الق حول مبلغ مليوني دولار مجر للعمل الشيعي 
في اليمن عبر ال رکز الطبي الايراني بصنعاء . وآن موضوع الخلاف -الذي سمعت عنه 
أواثل العام ۱۹۹۷- قد وصل إلى رئيس الجمهورية» الذي قام بمصادرة ذلك البلغ. ولم 
يصدر بعد إيرادي لهذه ا حادثة أي نفي لها من قبل السفارة الايرانية أو حزب الحق. فيما 
نفاها مدير مركز بدر العلمي أثناء خطبة له مسجد بدر في اليوم التالي لنشر المقالء لكنه 
تجنّب أي إشارة للموضوع خلال حوار أجريته معه في نفس الصحيفة على إثر المقال 
السابق ذكره . 

هذا ما أمكنني العثور عليه فيما یخص الدعم الإيراني المقدم عبر السفارة بصنعای 
علماً أن مشل هذا الدعم ليس بالضرورة أن يقتصر على ماتمنحه السفارة أو يأتي عبرهاء 
إذ -ومثلما رأينا في الباب الأول- بمستطاع واحد من المرجعيات الشيعية في مشهد أو قم 
أن يول تمرداً بأكمله. 


سادسا: الدعم الحكومي المقرر شهرياً مبلغ ٠٠٤‏ ألف ريال يمني من رئاسة ا جمھوریة. 
وقد سبق الإشارة إليه. علما بأن ثمة هنا وهناك أساليب أخرى من التمويل منها على 
سبيل الذكر اختلاس مبلغ ۳۹ مليون ريال يمني من فرع شركة النفط اليمنية بصعدة عهدة 
أحد الأشخاص المحسوبين على الحركة ا حوثیة تزامنت مع اندلاع الأزمة. 
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الدور الايراني في أزمة الحركة ا حوثیة 


الوقف الرسمي 

رغم أن الحكومة اليمنية "لم تتهم جهات خارجية بعینها بدعم الحوثي» فان البعض 
یربط ترد ا حوثي بالتوجه الايراني الهادف إلى تعزیز دور إيران الاقليمي من خلال دعم 
الأقليات الشيعية في دول الجزيرة العربية والشام. وقد سبقت الاشارة إلى وجود نشاط 
شيعي لحكومة طهران في الیمن عبر السفارة الإيرانية بصنعاء . كما سبقت الاشارة إلى 
زیارة حسین بدرالدین الحوثي ووالده إلى طهران عقب حرب الانفصال ۱۹۹4 . وتهدف 
إيران من ذلك إلى عدة مسائل : منها استغلال جو التصالح والتقارب الشيعي الأمريكي 
في المنطقة عقب آحداث ۱۱ سبتمب ومنها زيادة النفوذ الشيعي في دول الجزيرة وا خلیج 
با يخدم البعد الاستراتيجي لایران في النطقة. ومنها تشتیت الذهن والجهد السني على 
امتداد الرقعة الجغرافية» فلبنان وسوریا والسودان والیمن. .۰ إلى آخر ما هنالك من 
القائمة بحیث تنصرف هذه ا جھود عن العراق وعن خدمة التيار السني القاوم فیه. 
إيران بدورها نفت الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي بدرالدین الحوثي؛ 
وذلك على لسان التحدث باسم الخارجية الإيرانية حمید رضا آصفي. الذي قال: "إن 
الأنباء التي تحدثت عن مساندة طهران لجموعة ا حوثي لا آساس لها من الصحة. مجرد 
شکول فقط" . وقد جاء هذا التصریح بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة 
الايرانية وبعض الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي رد فعل على الأحداث 
الجارية في الیمن مع آنصار الحوثي غير أن البیان الذي صدر عن "الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف" بتاریخ ٠٠٠٠/٤٠/٠١‏ آظهر مدی التعاطف الذي يبديه الشيعة الاثنا عشرية 
لقضية تمرد حسین الحوثي على الدولة ومحاولة تصوير الحدث على أنه "حملة مسعورة 
من الاعتقالات والقتل النظم" ضد الشيعة في الیمن سواء الزيدية منهم أو الامامية 
الائضی عشرية". وعلی أنه "تصفية للشيعة بشکل جماعي لا سابق له في تاريخ الیمن إلا 


ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم الإمامة . 

ودعت إيران الجمهورية العربیة السورية إلى الوساطة والتدخل لدى النظام لانقاذ ما 
تبقى من عناصر اثني عشریة باجراء تسوية سياسية مع هذه القوی» وذلك بالافراج عن 
المعتقلين أولا وفتح حوزة علمية في صعدة تكون لھا ارتباطاتها مع المرجعية فی "قم" بإيران 
والنجف "بالعراق " مقابل تخلى هذه القوى عن حمل السلاح . 

الفقرات السابقة كانت قصاصات خبرية آجملها تقریر منشور في "مفکرة 
الاسلام » سبقت الاشارة الیه۲۱. علما أن متابعین يربطون بقوة بين الصلح الا خیر الذي 
تم توقیعه في صعدة ۲۰۰۲/۲/۲۸ وزيارة الوفد الايراني لصنعاء منتصف نفس الشهر 


على اعتبار أن الزيارة جاءت لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الصلح ! 


الطابع ا حمیني للحركة ا حوثیة 

تتحدد نقاط التشابه بين کل من الحركة ال حوثیة في اليمن والثورة الخمينية في إيران 
من عدة جوانب أهمها ارتكاز كل منهما على المذهب الجعفري الاثني عشري الذي 
يزعم اعتماده على الكتاب دون السنة ونری ذلك واضحاً في محاضرات حسين بدر 
الدين الحوثي. كما يشير الحوثي إلى الجعفرية صراحة. وكيف أنها تخلصت في الوقت 
الحاضر من بعض طرائقها القديمة وذلك على يد ا حمیني . ويعد "ية الله الخميني ٠"‏ 
و"إيران", و''حزب ال" هم القدوة الثلی التي يضرب بها "حسين الحوثي" المثل 
الأسنى لدى مقارنته بين مراتب العزة والھوانء أو في أي سياق آخر. فضلاعن أن حسين 
بدرالدين حتى وهو يشرح الخطر الذي يحيق بالامة ونية اليهود والأمريكان في السيطرة 
على مكة ا مكرمة فإنه لا يورد سبباً لذلك إلا لأن الحج في مكة فرصة مناسبة كي يبث 
الإيرانيون معاني العزة والكرامة إلى عموم الأمة عبر الحجاج» وهو ما يجعل من موسم 


)١(‏ يمكن الاستزادة أيضاً من موقع "آل البيت" محمد الأحمدي. "أبعاد فتنة الحوثي في اليمن". 


١۷٦ 


الحج تهدیدا للیھود والأمريكان. حتى حینما یعرض الحوثي بالسلطة في اليمن ویتنباً 
بسقوطها فانه إنغا يذهب إلى ذلك بفعل تبعات الدعاء الخميني على من ساندوا النظام 
العراقي في حربه مع إيران ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸. آحداث ۱۱ سبتمبر ینظر إليها حسين الحوثي 
وفقا لهذه العدسة حيث يستغرب لاذا لم تنهم الولايات التحدة حزب الله بتنفيذ تلك 
الهجمات ويعلل ذلك بأن إلحاق التهمة بحزب الله كفيل بأن يلفت أنظار المسلمين إليه 
فيرّداد شهرة وقوة وتأييداً» وهي الخدمة التي لا يمكن أن تقدّمها الولايات المتحدة» كما 
یری حسين اخوثي» خصم كهذا. 

هذا على الصعيد النظري أما على الواقع العملي فان ألفاظ "الصرخة" التي رفعها 
أتباع الشباب المؤمن لم تكن إلا تكراراً حرفیا للصرخة الخمينية التي ارتفعت قبيل وأثناء 
قيام الثورة الإيرانية مع اختلاف بسيط وهو أن الصرخة الإيرانية كانت تشمل أيضاعبارة 
"الموت لمن يعارضون ولاية الفقيه". ضف على ذلك أن وسائل التعبئة المعنوية كانت 
جميعها من إنتاج إيراني وتحوي أفلاماً تتحدث عن الحرب الإيرانية العراقية وأفلاماً 
إيرانية عن مقتل الحسين. يساعد الحوثي في ذلك. كما تواتر لديناء طاقم من الشيعة 
العراقية. في حين نجد كذلك أن أفرادا من الحرس الثوري» كما تشير بعض الصادر» 
كانوا على رأس المدربين في ا مناورات القتالية التي كان يجريها أتباع الحوثي بين الفترة 
والأخرى وأحيانا يحضرون لمجرد الإشراف. 

إيران کانت. أساساًء هي الحطة التي انتقل إليها بدرالدين الحوثي مع ولده حسين 
على إثر حملة السلطات ضده بسبب تأييده للانفصال سنة ١۹م‏ وفي إيران كذلك كان 
یدرس الطلاب المبتعثون من قبل الحركة الحوثية في کل من مدينتي قم؛ مشهد.. أما 
عن التمويل الإيراني فقد تعرضنا له سابقاً في الجزئية الخاصة بمصادر التمويل وفق ما 
توصلنا إليه بالتاريخ والرقم» لکن الأهم من هذا وذاك هو الجانب المتعلق بوشائج الارتباط 
وذلك من خلال الرسالة التي بعث بها بدرالدين الحوثي إلى أحد المرجعيات الایرانیق 
والرسالة غنية عن التعليق وهي موجودة في باب الوثائق من هذا الكتاب. . ومن ضمن ما 
أوردته الرسالة على لسان بدرالدين الحوثي: 


"لدينا معرفة كاملة با يدور في دهاليز النظام ا حاکم نظراً لوجود عناصر أمنية 


۷۷ 


مسؤولة في السلطة وقریبة من أعضاء ا حر كة ونحن نعرف خصومنا من كبار السژولین 
وهم لا یعرفوا أن لدينا خمسة من الوزراء بين مؤيد ومناصر لحركتنا مع وجود أربعة 
من المحافظين من الأتباع ويضمرون الشر للحاكم الظالم جهاراً نها ويعملوا على دعم 
الشباب المؤمن دون خوف ويمكنكم على سبیل المثال الاستفسار عن ذلك من السيد 
الخفاف مدير مكتب المرجعية في بيروت عند لقائه بالسيد يحيى موسى الذي أوضح له 
عن شخصيات مدنية وعسكرية تقدم الدعم والمساندة وتسخر إمكانية الحكم لمصلحة 
الشباب المؤمن الذين ينشطوا من خلال المراكز الصيفية وا حوزات العلمية وا جمعیات 
الدينية والتي يبلغ تعدادها أكثر من ألف وتسعمائة منشأة تشرف عليها الحركة". 

وتضيف الرسالة في فقرة تالية: "لقد أوصلنا الأمور إلى مرحلة النضوج فالظروف 
الداخلية والدولية مهيأة ونحن لا نعترض أن يقوم السید إبراهيم بن علي الوزير من 
الاتصال والتنسيق بعناصر المعارضة وخصوصا السيد عبدالله الاصنج ونرجو منكم 
تحريك عناصر الحركة المتواجدين في أوروبا وبالذات هولنده فنحن بحاجة إلى اتصالاتهم 
بالداخل لاثارة المشاكل في المناطق القبلية (۱). 


(۱) انطر: نص الرسالة في باب الوثائق. 


۷۸ 


كل ما حدث.. مسؤولية من؟ 


الآنء وبعد انتهاء الأزمة -التي نسأل الله أن یجنبنا اشتعالها من جدید - بتوقیع 
اتفاق الصلح بين ا حکومة مثلة بمحافظ صعدة (رئیس آخر لجنة وساطة) العمید یحیی 
الشامي وبين آتباع الحركة الحوثية مثلین بالاخ عبداللك بدرالدین ا حوثي.. بعد هذا 
التوقيع یجدر بنا ألا تکون فرحتنا بانتهاء الواجهات سبباً في نسیان طائلة السوولية في 
کل ماحدت. وذلك؛ على الأقل أمام التاریخء وهي ما أحملهاء کدارس متتبع لهذه 
الأزمة» على عاتق السلطات الرسمية بصفة رئيسية وذلك للأسباب التالية: 


آولا: ریا كان سهلا من الناحية القانونية القول إن السلطات قد واجهت مقاومة 
مسلحة أثناء قيامها بتنفیذ أمر قبض قهري صادر من قبل السلطات المحلية بالحافظة. 
ولکن الصحیح هو أن السلطات تتحمل (من الناحية التاريخية والأدبية على الأقل) 
مسوولية وجود ا مناخ الذي نشأت فيه هذه الح ركة وترعرعت بفضله مطمئنة قريرة 
العین. . بل وصل تقصیر السلطات حد صرف دعم شهري لتنظیم الشباب المؤمن مبلغ 
٠‏ الف ريال من خزانة رئاسة الجمهورية. وكذلك یتحمل الرئیس علي عبدالله صالح 
أيضاً مسئوليته الشخصية عن ذلك. بسبب تجاهله للتقارير الأمنية التي كانت ترفع إليه 
بخصوص الحركة الحوثية وهو ما اعترف به الرئيس شخصياً آمام العلماء كما سبق(). 


)١(‏ نص حديث الرئيس والعلماء في باب الملاحق. 


۱۷۹ 


ثانيا: تتحمل السلطات مسوولية ما حدث أيضاً بسبب عدم تقديها مشروعا سياسياً 
یستغرق كافة الفرقاء السياسيين في البلاد وینسیهم طموحاتهم الخلة بالامن والسلام 
الاجتماعی. و کذا عدم تقدیها مشروعا ثقافیا یستوعب أولئك الشباب الذین وجدوا 
آنفسهم فريسة لتعبثة الشروع الامامي وانتهوا إلى الاحتشاد السلح تحت قيادته. 


ثالشا: تتحمل السلطات السوولية من جهة کونها منبثقة من المؤتمر الشعبي العام 
الذي یتحمل بدوره مسوولية تقصير جهازه الرقابي کون توسع هذه الحركة و تقددها تم 
تحت مظلة المؤتمر وانطلاقا من دعاوی توسعته وإزاحة خصومه. . 

إلى ذلك وبصورة أخرى أقل» تتحمل العارضة جز ءا من السژولية. باعتبار 
أنه یفترض بها أن تكون سلطة الظل. وعین الشعب على آداء الحزب الحاكم» وكونها 
المتخفف من الأعباء الإداریة التي يمكن أن یتعذر بها الحاكم . لکن المؤسف أن العارضة 
متمثلة في "أحزاب اللقاء المشسترك" كانت آخر من يعلم» وتصرفت على الوجه الذي 
تطرقنا إليه في الصفحات السابقة. 

المجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته يتحمل البقية الباقية من المسؤولية حيث يفترض 
به أن يكون عين المواطنين على كل من السلطة والمعارضة. لكنه هو الآخر كان على 
هام الأحداث قبل وأثناء المواجهة. وكذلك لأن تلك المؤسسات فرطت في الوفاء 
لتضحيات الأحرار من أبناء الشعب فلم تدرمس نضالهم ولم تبعث موروثهم لأنها لو 
فعلت ذلك ما تجاسر مشروع الإمامة على الإقدام والتشكل من جديد. 

أما الحركة الحوثية فهي صاحبة مشروع لا يحتاج إلى الأسباب والمبررات حتى 
يبرزإلى السطح بقدر ما يتحين الظروف . خصوص إذا كان مشروعاً على النمط 
الإمامي الإثناعشري ووجد له دولة تدعمه كإيران» وظروفاً مواتية كما هو عليه الوضع في 
اليمن. . ولذلك فهي -من وجهة نظري- معفیة تماماً من أي جزء من المسؤولية» وعليه 
أرى أن على السلطات وحدها تقع تبعات المواجهة» سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
وتعويض المتضررين من الطرفین. وفي أسرع وقت وأكمل وجه... والله المستعان. 


أسئلة جديدة وغموض جديد 


ثمة عنصران کان حضورهما غامضاً في أدغال القضیة: الأول هو الأطراف ا حکومیة 
المتواطئة مع أزمة الحوثي . والشاني : اللوقف الأمريكي من الأزمة الحوثية . الطابور 
الحكومي التواطی مع أزمة الحوثي مازال أمره مخفياً وكذلك أيضاً تعامل السلطات معه 
يدر ام منک تمس هو لاس رھت ات او ای روا 
الرسمي ا مرن جداً مع الأشقاء الایرانیین إلى الحد الذي شجعهم خوض وساطة على 
هامش الأزمة وبکل سفور ! ألا ینبغي ء کحد أدنى من رد الفعل» أن نقول للإيرانيين إنهم 
إذا آرادوا أن یستعرضوا عضلاتهم أمام الأمريكان باشعالهم نقاط توتر عدة في النطقة 
للضغط على الولایات التحدة وموقفها من اللف الايراني النووي فلیبحثوا لهم عن 
آرضية مناسبة بيدا عن من الدول واستقرارها. 

ما الذي يحدث بالضبط؟ ! هل من المقنع أن یبتلع النظام اليمني الصعوبة مرتین: 
مرة من قبل آتباع الحوثي الذين صوروه على أنه يحارب نيابة عن آمریکا واسرائیل؛ 
والمرة الأخرى بالمضي الإيراني في معاداته. وكذا ضبابية الموقف الأمريكي تجاه ما 
حدث. مع وجود دلائل عدة تشیر إلى تورط سفارة واشنطن بصنعاء وقيامها بأداء دور 
أسهم في تفاقم المعضلة. 


۸۱ 


الثفية الكيرى 


موقع الاقلیات الشيعية في السيناريه الجدید 


لم يعد في الزمان من الوقت 

الا تحضور الصلاة على الشهداء 

ورص ہی ہی ہیں ہج 
.. وبدء القتال 


د. عبدالعزیز القالح 


كانت الفرضية التي قام علیها مشروع البحث في هذا الكتاب هي أن آزمة الحوثي 
نشأت جراء انشغال الرأي العام المحلي بظروف التدافع السياسي والمعاناة المعيشية 
ووجد فيه الطرف الإيراني فرصة لتقوية إحدى بؤر التوتر التي يمكن ضمان تبعيتها له 
واستعمالها في مخططاته الاستراتيجية. شأنه بذلك شأن غيره. وأنه قد فعّلها في الوقت 
الراهن للضغط على الجانب الأمريكي كي يخفف من حملته ضد البرنامج النووي 
الايراني . 

هکذا كانت الصورة بادی الأمر. لکن بعض الفجوات ظلت متسعة. كما أن بعض 
الأسئلة لم تزل معلقة على حبل الغموض. من قبيل غرابة الوقف الرسمي اليمني حيال 
من یفترض آنهم دعموا التمرد (إيران) في مقابل جفاء إيراني غريب هو الأخر مضافا 
إليه ضبابية الوقف الأمريكي من الأزمة برمتها. وسرعان ما آوصلنا التتبع والتقصي 
لحقيقة الوقف الأمريكي إلى طبيعة اللقاءات التي كان یعقدها السفیر الأمريكي السابق 
(ادموند هول) مع قادة بعض القبائل اليمنية دون اشعار للسلطات اليمنية. والأدهى من 
ذلك هو المسرحية التي قامت بها السفارة قبل أزمة الحوثي بإعلانها عن عزمها شراء 
سلاح القبائل بما يساوي ٠٦‏ مليون دولار لم يعرف إلى أين ذهبت تلك البالغ. ولا إلى 
أين صودر ذلك السلاح. علاوة على أن وضع التسلح القبلي ظل كما هوإن لم يكن 
قد زاد.. ليس هذا فحسب. بل إن سياسيين يمنيين» أعرف آنهم من أشد المناصرين 
للحوثي والمدافعين عنه كانوا طيلة زمن الأزمة من أكثر الزوار الذين حفلت باستقبالهم 
وتوديعهم السفارة الأمريكية في صنعاء في تلك الفترة. 

ما حقيقة العلاقة بين الأمريكان وإيران» وهل الادارة الأمريكية غبية إلى الحد الذي 
أصبح معه إسقاطهم للنظام العراقي لیس سوى فتح العراق للإيرانيين شارعا وسلطة. . 


۸٥ 


إيران التي تعتبر أمريكا الشيطان الأکبر . وأمريكا التي تعتبر إيران إحدی ثلاث دول هي 
محور الشر في العالم. . هل یختبی شيء آخر وراء هذا العداء الفائض والمعلن ! ! هل 
يمتلك البلدان (أمريكا وإيران) هدفاً مشت ر كأ يتطلب منهما تصوير العلاقة بينهما على 
هذا النحو من التضليل؟ 

وبناء على هذه المعطيات كان لا بأمس من البحث عن حقيقة العداء العلن بين 
إيران والولايات التحدة والعودة قلیلا إلى الوراء؛ هذه العودة التي کشفت. وبلا أدنى 
صعوبة, عن "فضيحة إيران جيت" وخيوط متتابعة أخرى سرعان ما ظهر معها الكتاب 
وكأنه بدأ للتو. لأجدني» مشمولا بالذهول» أردّد مع البردوني: 

فظيع جهل مايجرى وأفظع من هأن تدري 


کل »ا 


كانت فضيحة "إيران جيب" هي النقطة الأبرز في تکشف ملامح دور الثورة 
الإسلامية في إيران. إذ فی العام ۱۹۸۵ وأثناء الحرب العراقية الإيرانية تفاجأت الدول 
العربية بوجود علاقة سرية تربط إيران مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبشكل 
سري انکشف من خلال صفقة الأسلحة التي اشترتها إيران من الولايات المتحدة 
بتنسيق من إسرائیل . وكان أساس الصدمة هو أن الصفقة تمت ت في ظل حالة صاخبة من 
العداء المعلن بين الطرفين. الأمر الذي دعا إلى البحث في صدقية هذا العداء وفي جذور 
العلاقة بین "إسرائيل" و ایران الثورة" وهل هي علاقة طارئة بفعل الحرب مع العراق 
أم أن لها حضوراً أقدم من تلك ا حرب.. تلك الصفقة لم تكن إلا مقدمة لصدمات 
أعنف سرعان ما مثلت الدخل الأمثل لفك شفرة ظروف قیام الثورة وخطابها السياسي 
الناجز. ولكن قبل أن نشرع في التعرض لظروف النشأة يحسن بنا الطواف السريع على 
تاريخ التعامل الإيراني (بعد الشاه) مع البلدان العربية والقضايا الإسلامية. 


۸٦ 


إیران واخلیج العربي: 

بصورة أو بأخری تعتبر إیران وفق كثير من الحللین السياسيين في الخليج العربي 
ا حاجز الإسمنتي وراء عدم إنجاز مجلس التعاون لدول ا خلیج صيغة تكاملية آفضل ما 
هو عليه ا حال الآن. علما أن إقامة إيران مشروعها النووي على السواحل في الخليج سبّب 
هو الآخر قلقاً عربیا واستغراباً في نفس الوقت؛ إذ لماذا يقيم الإيرانيون منشأتهم النووية 
على بعد كيلومترات من البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج فيما كان 
بإمكانهم وضعه في أدغال الداخل الايراني با يجعلها بمأمن عن تلك البوارج التي يفترض 
انها تابعة لخصم تقليدي لويران وهو الولايات المتحدة؟ ! 

وغير بعيد عن هذا السياق استمرار موقف إيران الخميني على نضس المبدأ التي 
كانت عليه إيران الشاه من مسألة الجزر الإماراتية الثلاث وعدم إحرازها أي تقارب 
مع الجانب الإماراتي سواء عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولی. ثم هنالك الحرب 
العراقية الإيرانية والتي سيسفر البحث المتعمق فيها عن دهاء الجانب الايراني في الدفع 
لهذه الحرب وذلك بإعلان إيران الخميني تنصلها من معاهدة أرضون الحدودية. 


مسار العلاقات بين إیران ومصر: 

يستغرب المرءء أولاء أن يجد أن كل الأطراف الذین كانت تعادیهم إيران الشاه» 
ظلوا أيضاء على حالة من العداء مع إيران الخميني . وكذلك الأمر ينطبق على أصدقاء 
إيران في كلا الحالتين. . ا حالة المصرية تبت لنا هذه الحقيقة في جانبها الأول» ویفسر 
المصريون ذلك بأن إيران تجد في مصر منافسها التقليدي في الوطن العربي, والحجر 
العثرة الكبرى أمام توسعها الاستراتيجي في المنطقة. وعلى هذا الاساس يمكننا استعراض 
صورة إيران في الصحافة الرسمية المصرية وفقا للتتبع التال : 

آوائل التسعينات كتب رئيس مجلس إدارة صحيفة "الجمهورية" آنذاك سمير 
رجب يقول: "إن إيران عاشت على مدى السنوات الأخيرة على الغش والتزوير والاتجار 


۸۷ 


بالمبادئ وممارسة الارهاب وسفك الدماع وا حض على السرقة والضلال والاحتيال 
والخديعة"20. في "الجمهورية" أيضاً كتب رجب قائمة طويلة من الاتهامات نحو إيرانء 
وختمها بأن سوّى في النهاية بين الهندوس والفرس في إضمار الشر للإسلام والمسلمين. 


في جريدة "الأهرام"» کتب رئيس تحريرها يوم ذاك إبراهيم نافع يقول: "إن 
إيران تخطط للهيمنة على المنطقة» وهي بذلك خطر على الأمن القومي والمصالح 
الاستراتيجية والحيوية للأمة العربية» وإنها تنطلق في ذلك من توجهات فارسية معادية 
للعرب'ء وفي نهاية مقاله حذر من أن إيران تسعى إلى وراثة دور القوى الاستعمارية 
القديمة عن طريق فرض هيمنتها على الدول المتاخمة لها وإخضاع حكومات هذه الدول 
لمشيئتها وإجبارها على الدوران في فلکها۷). 


في جريدة "أخبار اليوم" ذكر رئيس تحريرها إبراهيم أبو سعدة أن حکام إيران 
"لم يتركوا وسيلة مشروعة أو غير مشروعة إلا وانتهزوها من أجل تنفيذ مخططاتهم 
لإحداث فرقعة يمكن أن تهز الجبهة الداخلية وإسقاط نظام ا حکم في مصر وان النظام 
الايراني خطط لاسقاط كل دول الخليج والتهامها". حتى خلص في النهاية إلى "أنه ما 
من مشكلة داخلية تستهدف إحداث خلل يمكن أن يزعزع أمن واستقرار بلد عربي 
إلا وكانت إيران تقف خلفها ومن تدبيرها"20. 


(۱) صحيفة "الجمهورية" الصریة؛ ۲۱ مایو ۱۹۹۳م۔ 

(۲) "الأهرام". ۲۷ نوفمبر ۱۹۹۲ع. 

(۳) "اخبار الیوم" ۰ ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۲م. وني جريدة "الأخبار" اتهم أبوسعدة إيران بأنھا ''وراء الإرهاب الذي تعانيه الجزائر 
منذ سنوات» وأنها وراء الحرب الأهلية في لبنانء وأنها تدعم الجماعات التطرفة في مصر با مال والسلاح» وأنها تريد 
الهيمنة على الیمن وتحویل أرضه إلى معسكر كبير لإيواء التطرفین وتدريبهم. وأن لها مطامع ني ثروات الخليج""الأخبار" » 
۹ يوليو ۱۹۹6م.. 

في جريدة "الوفد" الناطقة باسم حزب الوفد العلماني المعارض» كتب رئيس تحريرها جمال بدوي أن إيران لها نوايا 
خبيثة وتريد إشاعة الفتنة بين المسلمين حتى ينفتح أمامها الطريق لإقامة الإمبراطورية الفارسية الشيعية الكبرى» ونعت 
الایرانیین بأنهم " الفسدون في الارض" الوفد" ۳۱ مايو ۱۹۹۳م.. 

في جريدة "الأخبار" شنّ رئيس تحریرها إبراهيم آبو سعدة ھجوماً حاداً على السفير أحمد نامق رئيس مکتب الصالح الصرية 
في إيران لأنه يسعى إلى تحسين العلاقات وعودتها إلى طبيعتهاء واتهمه بأنه يريد تحقيق أمنيته في أن يصبح "سفيراً بحق 
وحقیق » بعد أن ضاق جرد كونه رئيسا لمكتب رعاية الصالح فقط . وأنه ليس الرجل الناسب في المكان الناسب... = 


۱۸۸ 


هذه الحدة من قبل ا جانب الصري خفت منذ منتصف التسعينات وذلك بعد 
أن توصل الصریون إلى ضرورة تحاشي الأذى الإيراني والذي كان يدعم العمليات 
الإرهابية في مصر. في هذا السياق اضطر محمد حسنين هیکل. بجلالة قدره. (بعد 
مشاركة إيران في مؤتمر السكان في القاهرة) إلى طمأنة الإيرانيين وإقناعهم بصدقية 
التوجه الرسمي المصري في تحسين علاقاته مع إيران. راميا اللوم.فیما شاب تلك 
العلاقات. على الجانب الصري وحده(۱). . ومنذ ذلك اليوم سرعان ما سمعنا بانتهاء 
جماعات الإرهاب في مصر هذا التطور الذي طراً على ملف العلاقات بين إيران 
ومصرء كان للسيد عمرو موسى دورٌ بارز فيه أيام توليه منصب وزیرا خارجیة في مصر. 
حدیشاً: وبمجرد تصريح الرئيس المصري حسني مبارك في حواره لقناة "العربية" بأن 
إيران لها أطماع توسعية» وأن الشيعة العرب ولاؤهم لإيران (وليس لدولهم). جرد أن 
قال مبارك ذلك سرعان ما انفجرت أحداث عنف في الاسكندرية بمصر بين المسلمين 
والسیحیین تلتها (والكتاب ماثل للطباعة) تفجيرات منتجع "دهب' في شرم الشیخ 
في الأسبوع الأخير من إبريل ۲۰۰۲ أعقبها زيارة رئيس المخابرات المصرية للقاء الرئیس 
علي عبدالله صالح في نفس الأسبوع ! 


= إلى آخر الاتهامات» "الاخبار"» ٥‏ اغسطس ۱۹۹۲م.. هذا التعقيب نشر لأن السفير نامق اشتكى في حديث لجريدة 
"الشعب" المصرية من أن بعض الكتاب المصريين يسيئون إلى العلاقات المصرية - الايرانية وقال بأنه ينوي توجيه دعوات إلى 
عدد من الشخصيات الإيرانية لزيارة مصر وعقد ندوات تقرّب بين الشعبين. 

في جريدة "الأخبار" أيضاً وتحت عنوان "المصالحة متی ومع من" هاجم "أبو سعدة" الذين يسعون للتقارب والمصالحة مع 
إيران ووصفهم بأنهم ضعاف النفوس وعبيد ا مال الذين يصرون على تبرئة جلادي طهران من أي تورط في جرائمهم » وعبيد 
الدولارات الإيرانية الذين باعوا ضمائرهم وصحفهم الحزبية المبيعة من أبوابها ومكاتبها وأقلامها. . 

ويقول أبوسعدة في نفس المقال: "إن من المؤكد أن لدى مصر ما يؤكد تورط إيران في كل العمليات الإرهابية التي يعانيها 
العديد من الدول العربية. . . " ويضيف: "فليس من المعقول أن تصدر عن الحكومة المصرية تصريحات متتالية تدين النظام 
الايراني بأنه وراء کل حوادث الارهاب وجرائمه من دون أن تکون لدیها الأدلة الکافیةء ولیس من القبول أن تقامر حکومة 
دولة کبری؛ مثل مصر. بتوجیه اتهاماتها الحددة إلى النظام الإيراني من دون أن یکون تحت يدها ما يدفعها إلى توجيه هذا 
الاتهام ال خطیر الذي هو آقسی ما يمكن أن توجهه دولة إلى دولة أخرى" . 

(۱) مجلة اکتوبر ؛ ۱٩‏ يونيو 1994م. 


۱۸۹ 


إيران والقضية الفلسطينية: 

المعروف أن جمهورية الخميني قامت منذ اللحظة الو ی على إعلانها تبني القضية 
افلطیتة والھتاف حولھا.. لکن هذا الأمر ليس موجودً لا في مخیلة و الات ان 
العالية العملاقة التي يديرها الصهاينة والتي منها تستقي كافة وسائل الاعلام عناوینها 
الإخبارية على مدار الساعة. . هذه ال کالات الاخبارية تحرص بشکل کبیر علي تفطية 
حقائق عدة منها أن إيران الثو رة مثلما أغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران» كما أعلن في 
أيامها الأولى» فإنها في أقل من عام أفرغت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من محتواہء 
وخرج السفير الفلسطيني هاني الحسن من طهران يتيماً ذليلا بلا حول ولا طول. "في 
يونيو ٥۸ء‏ وقتال"أمل" للفلسطينيين في بيروت كان قد بلغ ذروته(۲۱. وبینما تكلم 
مختلف رموز النظامء منتظري ورفسنجاني وخامنثيء فإن الإمام التزم الصمت. وقيل 
وقتشذ إنه معتكف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا انتهى الصيام خرج 
الإمام من اعتکافه وألقى خطابا في (حسينية جمران)ء بعد صلاة العيد. وفيما توقع منه 
کشیرون أن يعلن موقفا تجاه ما يجري في لبنان» فإن الإمام لم يشر إلى الوضوع من قريب 
أو بعيد» وكان جل تر كيزه في الخطاب على دلالة المظاهرات المؤيدة للحرب مع العراق» 
التي خرجت في يوم القدس (آخر جمعة في رمضان) "07 

يقول هويدي: "كنت أحد الذين استمعوا إلى خطبة الإمام في صبيحة ذلك اليوم 
(۲۰ یونیو) ولم أستطع أن أخفي دهشتي من تجاهله ما يجري في لبنان» ليس فقط لأن 


(1)"أثناء الزحف الإسرائيلي على بيروت عام ۸۲ء وعندما كانت القيادة الفلسطينية مهددة بالسقوط ني أيدي الإسرائيليين» 
وقدئذ طرحت فکسرة إرسال متطوعين إیرانیین إلى لبنان فتقدم للتطوع عشرات الألوف من الإيرانيين» بينهم "١‏ ألف من قم 
وحدها. وأبلغ خامنشي سفير فلسطين استعداد بلاده لإرسال 4۰ ألفا متطوع بأسلحتهم الثقيلة. وكانت العراق قد أعلنت 
استعدادها لوقف القتال إذا اشتركت إيران نی الدفاع عن اللبنانيين والفلسطينيين» وقد ذهب بالفعل ۱۵۰۰ من رجال حرس 
الشورة إلى البقاع لکن معوقات ظهرت بعد ذلك حالت دون مواصلة إرسال المتطوعين أهمها اعتراض تركيا على استخدام 
أجوائها لهذه الهمة. وفيما كانت الجهود تبذل لتذليل تلك العقبة» ألقى الإمام خطبة فی شهر یونیو ۸۲ قال فيها أن تلك 
الحرب الجارية في لبنان إغا هي محاولة لإنقاذ النظام العراقي» وصرف النظر عن العدوان على الثورة الإسلامية في إيران. حسمت 
الخطبة الوقف. الذي جمد ول يتقدم خطوة واحدة» بعد إرسال الدفعة الأولى من المتطوعين الذين لا يزالون هناك إلى الآن. " . 
فهمي هویدي؛ مصدر سابق. مصدر سابق. ص۰۰۳ .5١4‏ 

(۲) فهمي هويدي. مصدر سابق» ص۰۰۳ 


۱۹۰ 


الفلسطينيين هم ضحيته» ولكن لأن الجاني منسوب إلى الشيعة. ونقلت انطباعاتي إلى 
صديق خبير بالسياسة الإيرانية» فكان رده أن الامام له حساباته وتوازناتہ''١).‏ . 

خرج الفلسطينيون من لبنان أذلة صاغرين بعد أن كانت بيروت تثل لهم نقطة 
إعداد وتدريب للعمل الفداتي» وكذا السیاسي فانتقلت منظمة التحریر إلى تونس؛ 
حيث تجمد نشاطها الفدائي تماما هناك» فيما تحول بة بقية الفلسطينيين في لبنان إلى مأساة 
مع میس مات ارس و مت . علما أن للخميني رأياً حول القدس 
والسجد الأقضى مفاده تج الصهاينة حتی یدمروا السجد الاأقصی کان لان ذلك رآ 
هو السبیل الوحید لتوحید السلمین ضد الیهود ! 

في العام ۱۹۸۲م ظَهّر أن هناك علاقة سرية بين إيران وإسرائيل بواسطة ما غرف؛ 
كما أسلفناء بفضيحة "إيران جيت" أو "إيران کونترا ".. علماً أن إيران الشاہ كانت 
قد دفعت لإسرائيل ۰۰۰ مليون دولار مقابل أسلحة, لکن ثورة الخميني قامت قبل 
وصول الأسلحة» حسب ما هو معلن» وحينها قیل بأن إيران طلبت ال0٠0٠5‏ مليون دولار 
من إسرائیلء لکن الأخيرة رفضت. ومن يومها لم يطالب الإيرانيون إسرائيل بسنت 
واحد من ذلك المبلغء ولو من باب التغطية.. وتزامنت تلك الفضيحة مع فرقعة آیات 
شيطانية" لمؤلفها الإيراني سلمان رشدي الذي أهدر الخميني دمه ورصد مكافأة مليونية 
لمن يقتله. وقد نجحت هذه الخطة إلى حد بعيد. حيث أن الناس الآن لازالوا يتذكرون 
كتاب سلمان رشدي فيما انضمت فضيحة "إيران كونترا" إلى قافلة النسيان! 

دور إيران الثورة لم يكن سوى امتداد لإيران الشاه. ولكن بأسلوب أشد دهاءً. 
حيث لم ید هذا الدور "الإسلامي الغيور" إلا إلى سحب البساط من تحت أصحاب 
القضية الرئيسية (الفلسطينيين) . وكذا تفتيت منظمة التحریسر وتقسيمها إلى فصائل. 
: ثم الحيلولة دون أن يكون للدور العربي فعالية في أجندة الصراع وخصوصاً دور مصر. 
التفاصيل الكاملة تجدونها في قلب كل فلسطيني عایشس الصدمة الأولى لهذا الدور. 
وبالإمكان فتح أية مواقع للمقاومة الفلسطينية على الإنترنت. 


(۱) الصدر نفسه ص۰4۰ 


فجائع مثل هذه سرعان ما یدحرها الانسان عن ذهنه متعوذا بالله من الشيطان وهمزه 
ولزه ونفحه ونفثه وسیردد فی نفسه اسطوانات القیادات الايرانية بأن مثل هذا الکلام فا 
هو من تدبیر الصهيونية العا مية لشق صف السلمین. لکن ا حقیقة هي ا حقیقة وان كانت 
مؤلة. ومن جوانب تلك ا حقیقة أن صبحي الطفيلي نائب رئيس حزب اللہ (سابقا) خرج 
عقب الاعلان عن انتصار حزب الله في جنوب لبنان صائحا: إنها لعبة.. اتفق ا حزب مع 
الیه ود على حماية شمال إسرائیلء وتم تبادل آسری عادیین لیس من بینهم فلسطيني 
واحد» وجمیعهم تبقی من فترة أُسرهم یوم أو یومان. . ما فعله نائب رئيس حزب الله 
سو حد بعید ماقام به ول رئيس لایرانبعدقیم ثورة اخميني وهو اطسن بني 
الصدر" الذي جأر من هول ' إيران جيت' ' وصرح بها لمجلة' الجلة السعودية الصادرة 
في لندن. ثم أخرج ماتبقی من تفاصيل الفضيحة في برنامج ' 'زيارة خاصة' ' الذي بثته 
قناةالجزيرة ١‏ دیسمبر ۰۲۰۰۰ وما قاله بني الصدر في البرنامج: "ني اجتماع المجلس 
العسكري أعلمنا وزير الدفاع آننا بصدد شراء أسلحة من | سرائیل» عجباً كيف يعقل 
ذلك؟! سألته: من سمح لك بذلك؟ أجابني: الإمام الخميني. قلت: هذا مستحيل! ! 
قال: إنني لا أجرؤ على عمل ذلك وحدي. سارعت للقاء الخميني» وسألته: هل سمحت 
بذلك؟ أجابني: نعم. إن الإسلام يسمح بذلك. وأضاف قاثلا: إن الحرب هي الحرب. 
صعقت لذلك. صحيح أن الحرب هي الحرب ولکن أعتقد أن حربنا نظيفة. والجهاد هو 
أن تقنع الآخرين بوقف الحرب» والتوق إلى السلام. نعم, هذا الذي يجب عمله وليس 
الذهاب إلى إسرائيل وشراء سلاح منها لمحاربة العرب. لاء لن أرضى بذلك أبدا. حينها 
قال لي: : إنلك ضد ا حرب وكان عليك أن ت تقودها لأنك في موقع الرئاسة". 


أماعن الدور الإيرانى السوري فقد كان بمثابة "المقص" للنضال الفلسطینی۱) 


)١(‏ يقول "فهمي هويدي" في كتابه "إيران من الداخل : إن التحالف الإيراني السوري كان دائما على حساب الرصيد 
الفلسطيني. ذلك أن الحسابات السورية كانت -ولاتزال- تسعى إلى أن تكسب الورقة الفلسطينية إلى جانبها. وكان 
يهمها باستمرار ألا تقوى شوكة منظمة التحرير حتى تظل بحاجة إلى الحماية السورية. ويظل مفتاح حل أو تسوية 
القضية الفلسطينية بيد دمشق (. . .) فضلا عن أن سجل التدخل العسكري السوري في لبنان تزاسن توقيته مع تنامي 
الدور الفلسطيني ني بيروت وكان الإصرار على استقلال القرار الفلسطيني يعني صداما مستمرا مع القيادة السياسية 
السورية» ولذلك فإن القيادة الفلسطينية كانت تبحث دائماً عن طرف يجنبها الاحتواء من جانب دمشق. وكان = 


۱۹ 


وكل هذا یقودنا ای حقیقة بقاء العلاقات ا متینة بين کل من إيران وإسرائيل بعد قيام 
شورة ا حمیني والدور الذي لعبته إسرائيل في ترجیح كفة إيران في حرب ا خلیج الأولى 
بضرب الفاعل النووي العراقي ۱۹۸۱ ودورها في حرب الخليج الثانية بحجزها الطائرات 
العراقية المقاتلة. ثم دورها في الغزو الأمريكي البريطاني مارس .۲۰٠٢‏ کل هذا یحدث 
في ظل تصریحات القادة الإيرانيين الساندة للقضية الفلسطينية» والفلسطینیون آنفسهم 
هم أفضل من یفتینا حول حقيقة هذه التصریحات بعیداً عن حصر أیة مساندات فعلية 
من قبل إيران للفلسطینیین. 

في هذا السیاق من الفید أن نستشف العاني الکشيرة الکنونة بين هذه السطور 
القليلة للکاتب الفلسطيني 'عبدالباري عطوان" في معرض تعلیقه على موضوع 
"إيران والقضية الفلسطينية" یقول عطوان: "بخصوص الوقف الايراني الرسمي 
الراهن تجاه القضية الفلسطينية الذي یقوم على عدم معارضة اتفاق آوسلو وعملية 
التسوية؛ فهو موقف غامضس وغیر مفهوم. فليس هناك أسهل من الرفض وإدارة الظهر 
لقضية ماء ولكن التحدي الحقيقي هو في العمل ووضع برامج بديلة مضادة لافرازات 
التسوية المفروضة. إن الخلل في اعتقادي» ليس في أوسلو فقط. بل الخلل في الظروف 
المحيطة بالقضية الفلسطينية التي آفرزت الاتفاق. وتتحمل إيران مسؤولية كبيرة في هذا 


= الحل الأمشل هو الاحتماء بالتضامن العربي» وهو ما تعطيه القيادة الفلسطينية اهتماماً بالغاً. وبعد نجاح الثورة 
الإيرانية» فان الفلسطینیین شعروا بأن التقارب مع طهران يمكن أن يعزز مركزهم» ولكن اللقاء الذي تم بين طهران 
ودمشق أعطى مردودا سلبیا على الجانب الفلسطيني» وأسهم في إضعاف الفلسطينيين في مواجهة الضغوط السورية 
الشديدة. فضلًا عن الوضع العربي العام .. وهنا ينسب إلى ياسر عرفات قوله أن عددا من القادة في طهران "باعوا" 
علاقاتهم الفلسطينية لحساب علاقاتهم مع سوريا. حتی ذهبوا بعيدا في مدح نظام دمشق. والتقلیل من شأن كفاح الثورة 
الفلسطينية, وتجاهله أحيانا". ويضيف هويدي: "وني استعراضنا لمواقف القيادات السياسية الإيرانية» فإننا نجد أن 
ثمة قاسماً مشتركاً بینهم يتمثل في عدم الرضا عن سياسة یاسر عرفات ومنظمة التحرير. وني التعبير عن هذا الموقف. 
أصبح السيد علي خامنئي رئيس الجمهورية (حينها) يذهب إلى حد الاقتراب من الوقف السوري وتبريره. أما حجة الإسلام 
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى فإنه يرى آن الوقف الفلسطيني "یکبله" ممالا يتيح له فرصة التحرك الايجابي 
تجاه القيادة الفلسطينية. وبينما يصنف الرجل ضمن المربع الأكثر تفهما للواقع الفلسطيني. فإنه لا يخفي عتبه على 
سياسة عرفات. وقد سمعته مرة يقول: إن قضية فلسطين جزء من شرعية الثورة الإيرانية» لکن عرفات لم يترك لنا مجالا 
للوقوف معہ''. ص ۰۳۹۲ ۰۳٩۳‏ ۰۳۹6 ۰4۰۲ 


۱۹۳ 


الاطار تماما مثلها مثل أية دولة عربية أخرى. نريد أن نتحالف مع إیرانء ولکن على أي 
آساس ووفق أي تصور؟ وفق برنامج عملي محدد ومدروس. أم وفق مفهوم اللامبالاة 
والوقوف موقف التفرج؟! هناك ٥٥٦‏ ملیار دولار تستثمر في ا خارجء من قبل الدول 
العربية»بینما عمال الأرض الحتلة یتوقون إلى العمل في إسرائيل لبناء الستوطنات 
وتنظیف مراحیض الیهود . یضیف عطوان: یتطلب افشال اتفاق آوسلو آلية عمليق 
لا قبل الاسقاط ولا بعده. فاللافت آننا لم نسمع أو نقرأ عن أي برنامج عملي للذین 
يريدون إسقاط آوسلو حول كيفية إدارتهم الصراع بعد سقوطه. مثلاء هل هناك قاعدة 
عربية جاهزة ومهيأة لانطلاق عمل عسكري؟ وهل هناك قدرة مالية واعلامية وسياسية 
لدعم انتفاضة في الداخل؟ ! آنا أعتقد أن اتفاق أوسلو المليء بالثغرات والعيوب» 
خلق واقعاً فلسطينياً على الأرضس . وبغض النظر عن ضعف هذا الواقع وهشاشته فهو 
أفضل من لاشيء خصوصاً هذه الأيام ونحن نتابع عمليات الطرد المتواصلة والمنظمة 
للفلسطينيين من ليبيا ودول عربية آخری, وإغلاق جمیع الدول الأبواب في وجوههم. 
إن عملية النضال عملية مستمرة» ولن نتوقف عند أوسلو. والشعب الفلسطيني الذي 
تتفاقم معاناته» والذي بات واعياً لكل ما يجري» يجب عدم التعامل معه کشعب قاصر 
غير مبدع ومبتكر لوسائل النضال والقاومة . 

ویخلص "عطوان إلى القول: "إن إيران تستطيع أن تقود تياراً عربیا إسلامياً قويا 
لمواجهة إسرائيل ومخططات أمريكاء ولكنها یبدوء ولأسباب داخلية. لا ترید ذلك» 
وحتی تريد فان الصورة ستكون مختلفة كلياً ۷). 


إیران والقضايا الإسلامية 

طيلة ما یقرب من عقدين في خضم الأزمة السودانية كانت إيران تمد متمردي 
جنوب السودان بالأسلحة وتبث أخبار ذلك التمرد في تلفزاتها على أنه الثورة 
الإسلامية في جنوب السودان"» وكذا إمداد إيران الصرب بالنفط والغاز أثناء إبادتهم 


)١(‏ ندوة "العلاقات العربية الإیرائیة''ء مصدر سابق. 


۱۹ 


لسلمي البوسنة سنة والهرسك "۰ وقبله دور أحمد شاه مسعود في نقل آفغانستان من حالة 
اخرب إلى حالة الاحتراب.. آخر هذا السلسل كان في ' 'دارفور" حیث آفاجا مژخرا 
ورود تصریحات لسوّولین ایرانیین ين ینفون تورطهم في دعم متمردي ' دار فور" ۱ 


ایران و الشیطان ال کر" 


سبق التنويه إلى حجم الخدمة التاريخية التي قدمها الأمريكان للإيرانيين بازاحة 
نظتام صدام حسین لتسهیل مهمة التوسع الإيراني غرباً باتجاه الوطن العربي» وكذا 
إزاحتهم لنظام طالبان تسھیلا للزحف الايراني شرقاً باتجاہ اسیا الوسطی . 
والمعروف هو أن إيران ا حمیني انطلقت في خطابها السياسي من ثوابت عدائية 
تجاه الولايات المتحدة» ووصفها ب" الشیطان الأكبر" الأمر الذي فرضت معه الولايات 
التحدة عقوبات وهمية على إيران. ولندع تكملة الحديث على كتاب "أمريكا 
وجماعات الإسلام السياسي"» حيث يقول عرض للكتاب نشرته مجلة العربي في 
عددها (214) الصادر بتاريخ سبتمبر١‏ ۲۰۰ في معرض كلامه عن سياسات الولايات 
التحدة تجاه إيران: "فإدارة كلينتون كانت الإدارة الأمريكية الوحيدة التي قررت مجابهة 
ایران بدلا من محاولات استمالتها یس خا رمو 
النظام الايراني. واتهم الرئیس الأمريكي إيران بلعب دور نشيط ضد عملیة السلام بين 
العرب وإسرائيل» وآنها تؤيد الارهاب الدولی» وتسعی للحصول على أسلحة نووية. 
وبذلك آصبحت. على حد قولهء خطراً يهدد العالم برمته. هذا بینما كانت الصادرات 
الأمريكية إلى إيران قد ازدادت بشكل مطرد في أوائل التسعینات. وبلغت بليون دولار في 
۳. وكانت الشركات الأمريكية أكبر مشتر للنفط الإيراني. واحتلت أمريكا المركز 
الثامن لأكبر المصدرين إلى إيران. ولهذا السبب اتهم الأوربيون الولايات المتحدة بالنفاق 
في تعاملها مع إيران. لکن کلینتون أعلن في إبريل ۱۹۹۰ الحظر الكامل على التجارة وعلى 
وج الأمريكية في إيران» ثم أصدر قوانين عقوبات شاملة في أغسطس ۱۹۹٦‏ 
قبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في إيران أكثر من ٠٤‏ ملیون دولار (....). 


ویو کد الكتاب أن "الخطر الايراني لیس أكثر من خرافة ومبالغات تتجاوز الحقيقة. 
فالواة قع أن اللغة الثورية للجمهورية الاسلامية لم تجد تعاطفا لدی الشيعة في النطقة. ولم 
تحقق نفوذاً سياسياً واضحاً في المنطقة . بل خفت بريق رجال الدين داخل إيران نفسها. ومع 
انتخاب محمد خاتمي رئيساً في مايو ۱۹۹۷ء تقدم ببادرات تصالحية مع الولايات المتحدة 
وأعلن احترامه لشعب الولايات المتحدة العظيم. وعمل خاتمي ببطء على إعادة السياسة 
الخارجية الإيرانية إلى طبيعتهاء وعلى إعادة الروابط القوية بجیران إيران العرب» وخاصة 
المملكة العربية السعودية ومصر . ووصف كلينتون انتخاب خاتمي بأنه مشجع للآمال. 
هذا في الوقت الذي يشكو فيه حزب الله اللبناني من انخفاض الدعم المادي الايراني؛ 
بينما تعتمد حماس. في تمويلها على الفلسطينيين أنفسهم. كما صرح الرئيس (الأسبق) 
رافسنجاني عام ۱۹۹١‏ بأن إيران تعارض الإرهاب ولو كان من حماس" . 


أساليب لإلهاء النخب 

كيف لا تجد مثل هذه الحقائق طريقها إلى الإثراء في ساحة العلن؟ يمكننا تعليل 
ذلك بأن نعرج على جملة من الأمور التي أجريت لإبعادنا عن اكتشاف حقيقة "التقية 
ام اسب ارہ مت محر اران سروت عل نے ھار 
الفكري والثقافي حركة مناهضة لا يسمى ب "التفسير التأمري للأحداث" وأن هذا النوع 
من التفسير لیس إلا خدعة تمارسها الأنظمة العربية لصرف الشعوب عن معاناة الداخل» 
وشغلها عن المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة في تلك البلدان. . 

هذا الطرح. وان كان سليماء ووجد له صدی حقيقياً في أوساط الطلائع ا مثقفة؛ 
إلا أنه من جهة أخرى» يسهم في تمرير الخططات دوغا خوف من وجود حركة مؤسسية 
بإمكانها کشف هذه الأشياء. خصوصاً وأ ثمة عاملين يسهمان في ضمان عدم الكشف 
سواء قبل تنفيذ المخطط أو أثناء التنفيذ أو بعد عملية المرور. هذان العاملان هما: 


أولا: تدويخ الحركة السياسية بسيل من الأحداث والتصريحات اليومية المتتابعة 
والمتدفقة عبر الاذاعات والقنوات الفضائية والصحف وشبكة الإنترنت وحتی 


045 


"الموبايل' ی مات و یئ ي بالمحللين والهتمین إلى 
استخلاصات منطقية في الظاهر لكنها مشوشة في حقيقة الأمرء مایقلّص فرص القبض 
على الهفوات الصغيرة في خضم هذا التدفق والمؤدية إلى کشف خيوط الحقيقة كما هي. 
لا كما تسْمَعٌ من أفواه الفضائيات.. هذا الأمر أدى إلى تناسخ دائرة التحليل والمحللين» 
واتساعهاء دونما ثمر حقيقي في اليد. 


ثانيا: الندوات المتواصلة وحلقات ا حوار وورش العمل وبرامج ج القنوات التي 
ترسخ هذا المنهج التحليلي؛ وتعزز الضي في أتونه؛ وجنهجية معدّة سلفا تؤثر في نتائجه» 
ریا طنبعة للعازی وطريقة اوه وان وف أشخاصة: 

إلى ذلك انهالت نظريات عدة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي تتحدث عن نهاية 
التاريخ ل''فرانسیس فوکویاما" وصراع الحضارات ل"صموثيل هنتجنتون" وغيرها 
من نظريات انداحت تحت عباءة العولمة» كلها نتهي إلى أن الصراع في الألفية الجديدة 
لن يكون على أساس أيديولوجي فكري أو ديني . واندفعت الكثير من النخب المثقفة في 
العالم تؤيد هذا الطرح وتسبح في تياره. . فيما تدار اللعبة الحقيقية على أساس إيديولوجي 
محض. علماً أن بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق- أصدر أمراً يقضي 
بعدم النشر عن أي تعاون عسكرى أو تجاري أو حتى زراعي بين اسرائيل وإيران» لكي 
يمنع محامي الدفاع فى قضية رجل الأعمال اليهودى ناحوم منبار المتهم بتصدير مواد 
كيماوية إلى ايران من كشف معلومات خطيرة تلحق الضرر بأمن اسرائيل وعلاقاتها 
الخارجية؛ وكان أمنون زخرونى المحامى يريد أن يثبت أن منبار لیس الوحيد الذى 
يقوم بممارسة تجارة السلاح مع ايران» وأن هناك شبكة علاقات واسعة لإسرائيل رسميا 
وشعبياً مع ایران(۱). 


(۱) نقلت بعض وسائل الاعلام ما يلي: "وقع ۱۳6 مثقفا إيرانياً بياناً طالبوا فيه بحرية التعبير بالسماح لهم أن يعبروا 
عن أفكارهم وبالافراج عن كتبهم الممنوعة. فرذت صحيفة جمهورية إسلامي الموالية لمرشد الثورة على البيان بمقال 
بعنوان: "لا تفتحوا ملفاتنا" اتهمت فيه الموقعين عليه بأنهم ''عملاء الوساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. . 
وأعداء الثورة من شيوعيين وملكيين يتلقون أوامرهم من أسيادهم الغربيين والإسرائيليين. ..." ووصفتهم ب"الطفيليات 
وجراد ٹیم الجتمع وبقايا الزعران الذين يعملون لوكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد". 


۱۹۷ 


طالما والسيناريو الرسوم یعتمد في آساسه على الکذب.. فإن التطبیق اليومي لهذا 
السیناریو لن یکون سوی مارسة التصریحات الكاذبة يومياً یتداول على حبکها مختلف 
الأطراف على شاشات التلفاز وأوراق الصحف . ما يهمنا هو أن هذا كله را كان السبب 
الأساس وراء نسیان النخب السياسية والثقافية لطبيعة الدور الايراني ا حمیني في النطقة 
وأطوار تحققه. وهو ما یلزمنا استعادته معاً وبشکل مبسط حتی لا یتفاقم ابتعادنا عن کله 


ما یدور. 


ثورة الخيميني و آبعاد اللعبة 

وفقا ما سب يمكننا الآن تفسير أبعاد هذا ا مخطط وجذوره؛ و کیف أنه كان ثمرة الصراع 
العربي الاسرائيلي متمثلا في ا حرب ما بین إسرائيل ومصر عبدالناصر. تلك ا حرب التي 
لت العقلية الإسرائيلية بضرورة نقل القضیة من إطارها الفلسطيني والعربي إلى نطاق 
إسلامي تتبناه دولة ذات ثقل حضاري مثل إيران. وتتوفر عوامل نجاح هذا الشروع مع 
تنامي المد الاسلامي لتیار الإخوان المسلمين بعد نكسة حزيران ۱۹٦۷‏ ثم التلویح الذي 
آعلنه الملك فيصل بن عبدالعزیز ۱۹۷۳ بقطع النفط عن دول الغرب ما لم تکف عن دعم 
إسرائیسل.. و إيران الشاه" غير مؤهلة للقیام بهذا الدور في ظل كونهاء وبالبنط العريض» 
شرطي آمریکا في المنطقة» وا حلیف الواضح لاسرائیل. ما يستدعي ایجاد صیاغة آخری 
للنظام في إيران تقوم على أساس ديني. ود في احتوائها للشعوب العربية تحت مظلة 
الغيرة للاسلام؛ والعداء السافر للیهود وأمریکا. . وسرعان ما دارت الشاورات على 
قدم وساق لتحقیق هذه الصیاغةء لیتم الاعلان ما بين عشية وضحاها عن قیام الجمهورية 
"الإسلامية" في إيران التي قامت. آول ما قامت به بحادثة حصار السفارة الأمريكية 
واغلاق سفارة ٍسرائیل في طهران. واعطاء مفاتیحها لنظمة التحریر الفلسطينية. . 


طار أبو عمار إلى طهران على أجنحة الفرح الغامر فور إعلان قيام الثورة» لتعترضه 
ثلاث طاثرات حربية وهو لم يزل في الهواء. .هذا الاعتراض لم يكن يحمل آية علامات 
للترحاب بل تضمن في طياته رسائل الفرملة. ولندع "بني صدر" یکشف لنا جانباً من 


۱۹۸ 


ملابسات قیام الجمهورية الخمينية» حيث یقول في نفس البرنامج فى الجزيرة : ۱9 
موفدون من البيت الأبيض للقاء الخميني في "مافلي شاتو" منفاه في فرنساء واستقبلهم 
آنذاك إبراهيم يزديء الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة مهدي بازاكان. في طهران 
عقد اجتماع ضم السفير الأمريكي في طهران من جھة؛ ومهدي بازاكان الذي أصبح 
رئیساللوزرای و موسوي آردافیلی أحد اثلال الذي أصبح بدوره رئيسا لمجلس 
القضاء الأعلی. خرج الجتمعون باتفاق يقضي أن یتحالف رجال الدین والجيش من 
أجل إقامة نظام سياسي مستقر في طهران . 

وفى تصريح لآية الله روحاني الذى كان مشلا للخميني فى واشنطن» عندما 
كان الأخير فی فرنساء يقول: "أنا مقتنع بأن آمریکا أعطتنا الضوء الأخضر" مقابلة مع 
صحیفة باري ماتش . نقلا عن "ويل للعرب" لعبدالمنعم شفيق ص۱۸. والدليل على 
هذه العلاقة رفض أمريكا لاستقبال رجلها الأول فى المنطقة الشاه رضا بهلوي وذلك بعد 
الإطاحة به عن طريق الثورة ۱۹۷۹ء وتم استقباله فى مصر. 

وعتدما مكل ابو اخیین کی الصدر فى نفس البرنامج عن احد الا شخاص فى صورة 
بيده؛ قال: "كان أحد مستشاري في السياسة. لقد اغتيل. كان يعرف كثيرا عن أسرار 
العلاقة بين رجال الدین والمخابرات الأمريكية". وعندما سفل أيضا هل كانت هناك 
محادثات كثيرة بين الملالي والأمريكيين سريا؟ قال أبو الحسن بني الصدر: "نعم؛ نعم» 
كانت هناك لقاءات كثيرة آشهرها لقاء أكتوبر الفاجیع. والذي جری هنا في باریس ووقعت 
اتفاقات بین جماعة ریغان وبوش وجماعة الخميني '. وقال فی نفس ا قابلة: "عقد اجتماع 
بين جماعة "ريغان - بوش" وجماعة ا خمینی عقد ذلك في باریس. وکان هناك اتفاقء وفي 
مذكراتي اليومية آدون ذلك ليكون الشعب على اطلاعء بعدها كتبت للخميني لاطلاعه 
على هذه العلومات ولم أكن أصدق أنه كان على علم بذلك» كنت أظن أنه خارج اللعبة 
إذن كيف تفسرون إطلاق الرهائن عشية أداء الرئيمس "ريغان" اليمين الدستوریة؟۱". 
وقال: "کان رضا باسنديدي ابن أخ الخميني» جاء إلى (مدرید) للقاء مسوولین آمریکیین» 
شم عاد إلى إيران وطلب مقابلتي» وقال لى إنه كان في "مدرید" وطلب الأمريكيون لقاءه» 
وأعطوه اقتراحات مشروع جماعة "ريغان - بوش" وقال لى: إذا قبلتها سوف يلبي 


۹ 


(ريغان) جمیع طلبات إيران عندما یصلوا إلى السلطةء وهددني إذا رفضتهاء بالتعامل مع 
خصومي السياسيين. هل تتصورون أن ابن أخ الخميني یخرج من إيران دون إذن عمه؟ ! 
لم بقل لي آنه خرج من إيران للقائهم؛ 5 قلت: ربا كان في زيارة إلى أوروباء وبعدها قرأنا في 
الكتاب أنه كان مدعوا لذلك''۔ 

وقال عن الخميني: "كان يريد إقامة حزام شيعي للسيطرة على ضفتي العالم 
الاسلامي. كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق وسوريا ولبنانء وعندما يصبح سيدا 
لهذا احزام یستخدم النفط وموقع الخليج الفارسي للسيطرة على ب بقية العالم الاسلامي 
كان الخميني مقتنعاً بأن الأمريكيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك » قلت له: إن الأمريكيين 
یخدعونك. ورغم نصائحي له ونصائح الرئیس عرفات: الذي جاء يحذره من نوايا 
الأمریکیین: فإنه لم يكن يريد الاقتناع ۱). 

هكذا كانت ملابسات قيام الجمهورية الإسلامية في إيران. مع العلم أن عقيدة 
الشيعة ترفض المشاركة فى أى عمل سياسي أو السعي لإقامة دولة لهم إلا على يد 
إمامهم المسردب وكان هذا رأى الخمينى نفسه الذى قال عنه حسين علي النتظري؛ 
رئيس مجلس خبراء الدستور والمرشح السابق خلافة الامام الخميني في مذكراته التي 
نشرت موخرا: إن الإمام الخميني أصر فی حوار معه جرى في بداية الستينات على 
ضرورة الانتظار وحرمة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) أو إقامتها على أساس الشورى» 
وناك عنی ان ہو الشيعي بری سر تر یپ ومنصوبا(من اف 
وأن السوولية تقع على عاتق الناس في زمان الغیبةء ویجب علینا إعداد الظروف الناسبة 
لظهور الامام الغائب. وعندما قال له النتظري: هل يعني ذلك أن يعيش الناس (في عصر 
الغیبة) فی هرج ومرج؟ قال الامام اخميني : "لقد ا الله النعمةء وهذه مسوولية الناس 
الذين يجب عليهم توفیر الشروط ا مناسبة سی ا بت الزمان) إذ أن الامام 
حسب رأي الشيعة يجب ان يكون معصوماً ومنصوباً فقط". 


وكان معظم فقهاء الشيعة إلى وقت قريب یحرمون إقامة الدولة (في عصر الغيبة) 


(۱) برنامج "زيارة خاصة قناة "الجزيرة". ۲۰۰۰/۱۲/۱ 
بر یر 


۳۰۰ 


وظل مرجع كبير عندهم هو ا خوانساري الذي توفي عام ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۵ يصر على 
ضرورة انتظار الامام الغائب (محمد بن ا حسن العسکري) وعدم جواز تطبيق ا حدود 
الشرعیةء او التدخل في الشؤون السیاسیة . 

ویعزو النتظري اثارة ال خلافات الطائفية بين الشيعة والسنة ای عملاء للمخابرات 
البریطانیةء وينقل قصة عن ظروف كتابة الشيخ النوري الطبرسي لکتابه "فصل ا خطاب 
في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب" الذي جمع فيه أحاديث موضعة. بأن موظفاً 
في السفارة البريطانية في بغداد كان يتزيا بزي رجال الدين ويدفعهم لكتابة هذه الكتب» 
ليلقي التفرقة بين المسلمين» كمايذكر قصة اخرى عن وقوف عملاء للمخابرات 
البريطانية وراء خطيب اعتاد على قراءة مقتل الزهراء» صباح كل يوم في مسجد قريب 
من السفارة العثمانية في طھرانء وذلك من أجل إلقاء ا خلاف بين الدولتين العثمانية 


والایر انیة(). 


ومن ناحية» یقول عبدالنعم شفیق فی کتابه "ويل للعرب" ص۱۷: "لقد آعطی 
الخميني عام ۱۹۸ الضوء الا خضر لاجراء محادثات سرية مع الولایات التحدة بواسطة 
اسرائیل» و آوضحت التقاریر الصادرة حول ایران جيت" الدی الذى وصله الخمينى 
من الاتفاقیات السرية مع الأمريكيين» لقد انهار الشروع بأكمله عندما قرر آية الله حسین 
علي منتظری إدانة الاتصالات السرية بين طهران وواشنطن لتنتهی المسألة بابعاد منتظري 
من طهران" ۱. ه نقلا عن الصحفي الايراني أمير طاهريء الشرق الأوسط" عدد 
("1۹۸). ویقول آیضا: فى عام ۱۹۸۲ قام مستشار الأمن القومی الأمريكى "بد مکفارلن" 
بزيارة سرية لطهران وحضر والوفد الرافق له على متن طاثرة تحمل معدات عسکرية 
لإيران» وجلب الوفد معه كعكة صنعت على شكل مفتاح كرمز لفتاح الصد اقة بین 
البلدين» كما قدموا إنجيلا يحمل توقیع الرئیس ریجان. وکان الکشف عن هذه الزيارة هو 
ما آثار القضية التى عرفت وقتها ب"ايران جيت") واستمرت العلاقات السرية مع أمريكا 


(۱) رأفت صلاح ؛ نقلاعن موقع الكاتب الشيعى أحمد الكاتب. 
(۲) الصدر نفسه نقلاعن جريدة "الحياة" ۱۹۹۸/۱۲/۲ . 


" الشیطان الأكبر" بعد موت ا حمینی فى عهد رفسنجاني حیث تم التنسيق بينهما خلال 
حرب ا حلیج الثانية. وكانت الفرصة مواتية للقضاء على العراق العدو اللدود لإيران. 
شم كان الانفتاح الأكبر فى عهد محمد خاتمي» حیث تحولت العلاقات بينهما من السر 
إلى العلن لأول مرة منذ قیام الثورة ا حمینیة. وفي ذلك قال السفیر الأمریکی السابق فی 
قطر "جوزيف جوجاسیان" : "إن الرئیس الأمریکی سيلغي قرار حظر تعامل الشركات 
الأمريكية مع طهران قبل نهاية العام القبل ۱۹۹۹ . ولفت إلى أن کلینتون وضع على الرف 
قرارً کان آصدره الکونجرس ينع تعامل شركات غربية مع ایرانء مشیراإلی أن هذا القرار 
سينتهى تلقائي ا عام ۰۲۰۰۱ وآعرب عن اعتقادہ أنه لن یتم تجدیدہ وقال إن الشركات 
الأمريكية ستعود قريبا للعمل فيى ایران ۱). أعقب ذلك تقدع الرئيس الأمريكى بل 
کلینتون اعتذارا لإيران فى أبريل عام۱۹۹۹ من ظلم السياسات الأمريكية تجاهها. 
ومثلما أعلنت إيران منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية عزمها على تطبيق 
مبدأ تصدیر الشورة إلى الخارج؛ فإنها أعلنت كذلك» تنصلّها من "معاهدة أرضون" 
الحدودية التي تم توقیعها بين الدولة البهلوية والعثمانية لترسيم الحدود مع العراق» الأمر 
الذي اندلعت بسببه حرب الخليج بين البلدين» واستمرت ثماني سنوات. التهمت 
خلالها ملیون ل من ااب العرافي جس لکنها کانت مفیدة جدا للجمهورية 
الاسلامية الوليدة اذ وحدت صفوف الایرانیین وثبتت بت دعائم الشورة» ووضعت حدا 
للمذابح الدامية التي ارنْكبَّتْ فور قيام الثورة. . وفي ذلك يقول الكاتب ' محمد حسنين 
هيكل" فی كتابه "مدافع آية الله" : "عندما قامت الثورة في إيران توقفت أعمال اللجان 
(التفاوضية) فجأة وأحمس العراقيون أنهم نفذوا الجزء الخاص بهم في اتفاقية الجزائر, 
لكنهم لم يتسلموا الجزء المقابل الذي يستحقون ولم يجدوا أي تشجيع من خلال كلمات 
"الخميني "أو آفعاله. فهو كما كان متوقعاء لم يقم بإعادة الثلاث جزر في المرات الغربية 
مضيق هرمز - أبو موسى - طنب الكبرى والصغرى - إلى أصحابها العرب» وهي التي 
استولی عليها الشاه بشكل غير شرعي قبل أن تسحب بريطانيا حمايتها عنها عام ۱۹۷۱ 


. عبدالمنعم شفيق› "ويل للعرب"» ص۱۹‎ )١( 


۳۲ 


وقد وجهت السلطات العراقية نظر حجة الاسلام محمود دعائي -أول سفير للنظام 
الشوري بعث به الخميني إلى بغداد- إلى كل هذه التعقيدات» وكذلك وجهت نظره إلى 
النشاط الذي يقوم به حزب الدعوة ولم يكن لذلك كله صدى. ومن الأشياء التي سببت 
القلق للرئيس صدام حسين وزملائه» تلك المضامين الكامنة في برقية بعث بها الخميني 
ردأ على برقية تهنئة أرسلتها حكومة العراق بمناسبة نتيجة الاستفتاء الذي صدّق بمقتضاه 
الناخبون على الدستور الإسلامي الجديد» وبعد أن قدم الخميني الشكر للعراقيين 
في عبارات غامضة أنهى برقيته بالكلمات التالية "والسلام على من اتبع الهدى". وكان 
هذا هو التعبير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلامء يستعمله لمخاطبة الجماعات غير 
الإسلامية في الجزيرة» وكان من المستحيل تصوّر أن الكلمات لم يتم اختيارها عن عمد. 
يواصل هیکل : وهكذا فان النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها أن الخميني كان 
يعتبر أعضاء ا حکومة في بغداد من الشرکین . . 

ويضيف: "وأحست الحكومة العراقية حتما أنه يتم تحريض الجماعة الشيعية 
ضدّهاء واتخذت تدابير حازمة لحماية الدولة من التمزق» ورحل إلى إيران الشيعة 
الذي يعيشون في المناطق الحساسة على الحدود المجاورة» وقد لاقى نفس المصير عدد من 
قادة الشيعة من أماكن أخرى في البلاد (...) وتصاعد التوتر على الحدود ووقعت بعض 
الصدامات السلحة وقد صرح بني صدر بعد أحد هذه الصدامات بقوله "إذا استمرت 
الاستفزازات العراقية فأنا لا أستطيع أن أمنع جيشي من الزحف على بغداد". وكان 
العراقيون واثقين أن إيران ستعاني من انهيارات في الداخل أو أن النظام الحاللي سیحل 
محله نظام عسكري يدرك حقيقة الموقف العسكري ويكون على استعداد للسعي 
من أجل السلام. يمكن لأي شيء أن يحدث بطبيعة ا حال. لکن ليس من المحتمل أن 
تكون القوتان الأعظم على استعداد لاتخاذ موقف الشاهد أبدا من انهيار إيران» وذلك 
لأهميتها الاستراتيجية كما أن أي نظام عسكري لن يكون أكثر استعدادا للمهادنة من 
حكومة رجال الدين. 

ويضيف هيكل: "ويؤمن الخميني بالإسلام كحقيقة عالمية وقوّة موّحدة تطغى على 
القومية لکن بلدا مثل العراق يستند على فكرة القومية» من أجل بقائه يصبح مهددا 


۳۳ 


بالخاطر بدونها. فاذا ما استبعدت الفکرة القومية فسیتفتت العراق سنة وشيعة وأكرادء 
وربا إلى آقسام أصغر. وبنفس الطريقة یوجد أناس في ا جناح الآخر من الهلال الخصيب 
كلهم لهفة للقضاء على مفهوم القومية العربیّةء وعلى تقسيم النطقة إلى دویلات صغيرة 
يهودية ومارونية وعلوية ودرزية».. هكذا. . وهذه ليست بفكرة جديدة. لكنها على 
طرف النقيض من كل ما حاربت من أجله حركة القومية العربية خلال هذا القرن "۱). 

لكن واقع الحال هو أن أمريكا بدت أمام العالم أجمع وكأنها داعمة للجانب العراقي 
دون الإيراني. ووحدهم السوفییست كانوا يفقهون حقیقة اللعبة التي ظلت غامضة 
رغم تكشف بعض خيوطها؛ كضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ۱۹۸۱ء وکذا 
"فضيحة إيران جيت" لکن سیل التصريحات الإيرانية ضد أمريكا سرعان ما يطمس أي 
أثر لتلکم الدلالات والژشرات علماً بأن "السوفييت" قاموا ببعضي الناوشات ضد 
إيران حوالى بحر قزوين» لکن الولايات المتحدة وإيران نجحتا تماما في تحييدهم عن ساحة 
الصراع وذلك بإدخالهم في أتون مواجهة مع مليشيات الجهاد الإسلامي في أفغانستان. 

احتشدت الدول العربیةء وفي مقدمتها دول ا خلیجء في دعم العراق. وتركت الحرب 
عجملها صورة سلبیة عن إيران لکن غزو العراق للكويت ۱۹۹۰ أحدث نقلة كبرى 
تكفلت بمسح تلك الصورة التي خلفتها الحرب. وكذا أسهمت في إحداث التقارب 
بين إيران والعرب. كما أسهمت إيران بدور فاعل في الحرب على العراق» وذلك بحجز 
الطائرات الحربية العراقية. وفور تحرير الكويت تم التوقيع بين البلدين (الکویت: إيران) 
على معاهدة عسكرية لم توقع الكويت مثلها مع أشقائها في دول مجلس التعاون العربي 
علماً أن اتفاقية استقلال الكويت تحظر عليها توقيع مثل هذه الاتفاقيات دون موافقة من 
الجانب البريطاني الذي كان الكويت واقعا تحت انتدابه. 

كل هذاء وإيران فی وسائل الإعلام العالمية هي العدو الأكبر لأمريكا والغرب. فيما 
الولايات التحدة الأمريكية فی نظر وسائل الاعلام الإيرانية هي "الشيطان الأكبر". لکن 
"الشيطان الأكبر " قام على مدى عقد التسعينات وبداية هذا العقد. بتقديم خدمات جليلة 


(۱) محمد حسنين هیکل» "مدافع آيه الله: قصة إيران والثورة". طه (القاهرة: دار الشرق» ۰6۲۰۰۰ ص ۰۲۹۹-۲۲۷ 


٣٤ 


لایران. منهاء كما أسلفناء کو سس تر جچچو اي 
قام باسقاطه كلياً في العام ۲۰۰۳ وسلم "عدوه الإيراني الحميم" مقاليد العراق. 


وبسرعة البرق» وبعد سقوط مبرر بقاء القوات الأمريكية في الخليج (بسقوط نظام 
صدام الهدد لأمن دول الخليج) تم النفخ في بالون "الملف النووي الإيراني" في بوشهر (على 
سواحل الخليج) وذلك لكي يظل مبرر بقاء القوات الأمريكية قائماً. بل وليكون البرنامج 
النووي الإيراني هو فتيل المواجهة الفضي. في اعتقادي» إلى اجتياح إيراني للخلیج 
بحجة السيطرة على أماكن القواعد الأمريكية هناك» والتي قد تكون يومئذ انسحبت 
تدریجیاً وبشکل غیر معلن . من هنا ندرك ملابسات المناورات التي أجرتها إيران في ابريل 
٦‏ وأعلنت فيها توصلها إلى أسلحة جديدة . في حقيقة الأمر لم تكن أسلحة جديدة 
ولاهي رسالة للولايات المتحدة» كما صوّرتها وسائل الإعلام» بقدر ما كانت الناورات 
ردا على بيان القمة العربية الختامي بالخرطوم والذي أشار لأول مرة إلى تضامن العرب مع 
دولة الامارات العربية المتحدة في نزاعها مع إيران حول الجزر الثلاث ! 


2K‏ کل »ا 


قد يبدو الكلام السابق غريباً على الطلائع المثقفة حديثة العهد بواقع السياسة. 
فيمايتم إيهام الرأي العام العربي (عبر تحلیلات توف بالخطيرة) أن الهدف النهائي 
من عمليات الإضعاف والشرذمة والابتزاز الذي تقوم به أمريكا في النطقة هو دفع 
العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل بينما هذا الهدف قد تحقق منذ العام ۱۹۹۲ سواء 
على صعيد السر أو العلن. ولو كان العلن التبقي هو المطلوب لما كان عسيرا على الآلة 
الإعلامية العربية والأمریکیةء على حد سواءء التمهيد له واعلانه. وفتح السفارات» 
ومكاتب التعاون. وتبادل الزيارات؛ لکن ذلك ليس المطلوب الان إذء وبرغم تطبيع 
بعض الأنظمة» إلا أن تطبيع الشعوب أمرٌ متعذرء وا حالة المصرية» وبرغم كونها أول 
دولة طبعت» خير دلیل على ذلك. . ثم إن تحقيق التطبيع الکامل سيمثل حجر عثرة 
أمام قيام "دولة إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النیل» وهي ليست خيالاً في ذهن أعداء 


۳۰۵ 


إسرائیسل, ولا مداداً على صفحات "التلمود" اليهودي» بل هدفاً یسعی إلى نله على 
اخارطة بشکل مدروس . وهو ما لن يتم حدوثه الا وفق وضع مضطرب تندلع فيهيؤر 
شتی للحروب في النطقة. فیما تکون الشعوب العربية واقعة تحت نير الزحف الفارسي 
الذي سیعمل السیف في رقاب قتلة ا حسین''ء تماما كما هو ا حادث الآن في العراق التي 
يقتل فيها يومياً عشرات العراقیسین مقابل مقتل جندي أمريكي واحد تَُلّط وسائل 
الاعلام الضوء على ظروف مقتله. وتداعیات ذلك. فیما عشرات العراقیین الذین 
يلقون حتفهم يومياً لا آحد یعرف من قتلهم؟ ولماذا؟ وکیف؟ وتحت مسمی "لجنة 
اجتثاث البعث ۰ فرق الوت "۰ 'فيلق بدر » و جیش الهدي "و مخاویر الداخلية يتم 
اجتثاث أوردة المقاومة ورموز السنة بل وأفرادها العادیین في إبادة وحشية لم یحدث لها 
مثيل إلا أيام الغزو المغولي 707ه. 

إنها التقية الکبری'ء بیط فَهُمُھَا اللثامَ عن كافة نقاط الغموضء ليس على الستوی 
الحلي فحسب. بل على واقع اللعبة الدولية برمتھاء على نحو جلي . 


أولاً: على الصعيد اليمني: 

وفقاً لسیناریو التحالف الأمريكي الشيعي في النطقة فان الأزمة الحوثية لم تكن نزوة 
عابرة» كما أنها ليست مقطوعة الصلة با يحدث الآن على الصعيد الاقليمي؛ إذ هي واحدة 
من بؤر التوتر الشيعي البثوثة في كل الأقطار العربية والمقصود منها هو أن تقوم بلعب دور 
موہ لزعزعة البلدان العربية ورفع مسمى الصمود الشيعي في سماء الفروسية العاصرة. 

من هنا نتبين وضوح السبب الواقف وراء عدم تبني الحركة الحوثية لشعارات شعبية 
كمحاربة الفساد والغلاء والعبث العام مع علمها ما لذلك من تأثير. والسبب في ذلك هو 
أن القصود من زوبعة الحوثي إبراز أن ثمة ثورة شيعية لها وجود مسلح في بلد عربي» 
وتتبنی سب أعداء الأمة. وكذا إزالة اللبس عن عوامل امتداد زمن المعركة وتكرار 
اندلاعها؛ فبالإضافة إلى التعبئة المحْكَمّة قبل الحرب» والتضلیسل المواكب للحرب» 


فان السبب الأهم یکمن في ماهية الدور ا مناط بالتمرد. وهو مالا يتم إلا بالاستمرار 
والاستثناف كلما ظن الناس انتهاء الأزمة. 

یتضح كذلك أسباب التصاعد العكسي لنبرة ا خطاب الحوثي . إذ كان يزداد حدة 
كلما تقدمت الأيام» ویحاول إظهار حجمه الاعلامي والسياسي كلما تراجع آداژه 
القتالی» ویفقد منطق الرونة الذي كان عليه أول الأمر . كذلك یتضح السبب الکامن وراء 
عدم كشف اليمن 3 اخ بت مت المخطط قلي ۱ 
عم اب ا ا ل ل 
منتصف التسعينات» كما سبق ذكره. 


كذلك يتبين لناء من جهة آخری. ضبابية الموقف الأمريكي تجاه الواجهات. فرغم 
کون تلك المواجهات قد تم خوضهاء في الظاهر تحت شعار "الموت لأمريكا" إلا أن 
الولایات المتحدة وطيلة المواجهات لم تحذر رعاياها ولم تتخذ الإجراءات العهودة في مثل 
هكذا تهديد. . ضف على ذلك التحفظ الإعلامي من قبل الأمريكان تجاه الأزمة وعدم ضم 
الحركة الحوثية إلى لائحة الارهاب كما هو دأبهم أو حتى إدراج المواجهات مع الحوثي ضمن 
ا حرب على الاارهاب بل خرج الموقف عن دائرة الصمت لیقول نبيل خوري نائب السفير 
الأمريكي بصنعاء في تصريح لصحيفة الأیام "(4400): "من المؤسف أن تضطر الدولة 
ليمنية إلى مواجهة تمرد جدید في منطقة صعدة في ظروف هي بأمس ا حاجة فيه للتركيز على 
الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطنيء والبدء بالإعداد لانتخابات عام ٢۲۰۰م''.‏ كما دعا 
"إلى الهدوء والحوار والابتعاد عن التحدیات وعدم اللجوء إلى العنف". وهذه التصریحات 
تأتي على غير العتاد من اللهجة الأمريكية في تأكيد الشراكة الأمريكية اليمنية في مكافحة 
الإرهاب. وقد أسلفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال سفارتها في اليمن عملت 
على شراء الأسلحة من القبائل وأسواق السلاح المنتشرة (وفي صعدة بالذات) تحت ذريعة 
إنهاء معالم التسلح في البلاد» دون أن توضح مصير تلك الأسلحةء والتي يذهب البعض إلى 
أنها قدمت عبر وسطاء للحوثي وأتباعه» بدليل وجود أسلحة متطورة وكميات من الذخيرة 
بل اكتشاف مخازن لها في صعدة حيث ينتشر أتباع ا حوثي. وهو ما نفته سفارة الولايات 


التحدة الأمريكية بصنعاء في يونيو ۰۲۰۰4 عقب الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام 
الحلية عن کون زيارة السفیر الأمريكي إلى محافظة ا جوف كانت بغرض شراء الأسلحة أو 
کونها ذات علاقة با حملة العسكرية ضد رد حسين الحوثي . "إن آمریکا لم تكن في يوم من 
الأيام عدوا للحوثي» كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهاء وهذا ما أكده يحيى بدرالدین 
الحوثي في حوار مع قناة "العربية"» من محل إقامته بالسوید. في ۲۰٠٢/٤٣/٢٢‏ حيث قال: 
إن مأزق السلطة اليمنية التمشل بضرورة تسليم إرهابيين يمنيين إلى الولايات المتحدة دفعها 
إلى اختلاق عدو وهمي لأمريكا لذر الرماد في العيون. وبخصوص الأحداث التي شهدتها 
مناطق جبال مران وهمدان وصعدة منذ یونیوع ۰۲۰۰ قال يحيى الحوثي إن الحكومة اليمنية 
شجعت بادئ الأمر شقيقه حسين على توجيه انتقادات ضد واشنطن» وعملت على إيجاد 
مناخ محرض في هذا الاتجاہء للفت نظر الولايات المتحدة إلى "عدو مفترض" في اليمن. 
وشدد على أن الزيديين في اليمن "لا يعادون أحداً" وأنهم "عاشوا طوال تاريخهم 
في اليمن وبين ظهرانيهم مسيحيون ويهود من دون أن يلحقوا أذى بھم(١)'.‏ إن من 
"عادة الأمريكان أن لا يترددوا في الإعلان عن العمليات التي يقفون وراءها في اليمن أو 
في أي مكان من العالم۲۳" كما هو ا حال مع اغتيال أبي علي الحارثي وستة آخرين معه في 
نوفمبر ۰۲۰۰۲ وفي حين اعتبرت الدولة أن ما يجري فی صعدة يأتي في إطار "الحرب على 
الإرهاب" لم تشر الولايات المتحدة بأي تصريح في هذا الشأن بل نفى السفير الأمريكي 
شخصياً أن يكون للسفارة أي دور في استهداف صعدة". 


(۱) انظر: +212121772.12 .1711717 

(۲) انظرمقال: "مسن جورجيا إلى صعدة: السلطة والبحث عن شرعية للقتل'ء لعبد الفتاح الحكيمي؛ صحيفة 
"الشورى" ۲۰۰6/۷/۷ 

(۳) آنور الخضريء مصدر سابق. 


۳۸ 


لعبة الأهواء الغاشمة 

هذه الأشياء مجهولة فقط عند عوام الناس وطلائع المثقفین الجدد. . نحن الذين 
لم یستوعب خيالناء بعد لعبة الأهواء الغاشمة. وكيف أنها في سبيل مصا ھا تحرق 
الأخضر واليابس وتدوس على الروحي والقدس. بإمكان الواحد من هؤلاء كما يقول 
بديع الزمان النورسي: "أن يقتل زريبة كاملة من الدجاج في سبيل الحصول على بيضة 
فاسدة". هذا النوال الذي تسیر عليه نوايا الاستهداف لدول النطقة ومن بينها اليمن» 
يبدو أنه أصبح أمراً معروفاً لدى نخبة الساسة والمسؤولين الذين تجدهم يسرقون بلا 
رحمة» وينهبون بلا هوادة» ويعبثون بلا خجل. ويستمرون بلا ارعواء . إذ لا فائدق 
وفق حساباتهم» من إنجاز مشروع ستحطمه الأحداث القادمة وهکذا أنا ومن بعدي 
الطوفان".. يحاول الرئیس الاستقواء بالشعب بشكواه المتكررة من الفساد» وتنقلب 
مشل هذه الشكوى وبالا عليه باعتباره في موقع المسؤولية. . ثم يوماً عن يوم يشعر بوجود 
هوة بينه وبين الشصب. وبالتالي يقل استناده عليه» وهكذا : لم تعد التنازلات للخارج 
ذات جدوی. ولم يعد حشد اصطفاف الداخل بالأمر السهل . وعلى کل فان طرفي 
المعادلة السياسية الآن في اليمن» والوطن العربي عموماً (سلطة ومعارضة) واقعَينٌ تحت 
نظرية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كسينجر التي تتبعها الإدارة الأمريكية منذ 
عقود. وهي نظرية ' الاحتواء المزدوج . حيث تدعم الولايات المتحدة ة كلا من السلطة 
والمعارضة بحيث تكون المعارضة بعبعاً أمام النظام يؤدي به الارتماء في ا حضن الأمريكي 
وتقدي المزيد من التنازلات. في نفس الوقت تشجع المعارضة وتعدها ومئيها بحيث يعمل 
كلا الطرفين لصالح المصالح الأمريكية سلطة ومعارضة. وهكذاء وفي ظل سياسة القطب 
الأوحد المتحكم بمصائر أنظمة الحكم في العالمء نجد الفرقاء السياسيين في مضمار سعيهم 
للحكم (كمعارضة) أو حفاظهم عليه (كسلطة) لا يعّولون بشكل أساسي على العنصر 
الأهم وهو الشعب. 


۲۳۹ 


ثانياً: على الستوی اخارجي: 

إدراك حقيقة التحالف الأمريكي الشيعي في النطقة يجعل الأحداث والتصريحات 
التي تمر يومياً بين يديك واضحة جلية. بل قد تتنباأًبقادم الأحداث على وجه لا یخطی . . 
ثم تستعيد مامرٌ من الوقائع ليتماسك في ذهنك التفسیر كأقوى مایکون. الأمر الذي 
تستطيع معه بعدئذ» أن تدرك ما الذي يدور بالضبط . 

وعموما بإمكاننا أن نعود إلى مجرى الأحداث الدولية وفق معطيات التحالف 
الأمريكي الشيعي لنرى حجم الغموض الذي سيزول عن الأحداث التالية: 

- الانقلاب الکامل في تعامل أمريكا مع حلفائها الذين حاربوا معها الاتحاد 
السوفيتي في آفغانستان» ودمغهم بالارهاب وفتح "جوانتانامو" جهنما مرئية لكل من 
يرفع صوتاً لابراز الحقيقة أو للتذمر. . والأمر برمته لم يكن سوى إسكات للقسم السني 
العريض لتخلو الساحة لغيوري الأمة من خطباء الإسلام الخميني أرباب الشجاعة التي 
لا تقهر! 

- السماح التدريجي للحركات الإسلامية في الوطن العربي بأن تحرز تحسناً في 
قثيلها البرلاني» ومغازلتها مؤخراً بأنه يمكنها أخذ زمام السلطة تحييداً لدورها عن الشارع 
الإسلامي الھائج من جهة. وعن الأنظمة البائسة من جهة أخرى. 

- مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وجعله نطاقاً يضم إلى جانب الوطن العربي 
واسرائیل» كلا من إيران وأفغانستان وباكستان» وتصريح القيادة الأمريكية مهددةً 
ومتوعدة بإعادة رسم خارطة المنطقة» وأن العراق لیس سوى الخرزة الأولى في عقد 
طويل. 

- الموقف الإسرائيلي المراوغ من الملف النووي الايراني» ذلك الذي لا يتعدى 
حدود التصریحات على عکس ما حصل مع المفاعل العراقي الذي ضرب وبلا 
مقدمات في العام ۱۹۸۱ في ظل توازن دولي بين قطبي العالم آنذاك.. بينما الآن يقول 
القادة الإسرائيليون إنهم لا يفك رون بحل عسكري لأزمة النووي الإيراني بسبب ما 


۲۰ 


وصفوه "إجماع المجتمع الدولي على إدانة ذلك المشروع" جاء هذا التصريح في یوم 
٤‏ ! في الجهة القابلة نلحظ الخوف الخليجي المتصاعد من نووي إیرانء ذلك 
الخوف الذي برزإلى مستوى العلن في القمة الخليجية التي عقدت في "أبوظبي" مطلع 
العام ۰۲۰۰۲ والتي أعلن فيها قادة مجلسس التعاون مخاوفهم من هذا البرنامج» ومن 
تأثيراته العسكرية والبيئية المحتملة على دول المنطقة. 

- الخفوت التام لنبرة التطبيع» تلك التي سادت منذ ما قبل آوسلو ۱۹۹۲ وحتى 
مجيء الرئيس بوش الابن» ذلك أن الهدف الأبعد التمشل في إسرائيل الكبرى أصبح 
الآنوشيك التحقيق. وبالتالي لا طائل من الحديث عن التطبيع ولا ترحيب أو اكتراث 
من يطبع أو لايطبع . 

- الحادث الآن أن أمريكا بدخولها العراق قد حققت للخميني أمنية قديمة بانبلاج 
الهلال الشيعي الممتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً لبيروت . تماماً كما أزالت 
من أمام الإیرانیسین العقبة الشرقیة أمام تصدير الثورة إلى دول اسیا الوسطى والمتمثلة 
بنظام طالبان. 

- التحالف بين النظامين السوري والإيراني منذ ماقبل حرب الخليج الأول وحتی 
الآن لا ينسجم بحال مع کون سوريا - كما يقال- تدعم المقاومة في العراق. . تلك المقاومة 
التي تضر بمصلحة الوجود الإيراني فيه! وهي لعبة أخرى 'وتقية" من نوع ثالث» الهدف 
منها جعل سوريا مصيدة للراغبين في الجهاد في أرض العراق. ثم إيجاد بوق بديل عن النظام 
العراقي يتحدث عن العسزة والكرامة العربیةء ویقول: لا" في وجه من قالوا "نعم". قام 
هذا التحالف -حسب اتھامات قوى الرابع عشر من آذار- باغتيال رفيق ا حریري رمز 
الوجود السني بلبنان في حادث مروّع. ثم "التقية الرابعة وبطلها ''ولید جنبلاط" (حليف 
سوريا التقليدي) الذي يهدد ويرفض ويبرق ويرعد برأس ناشف وقلب مطمئن» رغم كومة 
الاغتیسالات التي تحدث من حوله لأي صحفي يقول أدنى كلمة حق في وجه التدخل 
السوري بلبنان. لکن القصود في دور جنب لاط هو زعامة التیار الذي كان يتزعمه الحريري 
والتحكم بخياراته. . وهكذا تستمر ا حبائل واحدة في رحم أخرى إلى الحد الذي تبدو معه 
نقطة الحقيقة بعيدة كل البعد عن ظاهر كل ما يدور. 


آوروبا.. موقف محختلف 

علینا الب قبل العبور على هذا الجزءء إلى أن الوقف الأوربي لا يشبه نظیره 
الأمريكي في جزئية العلاقة مع إيران. ذلك أن الأوروبيين لا یرون الأمور بالعدسة 
الدينية التي يراها بها صقور البيت الأبيض . ولهذا حاولت أمريكا إقناعهم بسلامة 
تحالفها مع إيران وزادت أواخر التسعينات بأن جعلت خط الحوار مفتوحا بينهم وبين 
إيران ثم أوكلت إليهم» فيما بعد مسألة مفاوضات البرنامج النووي الإيراني إلا أنهم 
لايزالون متخوفين من النوايا الإيرانية. وذلك لن الأوربیینء كما يبدوء يدركون 
أن نجاح المخطط الإيراني الإسرائيلي الذي تنفذه أمريكا سيطال نَهَمُهُء أول ما يطال» 
الجوار الأوروبي. وبذات مشاعر التخوف الأوربية "عاد متقي منوشهر " (وزير الخارجية 
الايراني والمسؤول الفاوض مع الترويكا الأوروبية) منتصف فبراير ۲۰۰۲ بيأس غامر من 
إمكانية ليونة الموقف الأوروبي وتصديقهم للتطمينات الإيرانية المتوالية. 


ثالغاً: على المستوى الاستراتيجي: 

أسوأ ما تركته حالة التشرذم في الأمة العربية آنها جعلتهم کیانات صغيرة ضعيفة 
أقصى ما یکن أن يحققه الواحد منها هو الإبقاء على فترة استقرار سياسي نسبي وتحقیق 
رقي تنموي بسيط ليغدو ذلك مكسباً مهددا بالسقوط بين عشية وضحاها كما هو ا حال 
الآن معنا في الجزيرة العربية... أقول: إن العرب على هذه ا حال من الفرقَة محال أن 
يكون لهم بعذ استراتيجي أو تفکیر بعيدَ الدی. ذلك أنهم في الأساس كيان لن تتحقق له 
ذاته الأممية إلابكونه واحداً متحداًء وهكذا يراهم العدوء إذ لا يفرق» في استهدافه لهم» 
بين ملكية ولا جمهورية ولا سلطنة. كما لا يفرق في استهدافه لهم. بين حليف أو غري» 
أو بين قطر صغير و آخر كبير. 

هكذاهي حال العرب الآن.. تلوح لهم طموحات خصومهم الاستراتيجية 
وكأنها ضرب من الأساطير. بينما هم أنظمة كرتونية قد تکتشف فجأة هشاشة وجودها 
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في ذات اللحظة التي تظن آنها آمنع مایکون. . ال خصم التاريخي يفكر باستراتيجية 
بعيدة المدى تتد لعشرات السنين یتعاقب على تنفيذها ا حاکم تلو الآخر مهما تغيرت 
الأحزاب الصاعدة إلى سدة الحكم» فیما الکیانات العربية تعتمد على ا حلول ا مرقعة 
والانتصارات الوهمية التي سرعان ما يتبين كم كانت سرابا بلقصا. . هذه ا حال محال 
معهاء كما أسلفناء التفکیر بشکل استراتيجي. أو حتی الواجهة بطريقة استراتيجية. 
أو حتى» على الأقل» اکتشاف استراتیجیات الآ خرین في الوقت الناسب. . 

الشاهد فی القضية الآن أن "إسرائيل' ' الکبری من الفرات إلى النیل» ليست مدادا 
على صفحات تلمود الیھودء ولا مشروعاً مؤجلا إلى أجل غير معلوم ؛ بل هي ما يراد له 
أن يتحقق على المدى المنظور. لقد رأت الولايات التحدة بعد سقوط خصمها السوفيتي 
أن خصمها القادم يتمثل في الإسلام كقوة روحية بإمكانها لملمة العرب ووضعهم على 
قطار التاریخ. ولهذا وجدت في المشروع الخميني ضالتها حيث تضر الإسلام بالإسلام 
والعروبة بالإسلام . خصوصاً والتعويل على تفكك العرب أمر غير مأمون . بل قد يكون 
التفكك باعثهم الأساسي نحو التوحد والتقوي تاماً كما كاد يحدث مع الزعيم "جمال 
عبد الناصر" الذي تحدى العالم بشكل صريح واقترب إلى حد كبير من ملامح مشروع 
استراتيجي بقوم علی سے بی س ‏ رو الاسلامية ہو 
ہو بر می سس سس على مناخات يتولد منها ''ناصرٌ 
جدید . . فتم ضرب المشروع الناصريء أولاء بقوة ردع هائلة متحالفة . ثم فكرياً عبر 
الشروع الاسلامي الذي وجدت فيه الشعوب النکسرة عزاء‌ها وآملها ووجدت فيه 
الأنظمة تهدیدا لعروشها. . آسهم ا خصم الاستراتيجي بادی الأمر في تصعید آسهم 
الإسلاميين |ٍنهاء للفكرة القومية. ثم تمهيدا للدخول الايراني عبر اسلام هجين لا یبقی 
معه إسلام ولا عروبة ولا هم يبعثون. 

وني اعتقادي إن الذي یخیف ا خصم بالضبط ليس الشروع القومي ناصرياً كان 
ييا رلا« الاسلاسي |خوانیا كاه أ بللتيا. إنه أدرى بالضبط أن المشروع الهدد 
لههو' 'مشروع الأمة" : . ذلك الذي تنصهر فيه السمیات. وتحتشد فيه القوى كل 
في موقعه الناسب: القومي والإسلامي والليبرالي والحاكم والستقل. . مشروع الأمة 
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الذي تستلهم فيه نقاط نهضتها وتهتدي من خلاله إلى آلیات مجدها. وهي إن وصلت 
إليه فان سنوات قليلة كفيلة بوضع الأمة من جديد على منصة التاریخ كما حدث تام 
في بادئ دعوة الإسلام حيث كان عقدان أو أقل من الزمن کفیلین بأن تتغلب روح الأمة 
على قطبي ذلك الزمان.. والآن؛ فان المدة اللازمة لا شك ستكون أقل بفعل عوامل 
التقنية والتقارب وثورة الاتصالات والمعلومات والنقل. هذا الأمر قد نعذه نحن في خانة 
"الأماني ۰ فيما يعمل له الفرقاء الحضاريون ألف حساب. 


كيف يفكر الأمريكان؟ 

الأحداث لا تقع من حولنا عبشاً والتصريحات اليومية لا تُلقى جزافاً. ثمة أزمة 
ناشئة عن التحالف الأمریکی الشيعي في المنطقةء هذه الأزمة تعكسها الآن خسائر 
البورصات في أسواق دول الخليج.. وليس بعيداً عنه الارتفاع التصاعد لأسعار النفط 
وبشكل غير مبرر من الناحية الاقتصادية. ويمكننا إرجاع ذلك إلى أمرين: الأولء قيام 
الولايات المتحدة باستنزاف النفط العراقى وبيعه بأغلى الأسعار. . والثانی» الانهيارات 
المؤكدة في بعض البلدان العربية جراء التخفيض المفاجئ لأسعار النفط بعد هذا الارتفاع 
ليعود إلى ۱۲ أو ٠١‏ دولارا! ! إيران بدورها تخدم الاستراتيجيا الأمريكية بكونها (إيران) 
تمثل شبحا معیقا للنفوذ الروسي أو الصيني للمنطقة. وكذا الدور اللوجستي الذي تلعبه 
في دول آسیا الوسطى وبحر قزوين. 

الحادث الآنء كذلكء أننا نواجه حرباً دينية انتظرها أصحابها منذ دھر بعيد. 
حيث الأمريكان سول لهم اليهود أن إقامة دولة إسرائيل يعد بداية الألفية السعيدة 
للمسیحیبن(۱). وبإخلاص أعمى تتجه الإدارة المتدينة الحالية فى البيت الأبيض لتحقيق 
هذا الهدف الذي ستکون زعامة آمریکا للعالم ضحیته الأول في حقيقة الأمر . وذلك 
هجرد أن ینقل الیهود مر كز إدارتهم من واشنطن إلى الشرق الأوسط تاركين في الولایات 


)١(‏ راجع: سلبرمان: "بجا عن إله ووطن"؛ 


تق 


التحدة کل أسباب التأكل والضعف. 


ومثلما یوسوس اليهود لحلفائهم الأمريكان. كذلك يتعاملون مع أصحاب الطموح 
القومى الفارسی بتصوير أن ما ستؤول إليه الأمور سيادة فارسية على العرب. وكذلك 
يوهمون الشعب الايراني المسلم في إن إسلامهم هو الذي سيسود. فيما العكس هو 
الصحيح ؛ إذ لن يسود سوى الیهود. والآن يبدو أن الدور الشيعي هو الذي سيتولى ظاهرا 
تنفيذ السيناريو على النحو المرسوم سلفا. والذي تسير أحداثه الآن على أرض الواقع 
باتجاه الهدف المنشود وبآليات وبدائل يحل بعضها محل بعض كلما طرأ ما یستوجب 
التبدیسل. لکنه؛ بوجه عامء مشروع ماض في طريقه لا یری أصحابه أن بوسع شيء أيا 
کان إيقاف مده أو تطويق مداه. ولنقرأ ما الذي تمهد له كتب الشيعة ومخططاتهم في هذا 
السياق بادئین بمقتطفات من الخطة السرية لآيات قم . 


خطط تحكي ملامح القادم الجديد 

جاء فى الخطة السرية لآيات قم: "وعلينا أن نعترف أن حكومتنا فضللا عن 
مهمتها في حفظ استقلال البلاد وحقوق الشعب. فهي حكومة مذهبية ویجب أن 
نجعل تصدير الشورة على رأس الأولويات. لکن نظراً للوضع العالمي الحالي والقوانين 
الدولية - كما اصطلح على تسميتها - لا يمكن تصدير الثورة بل ربا اقترن ذلك بأخطار 
جسيمة مدمرة. ولهذا فإننا خلال ثلاث جلسات وبآراء شبه إجماعية من المشاركين 
وأعضاء اللجان وضعنا خطة خمسينية تشمل خمس مراحل. ومدّة كل مرحلة عشر 
سنوات. لنقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة نوحد الإسلام أولا 
-الشيعي- لأن الخطر الذي يواجهنا من ا حکام الوهابيين وذوي الأصول السنیة أكبر 
بکشیر من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب. لأن هؤلاء (الوهابيين وأهل السنة) 
يناهضون حركتنا وهم الأعداء الأصوليون لولاية الفقيه والأئمة العصومین» وحتى 
إنهم یعدّون اعتماد المذهب الشيعي كمذهب رسمي دستوراً للبلد أمراً مخالفاً للشرع 
والعرف. وهم بذلك قد شقوا الإسلام إلى فرعين متضادین. إذا استطعنا أن نزلزل كيان 
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تلك ا حکومات بایجاد ا خلاف بين ا حکام والعلماء ونشتت أصحاب رژوس الأموال 
في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادناء أو إلى بلاد آخری نی العالم > نکون بلا ریب قد حققنا 
نجاحاً باهرا وملفتاً للنظرء لأننا أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة. وأما بقية الشعوب التي 
تشكل ١‏ إلى ۸۰ من سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم ومنهمكون فی آمور 
معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز وا مأوى» ولذا فهم يدافعون عمن يلك القوة. 

أسلوب تنفيذ الخطة العدة: ولإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي 
بدء أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة ثيقة 
متاق ا سے وت ھت نات کی کی ا 
صدام حسين» ذلك أن إسقاط ألف صديق آهون من إسقاط عدو واحد. وعلی فرض 
أن الخطة لم تثمر في المرحلة العشرية الأخيرة: فإنه يمكننا أن نقيم ثورة شعبية ونسلب 
السلطة من ا حکامء وإذا كان في الظاهر أن عناصرنا - الشيعة - هم أهل تلك البلاد 
ومواطنوها وساكنوهاء لکنا نكون قد قمنا بأداء الواجب أمام الله والدين وأمام مذهبناء 
ولیس من أهدافنا إيصال شخص معين إلى سده ا حکم- فان الهدف هو فقط التصدير 
للشورة» وعندئذ نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي» وأن نظهر قيامنا في جميع الدول 
وسنقدم إلى عالم الکفر بقوة أكبرء ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حتى ظهور 
الهدي الموعود" ۱. ه (). 

وقد رأينا سابقاً كيف أن "علي الكوراني » ومن قبله الخميني» یطرحون أننا الآن 
صرنا نعيش في زمن الظهور. وقد ذكر الكوراني في کتابه عصر الظهور" أن ظهور المنتظر 
يسبقه ظهور السفياني في اليمن واسمه "حسن" أو "حسين".. وهو ما تجلى عبر أزمة 
احوثي على الوجه الذي جعل البعض يرجح ون أن الكوراني هو العقل المدبر 
لأزمة الحوثي في الیسن, وبالتالي فان " حونی ي السعودية" يفترض فيه» وفق ما توحي 
مخططاتهم. أن یکون هو النتظر الذي ینتظرون حروجه با سیصحب ذلك الفروج من 


(۱) الدکتور عبد الرحیم البلوشی رابطة أهل السنة فى إيران» مکتب لندن. 
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هرج ومرج ودماء! 


1 7 1 
ويل للعرب.. 
ما ما يصنعه الإمام الثاني عشر " القائم» المنتظر" عند خروجه فانه: 


- يضع سيفه في العرب: جاء في "بحار الأنوار": "روى المجلسي أن المنتظر يسير 
في العرب بمافي الجفر الأحمر وهو قتلهم (۲/۳۱۸). و"مابقي بيننا وبين العرب إلا 
الذیح ۳:۰ /٦٦)۔.‏ 


- يهدم السجد احرام والسجد النبوي؛ وینقل الحجر الأسود إلى کربلاء: روی 
الجلسي آن القائم(عج) بهدم السجد ا حرام والسجد النبي حتی يرده إلى أساسه. (بحار 
الأنوار ۰۳۳۸/۵۲ الغیة للطوسي ۲۸۲). یقول حسین الوسوي: "وکان أستاذنا السید محمد 
ا سین آل کاشف الغطای یتمثل دائما بالبیت القائل : 
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و ایت یا ولعي" << تا SEA KA N‏ 


والقائل: 
کی O‏ نی .اک ھجت اس سا 
آرفش ولکنها السبع الشداد لها دانت وطأطأًأعلاهالأدناها 


وبسبب إعمال السیف في العرب وفي غیرهم من المسلمين» لن يبقى إلا عشر 
الناس. فقد روت الصادر بأنه: "لا یکون هذا الأمر حتی يذهب تسعة أعشار الناس " 
"إن آول ما یبدا به القائم» یخرج هذین (أبوبكر وعمر) رطبين غضین ویذریهما في 
الریح ویکسر السجد" (البحار ۳۸۲/۵۲ 

- یقیسم حكم آل داود: في "الأصول من الكافيء للكليني" باب أن الأئمة علیهم 
السلام إذا ظهر آحدهم حکموا بحکم آل داود. جاء فیه: "عن أبي عبدالله قال: إذا قام 
قائم آل محمد حکم بحکم داود وسلیمان. ولا يسأل البیَة۳۹۲/۱(۰). و "يقوم القائم 


۳۷ 


بأمر جديد» وكتاب جدید. وقضاء جدید" . (لبحار ۰۱۳۰/۰۲ غيبة النعماني؛ .)١١‏ و آروی 
الجلسي عن آبي عبد الله عليه السلام: "لو یعلم الناس ما یصنع القائم إذا خرج» لأحب 
آکثرهم ألا يروه ما یقتل من الناس» حتی يقول کثیر من الناس: لیس هذا من آل محمد 
ولو كان من آل محمد لحم .(البحار ۰۳۵۳/۰۲ الفیةه ۱۳). 

يعلق الوسوي في کتابه "لله ثم التارسخ" : "واستوضحثْ السید الصدر عن هذه 
الرواية. فقال:إن القتل ا حاصل بالناس آکثره مختص بالسلمین. ثم آهدی لي نسخة 
من کتابه "تاريخ مابعد الظهور". حيث كان قد بين ذلك في کتابه ا مذ كور "ص ۷۸. وعن 
"الحجر الأسود" روی الفیض الكاشاني: "يا أهل الكوفة لقد حباکم الله عژوجل 
مالم يحبٌ آحدا من فضل؛ مصلاکم بيت آدم» وبیت نوح» وبيت إدريس ومصلی 
إبراهيم. .. ولا تذهب الأيام حتی يُنصب ا حجر الأسود فيه" .الواني۲۱۵/۱). 

الوسوي؛ وبعد بحث وتقصس ودراسة استندت على معظم الصادر الشيعية 
والعتمدة التي تدرّس في الحوزات العلمية الشيعية إضافة إلى آقوال أكبر الرجعیات 
والآيات عند الشيعة في عصره ومستشهداً بواقع الشيعة ا معاش» باعتباره عالماً شيعياً ومن 
"العترة" وتلقى علومه على أيديهم. خلص في بحثه إلى أن القائم/المنتظر/الإمام الثاني 
عشر الذي يعتقد الشيعة بغيبته منذ قرون» وينتظرون ظهوره. . لا حقيقة له؛ فالحسن 
العسكري (الإمام الحادي عشر) ثبت أنه ليس له ولد ولا ذرية. وعليه فإنه يرى أن القائم 
المنتظر هو كناية عن قيام دولة إسرائيل» فجميع الأخبار والروايات والأحاديث وا معتقدات 
الي يدين بها الشيعة كلها في رأية تؤكد تلك الحقيقة. يقول: ' '... وقیام دولة إسرائيل 
لا بد أن يسودها حکم آل داودء ودولة إسرائيل إذا قامت فان من مخططاتھا القضاء على 
العرب خصوصاً السلمین, والمسلمين عموماًء كما هو مقرر في بروتوکولاتهم.. تقضي 
عليهم قضاءً مبرماً وتقتلهم قتلا لا رحمة فيه ولا شفقة. . وقد روي عن أبي عبد الله عليه 
بر مس رت بر اور حالف ہی لو کچھ 
عند قیام قائمنا" . وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة السلمین وتسویتها بالأرض» ڈ ثم هدم 
السجد النبوي» والعودة إلى يشرب التي أخرجوا منهاء وإذا قامت فستفرض أمراً جدیداه 
وتضع بدل القرآن کتابا جدیداء وتقضي بقضاء جدید. ولا تسأل بيّنةء لأن سؤال البيّنة 


۳۸ 


من خصائص المسلمين» ولهذا تسود الفوضی والظلم بسبب العنصرية اليهودية . 

ویضیف: "وأصحابنا اختاروا لهم اثني عشر |ماما؛ وهو عمل مقصود. فهذا الذي 
يشل عدد آسباط بني إسرائيل» ولم یکتفوا بذلك. بل آطلقوا على آنفسهم تسمية الائنی 
عشرية تيمّناً بهذا العدد. وكرهوا جبریل عليه السلامء والروح الأمين كما وصفه الله تعالى 
في القرآن الکرع؛ وقالوا: إنه خان الأمةء إذ يفترض أن ينزل على عليّ عليه السلام ولكنه 
حاد عنه» فنزل إلى محمد عليه السلامء فخان بذلك الأمانة.. ولهذا كرهوا جبریلء وهذه 
هي صفة بني إسرائیل في كراهيتهم له. ورد الله عليهم بقوله تعالی: لاقل من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصد قا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین . من 
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للکافرینک4زلبقرۃ۹۷ء ۹۸). 
فوصف من عادى جبريل بالکفر» وأخبر أن من عاداه فإنه عدو لله تعالى" . 

ثم يستشهدالموسوي في صدقية ما توصل إليهء ا حدث ويحدث من انحراف التشيع 
عن ركب الأمة الإسلامية» فقد حُرّمت صلاة الجمعة على الشيعة وقطعت قرونا عديدة 
ويستغرب قائلا: "فأية يد خفية هذه التي استطاعت بدهائها وسيطرتها أن تحرم الشيعة 
من صلاة الجمعة» مع وجود النص القرآني الصريح في وجو ب إقامة احمعة؟ ! ليس فقط 
قولهم بتحرع الجمعة» بل وبوجوب الإكثار من الفساد والظلم ونشره بين الناس !۱ ۱). 

الحديث السابق عن إعمال السيف في رقاب العرب النواصب بدأ يؤتي ثماره الدامية 
في العراق» حيث الاكتشاف المتكرر لمقابر جماعیةء كان يقال في البداية أنها من مخلفات 
"النظام المخلوع". ثم لما تکرر الأمر أصبحت وسائل الاعلام تتحدث عن مقابر جماعية 
دون أن تقول إنها من آثار النظام المخلوع. ثم بعدها أصبحت بعض وسائل الإعلام 
تقول "مقابر جماعية اتضح بأنها لأناس من السنة" . لکن الصورة الأكمل تجدها في بعض 
القنوات العراقية كقناتي ''بغداد"ء "الزوراء". يقول المتحدث باسم جبهة التوافق العراقي 
"ظافر العاني": "إذا اعتقلت القوات الأمريكية آشخاصا من السنة فان من المحتمل 


(۱) حسین الوسوي. مصدر سابق ص۹۰-۸۷. 


۳۹ 


عودتهم بعد |هانتهم في آبوغریب ‏ أما اذا اعتقلت الشرطة العراقية شخصاً سنیا فما 


2 


على والدته إلا البحث عنه مقتولا في براميل القمامة". "العاني" يعلق تلفونياً في ندوة 
أقامتها قناة "الجزيرة" بتاريخ ٣۰٠٦/٤٥/٣‏ حول مخاوف العرب من النووي الايراني 
"علينا أيضاً أن نخاف من سكاكين مطابخھم.. ذلك أنها ستكون وسيلة لذبحنا". وزاد 
"العاني" بأن ۸٦‏ عراقياً قتلوا لأن اسمهم "عمر" (فاتح ايران). وكانت صحيفة "الصنداي 
تاز" كشفت في عددها بتاريخ ٠٠١7/4/١‏ عن وجود مقبرة ل٤٠‏ عراقياً كلهم يحمل 
اسم "'عمر". 

في نفمس الندوة يقول د. عبدالله النفيسي: "إن إيران هي الحتل الحقيقي للعراق" 
وأنه لم تعد توجد الآن حدود بين إيران والعراق (يذكر أن ٥‏ ملايين إيراني هم الذين 
قاموا بالتصويت في صناديق الاقتراع العراقية). مضيفاً أن ما يسمى بالحكومة العراقية 
آمر لا یوجد إلا في النهار فقط". منظمة العفو الدولية في تقرير لها من 4۸ صفحة بتاريخ 
۲٦‏ قالت ان ٠١‏ ألف معتقل عراقي في السجون العراقية بلا تهمة موجهة إليهم. 
هذه المخاوف طالت أيضاً أحد وزراء الحكومة الشيعية في العراق» فقد صرح وزير الدفاع 
العراقي "حازم الشعلان" فى أحد المؤ رات الصحفية: "أريد ان احذر ان ايران هي 
اخطر عدو للعراق و کل العرب". واعتبر ان "مفتاح الارهاب هو في إيران"» مضيفاً 
ان "إيران تدير حلقة كبيرة من الارهاب في العراق". واکد "لن ندع الدولة الصفوية 
تعود الى العراق مرة آخری" . واعتبر أن ''ا مال والتدریب كلهما في سوريا وایران" . وقال 
الشعلان متوجهاً إلى تجمع لقيادات ا یش والحرس الوطني في قصر المؤتمرات في بغداد: 
'شجاعتكم ستوقف هذا الزحف الاسود" في اشارة الى رجال الدين الشيعة الایرانیین. 

إيران: مرآةٌ هواجمس الشرق» ومستودعٌ شعْوّذاته الأشر.. تصرف جيداً كيف 
تستدرج الأطراف إلى "بازارها" الأسود الخیف. وتدير اللعبة بعقلية "شطرنجية" 
مفتوح فيها عامل الوقت. إلى أن یسقط "اللك". ۱ 


۳۳۰ 


بيت العنکیوت 


استجلاء قرأنى لتاريخ التقية 


این قال هم الامش إن الاس قذ جوأ لک 

شوم فَرَامَهُم بان وال عبت الله نف مالو یل 

یاف من له وفضل لم منم شوه ویو 
جوا الله َال فضل عَظيم هل عمرا۱۷۴۵ -۱۷۶). 


هذا التتبع القتضب للأجزاء الفائضة من حقيقة زيف العداوة العلنة بين كل من 
النظام ا حاکم في إيران وإسرائيل والولایات التحدة یبین لنا أن إيران تتبع منهج النفاق 
السياسي في إدارة علاقاتها الدولية. وكذا في تحقیق مصالحها الاستراتيجية. بحيث لم 
یغد آسلوبا من أساليب تعاملهاء بل هو الأساس الكلي للنشأة والتعامل. وهذا السعی 
المخيف يقودنا إلى تساؤل فطري عن الجذور الفكرية لهذا التعامل النفاقي» وهل له علاقة 
بالنفاق الديني الوارد خبره في القرآن الكريم والسنة الطهرة؟ ! 

العروف هو أن الإسلام حينما انتقل من واقع الدعوة إلى واقع الدولة عبر الهجرة 
من مكة إلى المدينة؛ ظهرت. إلى جانب فثتي المؤمنين والشرکینء فة ثالثة على مسرح 
التدافع هي فثة المنافقين» والذين عادة ما يظهرون حينما يكون الدين له الغلبة والسيطرة» 
ومن ثم يضم رون الكفر ویظهرون الایان بطريقة تضمن لهم هدم الدين من داخله 
وتنتقم لما فاتهم من مصالح إثر مجيء هذا الدين. 

والثابت كذلك أن الأمة ومنذ وفاة النبي صلی الله عليه وسلم وانقطاع الوحي ؛ 
ظنست أن معسکسر التاق قد أصبسح مبثوثا بين عامة الأسة وأنه لم يعد مشروعاً عنهجا 
بالمعنى الواضح للفظة ' 'مشروع" . من ثم ضعف انتباه الأمة لدراسة مثل هذه الظاهرة 
وتتبعها . و کذا قل يقينهاء أصلاء بصحة ما قد تصل إليه حال أدنى محاولة للتتبع . وذلك 
بسبب انقطاع الوحي الذي كان العامل الأساسي في كشف هذه الفئة» وإماطة اللثام عن 
حقيقة نواياها وطبيعة أساليبها. 

لنعد إلى نقطة البداية في هذا الباب. حيث حقيقة الرابط بين النفاق السیاسی 
المارسس جا وتليه على بساط المقارنة والريظ مع الطاق الذي تحت عنه الفرآن 


۲۲۳ 


الكريم وأغدق فيه الحديث. 

وقبل الدخول في ذلك يجدر بنا ولا التأكيد على حقيقة غائبة عن ذهن الأمة؛ 
وهي أنه مثلما ظل الصراع هو الصراع نفسه بين معسكر الإيمان ومعسکر الكفر» رغم 
تقادم الزمن» وتنوع السمیات. وتطور الأسالیب. إلا أن التطورء أيضاء طال الضلع 
الثالث في مثلث التدافع» ونقصد بهذا الضلع تيار النفاق. هذا التيار لم بُح في دائرة 
الذوبان في عموم الأمة؛ وإغا أصبح أكثر قوة ومنعةء وجدد من أساليبه وبدل من ملابسه 
ولم يزل.. 


الشعوبية 

إن ما يجب أن نتنبه إليه في هذا السياق أن ثمة نوعين من أنواع النفاق أحدهما النفاق 
العبادي أو نفاق العبادات وهو الموجود في كل منا بنسبة أو بأخری» وينشأ عادة عن الضعف 
ویندحر كلما ازدادت شحنات الإيمان وتعمّدت بالطاعات . هذا النوع من النفاق هو الذي 
ور مو سس ریو شی ديعا سی من التو ہل 
من النفاق وهو النفاق الشاي الذي دفع حامله ی اعتناق الاسلام کذبا من باب هدمه 
مویہ سر کہ ی . هذا 

مج مو مس تساج وا رسارس و رب 
وا خزرج الذین کانوا قد اختاروه ملكا علیهم للمرة الأولى في تاریخهم . الیهود الذین 
هاجروا إلى یثرب حتی یکون رسول آخر الزمان من بینهم» وجدوا نی الدعوة الاسلامية 
أيضاً فواتاً لهذه المصلحة المرتجاة علاوة على ما كان من أمر إخراجهم من ا مدینة والقری 
المجاورة لها. وخير من مثل فثة ا منافقین من هذه الجموعة هو اليهودي عبد الله بن سباً 


٦ 


الصنف الثالث من الذين ذهبت مصا حھم هم بقايا البيت الساساني الذي كان 


۲۲٤ 


يحكم إمبراطورية الفرس والذي اضطر لدخول الاسلام مکوناً فرقة الشعوبية العنصریة 
التي ما زالت إلى الوقت الحاضر تھدم الاسلام وتسبب هزائم السلمین.. 

الفشة الأولى (فئة عبداللہ بن أي بن سلول) كانت مصالحها متعلقة بشخص لوحده 
فمات نفاقها جرد موت هذا الشخص > خصوص ا وأن ابنه كان من خيرة الصحابة. ..لكن 
الفثتین الأخريين: (البهود. الفرس) كانتا مشاريع كبيرة توارثت أمراضها جيلا عن جيل 
وات قيضا بها :ولا يرال على جار ار و سعيق من التعاون المنترك 
بینهماذ لايزالاليهوديحملونجمي لا قدي الف رمس وذلك بمساعدتهم له مني 
التحرر من السبي البابلي. و کذا "الجهود التي بذلها الفرس لنشر اليهودية فی الیمن''١)‏ 
عقب ظهور دعوة المسيح. . لمولود العبقري لهذا الشروع النفاقي المزدوج كان مسألة 
التشيع التي ابتكرها أولا عبدالله بن سبأ اليهودي ثم تلقفها ضما وتقبيلا بقايا الحلم 
الشعوبي من أبناء فارس . 

ومع تسليمنا بأن النفاق شعَبٌ ومراتب صدّةء وأن النافقین درجات وفثات متباينة 
الحضور إلا أن الواضح» كما سيأتي» هو أن تيار النفاق تم له الفرز كفصيل سياسي میّز 
وجد في مسألة التشيع لعلي بن أبي طالب. كرم الله وجهه سبیله الأنجع لبث الفرقة 
بين المسلمين» وتشويه الدين. ولم يكن اختيار الإمام علي آتياً من فراغء بل من کون 
أنه كرم الله وجهه "لا يبغضه إلا منافق" فكان الهدف هدفين: الأول أن إظھار الولاء له 
يُعمي عيون المسلمين عن وصم النافقین بصفة النفاق. الثاني : هو النيل من عليٌ نفسه 
وخذلانه في التوقیت الناسب. وذلك ما حدث بالضبط . 

هذه الحقيقة المؤلة قد تثير حفيظة الكثيرين خصوصاً من قبل جمهور الشيعة 
الذين وجدوا أنفسهم أتباعاً لهذا التيار دونما ارادة من أنفسهم لتعمد ذلك. وعليه فان من 
الضروري التأکید. عموماء على جملة من النقاط تم استقاؤها من الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن المنافقين وتعري مشروع النفاق.. 


(۱) انظر: "العلاقات العربية - الايرانية" » مصدر سابق» ص۳۲۷۔ 


۲۰٥ 


آیات قرآنية تعري مشروع النفاق 


أولا: النفاق مشروع مستمر إلى قيام الساعۃء قال تعالى 6 قم قبْهُمْنقاقا في تلو 
١‏ لول ما وعدوه وا كانوأ يَكذبُونَ #ولتربة؛/) وهو مستمر كضلع 
لشي ردان بين الإمان والكفر؛ ؛ إذ نجد القرآن الكريم وفي أول سورة البقرة تحدث 
القرآن. أولاء عن المؤمسين في ٤‏ أيات» ثم آيتين عن الكافرين» ثم ۱۳ آية عن المنافقين ؛ 
ذلك أن الإبمان بین» والکفر بين ؛ وإغا بخ الغامض الذي يحتاج إلى مزيد إيضاح وشرح 
هو النفاق لذلك فد خر الف الاك سر تلم الات فضلا من أن سورة من 
سور القرآن الکرع نزلت خصيصاً في النافقین هي سورة النافقون" . عدا ذلك ؛ آياتٌ 
كشيرة في سورة النساء وآل عمران. والتوبة. الأنفال» النورء العنکبوت. الأحزاب» 
الحشرء الطلاق. احدید. الفتح» التحرم. محمد. ويأتي ا حدیث عن تيار النفاق تارة 
تحت مسمی النافقین وأخرى تحت مسمی "الذين فی قلوبهم مرض ". 
هذا وقد تطور مشروع النفاق عبر حقب التاريخ الإسلامي. وتَجلى في أكثر من 
مرحلة صم خلالها بمسميات عدة» كالزندقة والابتداع. فيما تركز ثقلهء كما أسلفناء 
تحت عباءة التشيع أخذاً كل السمات التي كان عليها المشروع أيام النبي» صلی الله عليه 
وسلم» بحذافيرها وذلك كما يلي : 


- معصية الرسول صلى الله عليه وسلسم: وكانت هذه الصفة هي السمت 
الأوضح في تيار النفاق أيام المدينة المنورة حيث قاد هذا التيار عبد الله بن أبي» الذي كانت 
الهجرة سبباً في عدم تنصیبه ملكاً على الأوس وا زرج و کانوا للتو قبلها قد نصّبوه هملکا 
عليهم ولأول مرة في تاریخهم الاسيء بالصراعات التي كاذ یو بینهسم ارد كما 
أسلفناء لذلك آضمر ابن سلول حقدا عظيماً للنبي» » صلی الله عليه وسلم و کانت جل 
مؤاذاته له ولأهل بیته» إما بالافك. أو قيادة التمردات. أو في عدم الاحتکام إليه» صلی 


۳ 1 هو‎ ١ 
ا مھم نين ؤو شی وولو موأ فل أن عبد لك من‎ 


بالله ويؤمن للموّمنین وَرَحَمَة للذین امنوا منکم والذین یؤذون رَسُول الله لهم عذاب 
ليم #«التوبة ٠١‏ . 

الذي حدث تاريخيا بعد ذلك؛ هو أن معصية الرسول تجسدت بعد وفاته في اطراح 
ہپ و یی پور وی رن 


تعالی بقول: وم قدي رش E‏ و فيم 
" تغفروا الله وَاسْتَعْفْرَ لهم الرسول لوجدوا الله توابا رس 
e 5‏ - ن ف تیا تک َ8 
کون او اک شهید ماج اه جن للع من 
e‏ 
7 إن الله باس ارف ریم قرو ۱). 
الله ليُضيعَ 
- خذلان السلمین: عمد تیار النفاق منذ تبلوره على يد ابن سلول إلى خذلان 
جو و می تہ مع سی مو ذلك في صور E‏ > صلی الله 
عليه وسلم» آولها نی 'غزوۃ أحد ہو تو سو سن 
الدينة قبل اندلاع المعركة. وتارة بالتشبيط 9 , ,ا ْرُوج لأعدو أله دة وَلکن 
ET‏ وهل راع EL‏ 
ارز ا شا تاو موا حلدلك تکاله وَفِكمْ ساو لم وال عل 
بالظ مين مب 


2 
9 


أو الاعتذار ره یھ ال نّ من ال غراس سكلا مانا رو اضر 
ولون با کہم ما یش في قلویهم فل من لك کم من الله یا نآرد بكم ضرا 


(۱) "والسنة" يشار إليها في الاصطلاح القرآني بمفردة "الحكمة".. يقول الله تعالي: #ويعلمهم الکتاب والحكمة © (الجمعة؟) 
ويقول سبحانه وتعالى في آية التطهير: إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة #(الأحزاب74). 


اد یکم تفع بل کالما تفملون خير راشع «. 
تر روج 

ر“ جہنم لمحيطة بالکافرین #«التربةه؛) . 

فيماعثلت آقسی نماذج ذلك الخذلانء في التخابر مع العدوء وإمداده بالتسهيلات 
اللازسة للضوز على المسلمسين» كما فعل ابن سلول في غزوة خخيبر. . يقول الله تعال: 
لالّدِينَ يتخذود الكافرينَ َ لاه من ون وم ين یود عندَهُم العزة إن العرة لله 
جیمیعا#«اساء۱۳۹. 


2 


وا 


تاریخیا؛ وبمرور سریع جداء نجد تيار النفاق» منضویا تحت عباءة التشیع» قد خذل 
الأمة نی أكثر من مكان» وعبر أكثر من زمان: من ذلك خذلانهم الامام علي» کرم الله 
وجهه. ومن بعده حسین وزید بن علي» رضي الله عنهماء ثم الخيانات التوالية من 
رموزهم ودويلاتهم عبر التاريخ بدءاً من الوزیر علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد 
والخليفة المتشيع الناصر لدین اللہ أحمد بسن المستضيء ومراسلاته مع التترء ثم علاقات 
الفاطمیین بالفرنجة ضد صلاح الدين الأيوبي منذ كان وزيراء وبدأ يشتد عوّده أيام 
ضعف الفاطميين كما نجد ذلك مفصلا عند المقريزي في "الخطط والآثار" . ومن ذلك 
أيضاً خيانات الوزير الفاطمي شاور" وما یذکرہ صاحب 'البداية والنهاية من تعاون 
الفاطميين مع الفرنجة في إسقاط "الإسكندري ية". ثم ما ذکرہ ابن الأثير في كتابه ''الکامل 
في التاريخ" عن خيانات القرامطة وقتلهم الحجاج وردمهم بثر زمزم وملئها بجشث بجثث القتلى 
من الحجاج وهتك ستار الكعبة ونزع الحجر ال سود الذي ظل بحوزتهم ۲۲ عاماً ولم يتم 
استعادته إلا العام ۹ ه. وعن خيانات البويهيين من الشيعة يمكننا العودة إلى كتاب 
"السلوك لمعرفة دول الملوك ".. 

أما الخيانة الأقسى فكانت على يد الوزيرين الرافضيين "مؤيدالدين محمد بن 
العلقمسي"ء و"نصير الدين الطوسي" ودورهما المتزامن في إسقاط بضداد في أيدي التتر 
٦ھ‏ وإمدادهما الغزاة بالبيانات وقيامهما بتضليل الخليفة العباسي وتهوين الأمر في 
نظره. . هذان الوزيران هما اللذان يترضى عليهما الإمام الخميني "ویعتبر أن ما قاموا به 


۳۳/۸ 


من أعظم الخدمات الجليلة لدی الاسلام (۱). 


أماعن الأمراء الشيعة في الشام وتسليمهم البلاد للتتر (على طبق من ذهب) بعد 
وفود بعثوها محملة بأصناف الهدايا فيكفي أن نستمع مقولة الأمير ركن الدين بيبرس 
المسلمين"27). 

ويتحدث القريزي في "السلوك" أيضاً عن مؤامرات الشيعة القاهريين وتعاونهم مع 
الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي وعلى رأسهم البساسيري الرافضي» ثم خیانات 
الشيعة ضد دولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها كما هو مذكور عند ابن 
كثير في "البداية والنهاية' os‏ 


إلى آخر القصيدة 8ژ 


وأماعن خذلانات الدولة الصفوية أثناء عدائها للدولة العثمانیةء فنستمع في ذلك 
إلى رأي الكاتب الإيراني "علي شريعتي " الذي قال: "إن مثقفينا ينطلقون من تقييمات 
غريبة للدولة العثمانية ومعروف أن تلك التقييمات مليئة بالحقد الاستعماري ضد هذه 
الدولة التي شكلت لفترة تاريخية سياجا منيعاًبمنع أطماعهم وحملات نهبهم. كما أن 
بعض المؤمنين الشيعة ينطلقون في تقييمهم للدولة العثمانية ولدول وشخصيات إسلامية 
اق تا تی :(والکلام میا( فهمي هويدي") "ومن تقييمه الإيجا 
لدور الدولة العثمانية انطلق (شريعتي) ماجنا الدولة الصفوية. رغم ادعائها جس 


(۱) حسين الوسوي. مصدر سابق» ص۰۷۳ 

(۲) راجع: عماد علي عبدالسمیع حسين» "خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الاسلامية ((سکندرية: دار الا بان 
٤٥ء‏ ص۹۷۔ 

(۳) الصدر نفسه. 


۳۳۹ 


للتشيع» بل وترويجها الرسمي له. الا أنه اعتبرها العدو اللدود للاسلام ولوحدة 
السلم‌ین(۱) إذ أن نهوض الدولة الصفوية شرق الدولة العثمانية وإثارتها العارك ضد 
العثمانيين متسترة بالصراع الذهبي الشيعي - السني. اما كان» حسب تعبیره. ضربة 
غدر من الخلف وجهت للمسلمین. وهو ما بتعاون وثیق بين الدولة الصفوية والدول 
الاستعمارية الغربية. خاصة وأن الدور الذي لعبه الصفویون كان من آهم آسباب هزية 
العثمانیین آمام حملة الغرب "۱). 


"ویضیف شريعتي : "إن الدولة الصفوية دافعت بشکل مغالى فيه عن التشي 
والإسلامء لکنها خانت السلمین وتعاونت مع أعدائهم» وفتت صفوفهم . لیس هذا 
فحسب. بل إن شريعتي يؤكد على أن التمسك المبالغ فيه من قبل الصفویین» بالتشيع 
وترويج التعصب الذهبي الضيق الأفق» کان مقصوداً من قبل الصفويين» لكي يقدموا 
للويرانيين تغطية خربهم مع العثمانيين وجيرانهم السلمین» ولكي یعبئوا جيوشهم ضد 
المسلمين بدلا من تعبتتها ضد الأعداء المتربصين بالإسلام وبالشرق عموما"."١.‏ 

آما عن خيانات الشيعة النصيريين في الشام فأهم مصدر يمكن استقاؤها منه هو واحد من 
أهم كتب النصيريين أنفسهم "تاريخ العلویین" لمؤلفه النصيري: محمد أمين غالب الطويل. 

وعن خذلانات تيار التشيع في العصر الحديث» فقد سبقت الإشارة إلى بعضها في 
الباب السابق بدءاً من تصفية الفلسطینیین في لبنان على يد حركة أمل. مروراً بالدور 
الذي لعبه الجندون الدروز فی الجيثس الإسرائيلي أثناء مذبحة جنين (والدروز هم 
الففة الوحيدة التي يُسمح لها بالتجنيد ضمن الجيش الإسرائيلي). وأخيرا ولیس آخرا 
ماحدث العام ۲۰۰۳ عند السقوط الأخير لبغداد في يد قوات التحالف. . 


هذا السيل من الخذلانات مثلما حصل من جانب الشيعة فقد حصل أيضاً من 


)١(‏ من المفارقات أن نجد للكاتب نفسه مؤلفات يطعن فيها بکبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» مثل "فاطمة هي 
فاطمة"» وقد أوردنا نموذجاً من ذلك في باب "الدين والحكم" من هذا الکتاب. ولا نستبعد أن المسألة تشابه أسماء. 

)٢(‏ فهمي هويدي. مصدر سابق. ص۳۱۸. 

(۳) الصدر نفسهء ص ۰۳۱۹ 


۳۳۰ 


جانب السنّةء لکنه في حال السنة لم يحدث إلا من باب کونه خرقا أو استثناء أو حدث 
في النادر» والنادر لا حكم له كلدل جال سسس ہہ ہا و الاي 
یحظی بتخطیط القيادات» ومباركة الرجعیات ربا من باب ' الافساد" تعجیلا بخروج 
الإمام الغائب. أو ٍعمالا لفتوى عدم جواز الجهاد قبيل وقت الظھور١)ء‏ أو ربا لأنهم 
يعتقدون أن التاريخ المترتب على "'بيعة السقيفة" لا يخصهم» وأن مهمتهم. بناءً على هذا 
الاعتقاد لا تتمثل سوى في هدم هذا التاريخ وخذلانه وتشويهه. 


اتضخيم والسوداویڈوشر الال a‏ ۳ ۰-7 ۳ لیم 

ل الوه في شڈ کارت بي ل رت فیک رسرب °(“ 
ین عتم أن أن لب لول سوت لی أيهم بدا ون کت في فأويكم وم طن 
دزم اجات عن هذا بالضبط ما أصبح أمراً منهجاً عبر تصویر الشيعة 
المتكرر بحتمية هلاك الأمة» وضرورة سيطرة أعدائها عليها طالا لم تبایع علياً وخذلت 
الحسين... إلخ. 


- "وان يقولوا تسمع لقولهم"': وأوضح ما تتجسد هذه العلامة من علامات 
المنافقين أيامنا هذه» كما يحدث الآن فی العراق: تجد آية الله السيستاني وباقي 
المرجعيات الشيعية في العراق يدعون أتباعهم إلى التظاهر احتجاجاً على تفجير مرقد 
الإمامين العسكريين في "سامراء" با تنطوي عليه من دعوة للرد على ذلك التفجير 
على إيحاء أنه تم من قبل أهل السنة فينتج عن احتجاجهم (في نفس يوم تفجير الرقد) 
مئات القتلى من أهل السنة مع تدمير ۱۷۰ مسجدا من مساجدهم وتدنيس المصاحف. 
ليطل بوش "بوش الاین ۰ عبر القنوات الفضائية» معسبراً عن أسفه وإدانته للإرهاب 
الذي فجّر اللرقدء مضیفاً: "سنعيد بناء تلك القبّة الجميلة". ثم يطل المرجعيات 
في نهاية الأمر ليقولوا إن تفجير مرقد سامراء عمل تأمري من قبل الصهيونية العالية 


)١(‏ انظر: عماد علي عبدالسميع ؛ مصدر سابق. 


۲۳۲۱ 


بط شق صفا لسن وذ رالفشة ون الشبيعة والسدة: . وهكذا هو دآبهم دائماً 
فو تو توت رو تی یع تی وم 
وكل ذلك يأتي مصداقاً لقول المولى عزوجل: .هم نفيك اجس امم ود 
و سمغ لقولهم کم شب مسندة تخبون کل صَبْحة عانم هم الو 
فاحذره هم اتلم الله آنی کون پ04 نانقون٤)‏ لآ هؤلاء الرجعیات أنفسهم 
لم یحر کوا ساكناً حینما اجتاحت جیوش الأمریکان ' النجف الأشرف " واقتحمت 
ضریح الامام علي والصحن الحيدري. يومذاك تلفع السيستاني وبقية الرجعیات 
بصمت القبور.. ‏ . رن قَائلَهُمُ الله أنَى کون #المنافقون ؛). 


- "ولا يديسون دين الحق": فقد اشتملت ديانة النفاق الختبتة تحت عباءة التشیع 
على اقتباسات عدة من الدیانات الأخرى السماوية وغیر السماوية. فقد أخذوا عن 
اليهودية مسألة الأفضلية العرقية والظلومية التاريخية. وهم مثل البه ود كذلك في 
إيذائهم سرع العذراء وشابهوهم كذلك في إيذائهم لأنبيائهم. كما عهد الروافض إلى 
مجاراة اليهودية بایجاد اثني عشر إماماً مقابل الأسباط الاثني عشرء وكذلك أخذوا 
منهم فكرة الحلولية (إمام يحل في إمام). وأخذوا عن النصرانية مسألة تأليه عیسی؛ 
عليه السلام» حيث تأليه الشيعة الباطنیین لبعض أئمتهم. كما أخذ الشيعة فكرة تناسخ 
الأئمة من البراهمة والصابئة والمجومس . وأخذوا عن المجومس أيضا مسألة العصمة 
الأسرية الحاكمة. فيما أخذوا عن المانوية نظرية الثنوية. . وغير ذلك من الإجراءات 
الماحقة لجوهر الدين» ومنها جعل أركان الإسلام ستة بدلاً من كونها خمسة وذلك 
بإضافة ركن الإمامة إليها. . . هذا ويمكننا الاستزادة في هذا الوضوع بالرجوع إلى كتاب 
"فجر الاسلام" لأحمد أمين أو مؤلفات الشهرستاني وإحسان إلهي ظهير وأبحاث 
الدكتور النشار الذي توصل إلى أن الشيعة قد تأثروا كثيراً بأفكار طائفة "الكبالا" (أو 
القبالا) اليهودية التي سكنت الشام والعراق وكان لها وجود خفي في اليمن. 

ماذا كل هذا الخلط؟ يكمن السبب الرئيسي في ذلك لمعصيتهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام واطراح سنته؛ وال تعالی یقول: ظ ومون ختی يُحَکَمُوك فیما 

لا ورب لا 

ضف 


تما جوأ في اصع حرجا ما یت 87ھ نت وت 
اھ یی 00 ارول تقد ف٤‏ الله من تولی فا 0 0 
کت ١‏ ویڈو سو مر سے ما 
ال طقن ار شر 4 رربم قي جومم اي 0۳0 لطاع 
ل El‏ 
الرسول وهديه كانت السورة القرآنية التي حملت اسم الرسول (وهي سورة محمد) 
منصيّة حول هذا جانب: ومعزة الحضور النبوي في التشریع الإسلامي» كما تعزز 
ذلك أيضاً خلال كافة الآيات التي تذم النافقین حيث یمرن ما حرم الله و رسوله" 
وطاعة الله و رسوله" بثابة التأكيد على هذا الأمر رغم أن ما يأمر به الرسول أو يحرّمه 
هو تشريع من عند الله وليس من تلقاء نفسه. لکن الله جعل له هذه المنزلةء وترك للسنة 
أموراً عديدة لم يُفصّلها لکتاب ا حکیم وذلك ليبتلي الله رس اعت ا . إذأن 
الؤمن بالكتاب لا بد له وأن يطيع نة النبي متف للاية الكرية: «وَأطيعُوا الله 7 
رو ان تلم اموا ھا على رولت بلاغ الب 4«اسدوم. لکن 
دا امن ي الدوام هو الایمان ببعض الکتاب والکفر بالبعض الاخر» وعلیه فان 
أي جام عن اتباعالکتاب دون السنة فا هو محض هراء لانه ساسا سيكو مخالفة 
للکتاب نفسه. ولهذا نجد أن القرآن الکرم حینما یصف حسرة النافقین يوم القيامة فانه 
يرجع ذلك إلى عو ھی للکتاب والحكمة معاًء قال تعا ی : يوم تقلب وُجْومُهُمْ 5 
e‏ مر الله EONS‏ هذا ویشیر القرآن الکرم إلى 
تا سن الوم يؤمنو با نکن دعوم إلى لان برسوله. . يقول عز وجل: 
اب أيها ينآ منوا اتقوا الله منوا 6888 وی اک 
, وله ور رح سو ووالله لا يتأخر النافقون عن 
هلان لیب ارد والارتیاب في با سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم رم يمول فقو لاف لذي منوا رونا نتم من نور کم قبل 


مس لو م2 


ازجعوا ورا ء کم فَلْعَمسُوا ور فضرب یه بشسور لاب باه فيه الرخمهة وظاهره 


2 ه و 


۳۳۳ 


»۳ سکم رضم 
مق لک ال 9 یج مك ومک وا کے راکو شكس . 


از الشسح: مشروع النفاق مقرون» في آيات عدة في القسرآن الكرم» بصفة الشح 
والبخل في الإنفاق في سبيل الله وذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره» وعدم اهتدائهم 
إلى حكمة الخالق جل وعلا في الابتلاء بتقسيم الأرزاق وتصريف المعايش بين العباد : 
سح کم فا بجاء اف رم یطرون يك تلور عم الذي یفشی عليه 
من ات ادعب الف س افو كم بألستة حفادأشحة على ای تلم وا 
0 ا أ و کان ذلك على الله 4 سیر ا4ال حزاب ۹ 0 
N‏ فرغم أن الإدارة الإيرانية الا تزيد وثرغي 
للقضية الفلسطينية؛ إلا آنها لم تدعم الفلسطينيين بأدنى ما يستحق الذكر بل إنها 
في إحدى المرات صرفت لزعيم حركة الجهاد الإسلامي مبلغ مليوني دولار مزیفة(۱). 
وآخر مسلسل الشح تد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها خالد مشعل إلى إيران فبراير 
٦‏ بعد فوز حركة حماس آملا في الدعم الإيراني حماس؛ فكان کل ما فعله "آيات 
الله" آنهم دعوا الأمة الاسلامية إلى دعم حمامس وفوتوا عليه حتى فرصة الطلب ليعود 
خاي الوفاض . وفي الوقت الذي ترددت فيه آنباء عن نية و سی می 
فإن العديد من المواقع الفلسطينية علقت على هذا المبلغ بأنه لیس سوی "ديات" لأرواح 
الفلسطينيين الذين قتلتهم إيران في العراق عقب الغزو الأخير ۲۰۰۳. 


وس وس بغر ميا موس : يقول الله عز وجل في امنافضین: وین 
ومني نات بیز ما ا كبوا ققد تلو بهتانا لثم میا لا حزاب۸٥)۔‏ 
ولا یسزال هذاالأذى متداً عبر تيار التشي ا روخ فی الأمةالآن وو 


تال متتل الحسين رضي الله عنه وخذلانه» وهم وحدهم» وباعترافهم» من یتحمل 
مسؤولية ذلك الخذلان. 


(۱) ندوة العلاقات العربية الإيرانية» مصدر سابق. 


۳۳ 


- الحقد على الصحابة: : وكان ذلك متمثلا في الھمز واللمز بهم وبفضهم والسخریة 


منهم وسلقهم المتواصل بألسنة حداد : 0 7 1 1 ٠‏ وہ 
الأنا الط فو کم الوا آمنا وإ ا طن 
مل من E‏ هم ينظو 


و 5 


يك نوز ام كالّذي د ا عم ay‏ اس 
حذاد اش علی ایز رلاراب 0 . والأمر مستمر حتی الان وقد ذکرنا سابقاً كيف 
أذ الشعويية کان لها دور في هذه العداوة ضد الصحابقه نستشف ذلك من العداء الشيعي 
الایران ني الزمن لصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم > فها هو الستشرق الانكليزي 
الذي سکن إيران مدة طويلة ودرمس تاریخها دراسة وافية ضافية» یقول صراحة: من 
أهم آسباب عداوة آهل إيران للخليفة الراشد» الثاني عمرء هو أنه فتح العجم. و کسر 
شوکته غير آنهم (أي أهل ایران) أعطوا لعدائهم صبغة دینیق مذهبية ولیس هذا من 
الحقیقة بشيء. (تاریخ آدبیات إیرانء للد کتور براؤن). ووضح في مقام آخر أكثر من هذا 
فقال: لیس عداوة إيران وأهلها لعمر بن ا خطاب بأنه (عمر) غصب حقوق علي وفاطمة 
بل لأنه فتح إیران وقضی على الأسرة الساسانية. . ثم یذ کر أبياتاً فارسية لشاعر ايراني 
ما نصها في اللغة الفارسية: 
بشکست عمر بشت هزبران اجم را 
برباد فنا داد رك وريشة جم را 
این عربده بر غصب خلافت ز على نيمست 
باآل عمر کینه قد است عجم را 
يعني أن عمر کسر ظهور آسود العرنین المفترسة» واستأصل جذور آل جمشید 
(ملك من أعاظم ملوك فارس). لیس الجدال على أنه غصب اخلافة من علي» بل أن 
السألة قديمة یوم فتح ایران (۱). 


- الأمر بالشکر والنهي عن العروف: ۳ ا 


)١(‏ انظر: براون» "تاريخ أدبيان ٍیران ۰ ص٩4‏ ج ٤ء‏ ھ0 مصدر سایق ص١٦۱۱ء‏ ۱۱۷۔ 


۳۳۵ 


يَأْمْرُونَ بالنکر وینهون عن العروف ویقبضون آیدیهم نشوا الله فنَسيّهُمْ إن المتافقينَ 
2 الفاسقون 4 (البت۷ج). 


- التلاعب بالصدقات: حيث نجد أن القرآن الکرم حدد مصارف الزكاة في سياق 
حدیثه عن النافقین الذين یحاولون التحايل على هذه الصارف فالتفوا علیھا ودخلوا من 


<إيكداء ا وہ ہو رضي اه عنها لكر ادل : الب أَوْلىَ 
مت من ایم وآزواجه امام وَأوُوالأحام : یم ۳1۳ بض في كتاب 
الله من الوم والهاجرین لآ تقو إلى آڑلیائک روف کان َلك في اکتا 
مَسُسطو را (الاحزاب») . لکن تیار النفاق لا یتورع في الاساءة وا منافقون هم آرباب 


حديث الإفك على عائشة رضي الله عنها وقد برأها المولى عز وجل في قرآن يتلى. . 

مد سرت يكت الصدیق» رضي مج سرت وت 
الآية التي تتحدث عن آبي بكر ك "ثاني اثنین إذ همافي الغار" في سياق آیات تعري 
النفاق» وذلك في سورة التوبة ٠‏ علماً أن حقد الفرس عليه ينحدر من كونه رضي الله 
عنه كان أحد المراهنين على هزية الفرس بعد أن غلبوا الروم» في ذات السياق نجد التيار 
الفارسي الشعوبي يحقد على الخليفة عمر بن ا خطاب؛ رضي الله عنہء لأنه فتح فارس 
وأسقط امبراطورية الساسانيين هذا الحقد الشعوبي على عمرء رضي الله عنه» هو السبب 
في مقتله رضي اللہ عنه على يد أبي لؤلؤة الجوسي الذي يسميه الإيرانيون الآن "باب 
شجاع الدين" وأقاموا عند قبره مزاراً عظیماً لا یزال قائماً حتى بعد قيام دولة الخميني. 


التجاور القرآني لآيات النفاق وقضايا التشيع 
ورود المواضيع الخلافية التي يثيرها تيار التشيع في نفس سياق الآيات التي تتحدث 
عن تيار النفاق أمرٌ واضح في القسرآن الكرم حيث نج الآية لما كان محمد أب سد من 
ولكن رسُول الله وا یت و کان الله بكل شَيْء عَليماً لاحاب . ٤٠‏ تأتي 


في معرضس الحديث عن شب آثارها تيار النفاق أيام النبوق ثم نجد الآن تيار التشي یثبت 
سلالة ترجع في نسبها إلى الرسول صلی اله عليه وسلم وبإصرار شدید. مشددة على أنها 
هي آل البيت وأن آل البيت هم آل محمد المذكورون في الصلاة الإبراهيمية. والصواب؛ 
كما أشرنا في الباب الأول» غير ذلك؛ إذ آل محمد هم أمته جميعاًء فليس للنبي أقارب 
أو أباعد . ولذا نجد سياق الآيات في نفس السورة (سورة الأحزاب) سرعان ما يوصلنا 
سو مو ۱ ۱ که لیخ رجکم 

من الظلمَات إلى الور و کان باه 42 . وللتوسع في التدليل 
على هذا الا بط القرآتي بين قضايا تيار النفاق وتیسار لد نشيرإلى التجاور ا حادث 
في مسألة الحكم وهي العضلة الرئيسية التي انفصل تيار التشي عن بقية الأمة بسبب 
مھت سی ہے فى فده بها نيك ند الاب : إت رت لما علی 
لسّمَاوَات وَالأرْضٍ وَامجال ف نیما وََسْمَفنَ مها وَحَمَلََاالإنسَا إن كاد 
رتا لا 4 رادرب ۲ في سياق حديثه عن امنافقين» إذ الأمانة ليست سوى حكم 
الأرض وحفظ الحياة فيها. وتأكيداً لذلك نجد الآية التالية لهذه الآية كما يلي: دب 
اله ا َافقينَ لفات والش کن وَالمش ر کات توق غل ام ارات 
کات ۱۳۹ رحيماً#الاحزاب 0007 ثم نجد آي أخرى في سورة النساء تؤكد ما ذهبنا 
إليه نی أن الأمانة هي الحكم . يقول الله عزوجل : إن الل مر کم أن توا الأمانات إلى 
ْلا وا عکنشم بن الئاس أن تحَكمُوا بلَڈل إن الله نما يعطكم به إن اله كان ميا 
تصیرا #الساءه) واصفاًالمنافقين في نفس السورة أنهم ف[ . ٠٠‏ يمون اع ایوا ما 
أنرل یت وما آتول من فيلك تشون أن یتح کموا إلى الطاغوت وَقَد مرا أن یکفروا 


لان أن لیم سا بیدا #(النساء . 1۰( 
ب ویرید 


وعلسی الرغم من وضوح کل الشواهد القرآنية السابقة وتآزرها وتماسكها إلا أننا 
نهد النافقین عنها عمين ذلك بأنهم - و کما يخبرنا به القرآن الکرع - قوم لا يعقلون ولا 
يفقهون أي حتی لو علموا. بينما جده يصف الشر کین بأنهم قوم الا یعلمون . مر 
لله المؤمنين ألابُعُملوا في أحد من الش رکین حکم الله حتى يسمع كلام الله وَإِنْ أحَدٌ 


۳۳۷ 


من الش کی اسمَجَارك فَأجرة ححتی يش مع کلام الله ثم نله مامت لك باتهم قوم 
مدلوت فیا نجد الأمر مختلفا بالنسبة لتيار لفضاق ‏ كت کر نال 


بع م علی لوبهم هم ۷ فقيو ن رلافتون۳) . 
کفَرُوا فط ر 
- توعد الومنین: قولوت أن پل ادن ین لعز مھا لدل رل 
مومس لکن الَافقینَ ۲ یلم ون 04ا انقون۸) وهم الآن متربصون 
ور ساس عد اه ین 
ور فوت E‏ 


وو مہ وی مور کو ہے 


م لته 2 اد 0 وال 7 ےت 
کال يرفعون شعار الدين: 2 . كفرا تیان 


٭ اتخنواتش دار 
7 ٦٣ى‏ ےھ ت 2 یلکن زارد إل لمشت وال 


هد انیم لكاذبُونَ ره 0. والواقع الآن أن تيار التفاق والشعوبية فی إيران لم يرقع 
الا شعار الدین ولم يبن حانات أو ( کباریهات) أو دور قمار ودعارة ونغا یتحدث باسم 
الإسلام ومن على منابر ومساجد الضرار. وهو ما استهوی العدید من السلمین وأثر 
فيهم كما نشهد الآن. بل أصبح الخطر الآن أضرى وأشد؛ إذ أصبح لتیار النفاق دولة 
وَعَلَمّ وموارد وأحلاف. 


0 1 يد الله له 
ا یور ری نا أن النفاق 


22001010118 فإنهم في المقابل أيضاً لیسوا قلة . إذ 
سلفناكان حجمهم في غزوة أحد ۰ شخص أي ثلث جیش المسلمين في تلك 


۳۳۸ 


الغزوۃ(١)‏ البالغ زهاء ألف مقاتل. وقد تنطبق النسبة ذاتها علی آرض الواقع يوا هدا .مع 
ضرورة التأكيد على أن الجماهير الداخلة في تيار التشي لا تحمل عامتها وزر هذا المشروع. 
وهسي کفیرها من المسلمين تفتر بأطروحات قادة النفاق وتنضوي مخلصة في الدفاع عن 
الأمةء لکنهم -دائماً- لا یوصلونها إلى ساح الواجهة كما تخبرنا بذلك ا حادثة التي 
وقعت فور قیام الجمهورية الاسلامية في إيران حيث ذعي الواطنون إلى التطوع لقاتلة 
البه ود فبادر عشرات الالاف لتسجیل آسمائهم (كان من قم وحدها ۳۰ آلفا) لم یسافر 
منهم الا ۱۵۰۰ مقاتل من ال حرس الثوري وتم تبریر عدم سفر الباقین بدعوی عدم سماح 
السلطات الت ركية لهم بالعبور الجوي عبر أراضيها. فیما ال١ ٠٠١‏ الذین سافروا انخرطوا في 
میلشیات حر كة أمل اللبنانية الشيعية» وبدلا من محاربة البهود اشتركوا معهم في ذبح 
الفلسطينيين شر ذبحة”" في مجزرة صبرا وشاتیلا۳. . وتأكيداً لذات المسألة (عدم 
تحمل عامة الشيعة وزر الشروع و کذا إخلاصهم للأمة)ء تجدر الاشارة إلى أن استماتة 
القاتلین من آتباع ا حرکة ا حوثیة كانت ناشئة عن اعتقادهم الدامغ آنهم یخوضون حربا 
من أجل الأمة» وأنهم إغا یواجهون امریکا وإسرائيل» وهو ما نجده واضحاً في أدبيات 
تلك الاستماتة من رسائل وزوامل.. وغيرها. 


خامسا: يعمد تيار النفاق إلى تطوير أساليبه وأقنعته باستمرار. ويبادر إلى تحديث 
آلياته ووسائله. وهنا تكمن خطورة هذا الشروع؛ حيث انبری» فور وفاة النبي صلی 
الله عليه وسلم, إلى التدثر بعباءة محاربة النفاق ذاته - كما أسلفنا- "ولا يبغضك إلا 
منافق" .. ثم الأدهى من ذلك أنهم شرعنوا الکذب. وأصّلوا للنفاق عبر جزئية ' 'التقية" 
التي تقد الحديث عنهاء وجعلوا منها عملا واجبا لازماً في اکتسال ان المرء . ومن ثم 
أصبحت ممارسة النفاق أمراً تعبّدياً وأصبح التزامه تديناً. . وباعتقادي أن الإمساك بجزئية 
التقية وحدها يغنينا عن سرد كل ماسبق لایضاح النسب المعقود بين التشب والنفاق. 


(۱) انظر: صفي الرحمن المباركفوري» "الرحيق المختوم" . 
زفق فهمي هويدي» مرجع سابق. 
(۳) رأفت صلاح؛ مصدر سابق. 


۳۳۹ 


وما یؤسف لے الآن أن علماء الأمة وکتابها وخطباء‌ها أصبحوا يتحرجون من 
فضح هذه العلاقة اما بدافع الاغترار أو كنوع من النفاق المماثل لا زلنا مارسه حتی 
ہجو ا سس وک 
ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم» وهو العصوم. كاد أن یقع فی فخھم لولا إيضا 
الوحي له ہمان اش له وس ااي ديفن الك لا شرا تی 
نزل قوله تعالی : 99 تم نیہ اید ےت سی علی وی من رل وم أحق أن 

. رجال يُحبونَ أن هروا وَاللَهُ حب المطهرينَ #لتوبته. ۰ والشروع 

ان شخ خطورة بسبب انقطاع فترة الوحي» وکل الذي بين أيدينا الآن هو کتاب الله 
وسنة نبیه الکرع. 

وعليه. فاننا حینما نلتمس العذر لعلماء الأمة فانه من وجه أولى أن نلتمس العذر 
لإخواننا السلمین الذین وجدوا آنفسهم عرضة لاملاءات ذلك الفریق وظنوه الصراط 
الستقیم الذي يؤدي بهم إلى قربات الله ورضوانه. 

نلتمس لهم العذر أيضاً لأن مشروع النفاق لجوج في مسعاه لحوحٌ في مدعاه. . دؤوب 
لا کل ولا بل من التعبئة اليومية لأتباعه بخطوطه العراض ومنذ نعومة أظافرهم. كما 
لايفتر عن تلقيحهم وتحصينهم ضد نساتم المنطق والصواب» مستعملین في ذلك أخبث 
ا مرو ہشیت 
العاطفةء ونبش لقبور التاریخ. 

كما أن من آهم عوامل عدم الكشف عن تيار النفاق: وجود ضوابط شرعية لهذا 
سو معا ن ےس یی ونقا للخطر الذي شر ہے . فعندما 
نجد الخطر ضعيفاً هنالك يغدو التجاھل والاعراض هو الأسلوب الامثل في تلك ا حالة؛ 
وذ رل لک في الکتاب أن ّا سمش آیات الله پر بها وی با تا 
عم حتی بوص وآ في حدیث غیه نکم دس الله امع افق والکافرین 
في جهنم جمیعا #4 (نساد. 1۹ ہو موس سب ہہ 
مستوى قتالهم وتتبعهم: ہےر هم واه 

یا أيهًا النبي جاهد الفا لاف 07 0 


۳:۰ 


2 مس المصبيز 4ا ی۷۳). 
هنم و 


ج 


وت NE SNS RES U‏ 
یتمشل هذا السبب في ا خوف من التكفير والتفسيق لأناس يقولون: "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" لمالهذه الكلمة من مكانة وجلال. والحق أن تعرية تيار النفاق لا تقتضي 
-عادة- تسمية أشخاصه. إذ حتى في زمن النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن ثمة الا 
صحابي واحد يعرف من هم المنافقون بالاسم فردا فردا وهو الصحابي حذيفة بن اليمان» 
رضي انه عه أمين سر الرسول. علیه الضلاة والسلام. فیما عيد انين بي کانآمره 
واضحا لانه كان رأس النفاق وذروة سنامه: 9 تا کم فَلَعَرَفتَهُم بسيمَامُمْ 
رم في لن اقول وله عم أَعمَالَكۂ تسام ار 
:ونج الآن لن یہ سی سی و السيرة سر وف الكت 
هذه؛ إذ لا نجرم الأشخاص ولا نحکم على نوایاهم » لکن نشير إلى مجموع الخصائص 
التي أوردها القرآن الکرع في وصف النافقين والتي تبلورت تحت لافتة لتشیع» ونبذل 
واجب النصيحة لإخواننا المندرجين في لوائه. ونحذر أذاهم. ونستلهم المنهج القرآني 
في توقيهم والسلامة من کیدهم. . أقول: إن الأمة وهي تعيش في هذا المشروع النفاقي 
التأسلم تحت عباءة التشیع» والذي يعيش الآن آبهی مراحل قوته وکیدہء يجب عليها 
أن تقوم بتعرية النفاق دون أن يردعها في ذلك لومة لاتم ذلك أن التهاون في مثل هذا 
الأمر هو الفخ الراد إیقائُنا فيه. خصوصاً في هذا الطور الناضج من المواجهة والذي لا 
ينفع معه الأسلوب الناعم على طريقة فهمي هويدي وغسان بن جدو . ولقد تم السعي 
من قبل تيار التشيع نحو ذلك عبر ندوات التقريب ومؤتمرات التقارب التي دعمتها 
حكومة طهران» وقد أدت أهدافها بنجاح)؛ إذ كسبت مجاميع من النخب القومية 
والإسلامية في الوطن العربي» وحيّدت من لم تستطع كسبه من هذه النخب. لكي 
تستفرد الآن وحدها بمسامع الإنسان المسلم وأحداقه عبر شبكة إعلامية صخمة من 
الفضائيات والاذاعات والصحف والجلات. مالغة الدنیا صراخاً أجو ف عن الإسلام 
والمسلمين والقدمس واليهود والخطر الإيراني على إسرائيل والفزع الأمريكي من 
إيران. .. إلخ أقول: إن استلهام النهج القرآني في مواجهة هذا الخطر المحدق بالامة 


۲۱١ 


هو السبیل الأوحد الحتمي أمامها. وذلك عبر دراسة کل ماحفل القرآن الکرم 
بتوفیره لنا من دراسات نفسية حول آولئك التیار» وكذا ماقدمه لنا القرآن من وسائل 
الاتقاء والواجهت ما من شأنه -حین الأخذ به- أن یخفف علینا الفزع من تغول هذا 


الخطر. 


بيت العنکبوت 

يحدق بنا الآن هذا الخطر الموه ليجتاح أجزاء الإسلام باسم الإسلام. و کل الدلائل 
تشير كما رأینا في الباب السابق أنهم ينوون الانتقال بالنطقة إلى مرحلة طارئة محفوفة 
بتدخلات السماء نض فيها الأرجاء خضاءً وتُرعش الأقطار بفعل مجيء مهدي منتظر 
سيُعمل سيفه في رقاب العرب (تماما كما يُعملون الآن السیف في رقاب العراقيين) ثم 
يبايع النامس عند الحرم على كتاب داود -كما تذكر الصادر الايرانية- وقد بینّاہ سابقا 
في باب ''التقیة الكبرى". 


و رہ شس ل ی 

سنة اللہ اله النا و ن¿ تجد لسنة الله تبدیلا: مک رون ویک اله وله 
سن 

2 “ کر ال ۳۰( ۷ . كلما أوقدوا ارا رب سم لاف ج. 


ترا کر جج 


ویقول اللہ تعالی: و رود أنّهُمْ يفون في كل ام E‏ ا 
هم يَذکَرُونم4(اوبة٦۱۲)ء‏ وما بین عشية وضحاها سرعان ما ينهدم بناؤهم لیغدو آوهی 
من بیت العنکبوت. 
مشروع النفاق لا يواجه إلا بالصدق. الغموض لا یکشف إلا بالتعرية» والدجل 
لا ینزاح إلا بالصارحة. . سحر النفاق معقود على غموض حقيقته إذا انکشفت بَطل 
السحرء وذهب الغموض . وأعتقد الآن أن ما يحدث الآن في العسراق وفي بقية بقیة الأقطار 
العربية يستنفرنا للبحث ويرشدنا إلى وجع الحقيقة.. ويدلنا كذلك إلى حتمية 


۳:۲ 


العنكبوت» ذلك الذي بدأت علاماته تتضح لوحدها دون مشقة؛ وحبل الكذب» كما 
یقالء قصير. 

وختاما.. وبينما كنت أسطّر أفكار هذا الفصل» وصلت رسالة 51/15 على هاتفی 
السيار في ساعة متأخرة من الليل من الأستاذ أحمد قائد الأسودي لذي لم يكن ساعتها 
على علم با آنا بصدده. . وکان فحوی الرسالة أن أقرأ آيات من سورة "آل عمران" آوردها 
هنا كتتمة لائقة في هذا السياق. . یقول الله تعالى : : لین ال لهم امش إن اش 


له جع کم سس تدش وحن وم کل ٠‏ فاقوا بخمة 
من الله ول لم مہ نهم شوة واوا رضوان لاله قصل عطیم کم 
الشیطان یخوف وا ل اوم وَحَاقُون إن کشم ممن » ولا ينك الَذينَ 
سار غون في الكفر اهم آن يضرا الله جا بريد الل ألا یلم حا في ال ره 
سا لے پر ار ےت 
کت ما كان الله لد اس علی سے یت من 
لب وما کا ال کم عي الب ولکن الله يمن راه من ياء او 


3 منوا ۳ لک جر عظیم 4 رآل عمران۰)۱۷۹-۱۷۳ 


7 7 
سه ور و 
بالا 21 


۳:۳ 


وفقاً لكل ما سبق لم تعد القصة إذن» مسألة تمرد شيعي هنا أو هناك. انها الان: 
قصة القلق البهيم الداهم الأرعن ا خفي. تحاصرني من كل اتجاه» وتقض علي مضجعي 
ومنامى. . 


أعودُ لاستعرض كل ما دوّنتهُ في هذا الكتاب لأسأل نفسي سؤال الساهر المهيض: 
هل ترى ستجد هذه السطور مكانها الرجو في سمع القارئ وفژادہ.. أعود لأشطب هذه 
الجزئية أو تلك مراعاة لحنق هذا الطرف أو ذاك. . ثم لا ألبث أن أترك السطور كما هي. 
متّبعاً نصيحة ثمينة أسكنها في أذني زمیل أصيل: "قل الصدق یت الزهرٌ في الحجر". 

هذه زهوري.. وكلي يقين آنه. على قدر صدقهاء وإخلاصها للقارئ؛ على قدر ما 
سيكتب لها الله من النفاذ والقبول. واللہ كرجٌ عظيمٌ. قد ينفع الله بهذا الكتاب؛ فيذهب 
اللبس» وینبّت الزّهْرٌ ''وتخرج بذرة المعنى من ا حجر الكريم". 


۳:۰ 
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برصاصة طائشة أصابت الظهر وآشار إلى أن شخصين اخرين توفيا قبل وصولهما إلى الستشفی. 

وعن الإصابات قال النشاري لمراسل (الصحوة نت) الذي زار المستشفى عصر اليوم أن إصابة إبراهيم عبد 
اللطيف ٠١‏ عاما هي الأخطر كونها في الرأس في حين أصيب في ا ادثة أيضا کل من فاطمة هادي 4۰ عاما 
وراشد عبد الله راشد ۷ عاما وأحمد عبد الله ۲۸ عاما وعلى محسن المؤيد ۲۵ عاما والطفلتان سيدة مهدي 
الحمزيو بلقي سأ حمدالحمزيالبالغ أعمارهم ۹ أعوام مشيرا أن هناك ثلاثة مصابين اخرين تم نقلهم إلى 
الستشفی الجمهوري ليرتفع العدد إلى عشر حالات إصابة. كان مدير آمن محافظة صعدة قد أكد ل(الصحوة 
نت) مقتل ٤‏ أشخاص وإصابة ۸ اخرين في حوادث إطلاق نار أثناء إحتفال مواطنين في المدينة أمس الإثنين في 
ما يسمى (عيد غدیر)ء محملا مشائخ وأعيان الناطق التي تحتفل بهذه الأعياد مسئولية ما حدث لعدم إلزامهم 
المواطنين بالإجراءات التى اتخذها مسئولو الحافظة. 

يذ كر أن (غدیر) هی مناسبة يحتفل بها عدد من المواطنيين في عدد من محافظات الجمهورية احتفاء با 
اسموه یوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب وتتزامن الاحتفالات بسقوط ضحايا سنویا. 


أرجعت الأسباب إلى وجود جماعات تثبر الشغب والفوضى: 
السلطات التربویة في صعدة تكد إستمرارها لإغلاق بعض مدارس المحافظة 


الصحوة نت - صعدة - خاص ۲٠٠۰٤-۳-۳۱‏ 


أكدت مصادر تربوية في محافظة صعدة إستمرار إغلاق بعض مدارس المحافظة من قبل السلطات التربوية 
بعد مواجهات بينها وبين أهالى الطلاب. 

وذكرت الصادر أن مدرسة الحسن بجمعة فاضلء ومدرسة أبو ذر الغفاري التي تبعد عن الأولى ٥‏ كيلو 
مترات في مديرية خيران أغلقتا منذ أيام. 

وفي الوقت الذي اتهم الأهالي السلطات بقيامها بعملية إغلاق المدارس عقب خروج طلابها في مظاهرات 
تندد باغتيال الشيخ أحمد ياسين ؛ يقول مدير مركز التعليمي بالمديرية ل(الصحوة نت) أن الإغلاق جاء بعد 
اقتحام الأهالي للمدرست. عندما عرفوا أننا منعنا الطلاب من ترديد أي شعارات بعد تحية العلم. 

واتهم جماعات لم یسمها باثارة الفوضى والشغب في أوساط طلاب الدارس » مؤكدا ان الإغلاق جاء من 
مكتب التربية بالمحافظة وسيستمر حتى تحل الاشكالات. 

من جانبه وكيل مكتب التربية بمحافظة صعدة هادي طير اعتبر تصرفات الأهالى هي التي أدت إلى إغلاق 


[lo 


0 
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تصريح لصدر آمني حول أحداث مديرية حيدان بصعدة 


صنعاء ٢‏ 7 يونيو ٤‏ ۵۲۰۰ (سبأ) 


آدلی مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتصریح جاءفیه: 

قامت عناصر في مديرية حیدان بمحافظة صعدة بارتکاب أعمال مخلة بالأمن والاستقرار وخارجة عن 
الدستور والنظام والقانون تمثلت في الاتي: 

۱ - الاعتداء على أفراد الأمن والقوات السلحة ما آدی إلى استشهاد وجرح عدد منهم. 

۲ - الاعتداء على المؤسسات ا حکومیة في الدیریات ومنع الوظفین من آداء واجباتهم. 

۳ - تحریض الواطنین على عدم دفع الزكاة الواجبة للسلطة الحلية. 

٤‏ - اقتحام الساجد بقوة السلاح والاعتداء على خطباء الساجد وأئمتها والاساءة إلى دور العبادة وإثارة 
الفتن الذهبية والطائفية 

٥‏ - إنزال علم ا اليمنية من الباني والنازل ورفع أعلام أخرى لجهات خارجية. 

5 - الترويج لأفكار مضللة ومتطرفة وهدامة والدفع ببعض العناصر من الشباب المغرر بهم إلى دخول 
المساجد أثناء صلاة الجمعة وترديد شعارات تتنافى مع رسالة المسجد ودوره في الوعظ والإرشاد وتسيء إلى 
الیمن وتلحق الضرر به بدوافع ودعم خارجي يهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار الذي تنعم به بلادنا. 

- الاعتداء على المصلين في المساجد وإثارة النعرات العنصرية المذهبية والطائفية بهدف الإساءة إلى 
الوطن واستقراره ووحدته الوطنية. 
۸ - دفع مبالغ مالية للشباب الذين يتم التغرير بهم للقيام بتلك الأدوار وبتمویل خارجي . 

وقال المصدر إن الأعمال التي أقدمت عليها تلك العناصر المخلة بالأمن والخارجة على القانون قد دفعت 
الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات بدءاً بالحوار مع قيادات تلك العناصر وعلى رأسها المدعو/ حسين 
بدر الدين ا حوثي لاقناعهم بالعدول عن تل كالأعمال الخارجة عن الدستور والنظام والقانون والمخلة بالأمن 
والاستقرار. _ 

وتابع قائلا : غير أن تلك القیادات استمرت في ارتكاب الأعمال المخلة بالأمن وتنفيذ مخططاتھا الهادفة 
إلى شق الصف الوطني والاساءة ار الوطنية. وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية التي يرفضها شعبنا 
بكل فتاته ا في ذلك الفئة التي ينت ينتمي إليها الدعو/ حسين ا حوثي تلك الشريحة التي كان لمواقفها الوطنية 
والثورية الشرفة دور في تأسيس النظام الجمهوري والدفاع عن الوحدة اليمنية وتجسيد الوحدة الوطنية على 
الدوام. وأوضح المصدر أنه وبإزاء إصرار تلك العناصر ا خارجة عن القانون على مارسة أعمالها الضارة بالأمن 
والاستقرار والوحدة الوطنية قامت أجهزة الأمن بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة بمحاصرة تلك 
العناصر في مديرية حيدان وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء الرافضين لفكر وارتهان تلك العناصر وما زالت 
أجهزة الأمن التعاون مع القوات السلحة تطوق تلك العناصر ال بالأمن لضبطهم وإحالتهم إلى العدالة. 

وذكر المصدر أن تلك العناصر قد كانت شريكة في إثارة فتنة الحرب والانفصال صيف عام 5م كما 
كان لها دوما موقفها العدائي من الثورة والجمهورية. . وأضاف: وها هي اليوم تلك العناصر تکرر نفس الوقف 
العادي للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية المباركة . 

واختتم المصدر تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة المواطنين في محافظة صعده على تعاونهم 
مع أجهزة السلطة الحلية وقوا تالأ منورفضهم لكل الممارسات التي تقوم بها تلك الفئة الضالة وأفكارهم 
المضللة الهدامة. 


لاملا 


0 
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الله ورسوله واجماع الأمة. 


وبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية آسماژهم. التحذير من ضلالاات المذكور وأتباعه. وعدم 
الاغترار بأقواله وأفعاله التي لا تمت إلى أهالى البیت وإلى الذهب الزيدي بصلةء وأنه لا يجوز الإصغاء الى تلك 
البدع والضلالات ولا التأييد لهاء ولا الرضا بهاء (ومن یتولهم منكم فإنه منهم) وهذا براءةللذمة» وتخلص أمام 


الله من واجب التبلیغ» والله الموفق: 


حمود عباس المؤيد 

أحمد الشامى 

محمد محمد النصو 3 

حسن محمد زید 

إسماعيل عبدالکرع شرف الدين 
محمد علي العجري 

حسن أحمد أبو علي 

محمد حسن ا حمزي 

محمد حسن عبداللہ الهادي 


* الوثيقة الوقع علیها موجودة في باب "وائق" 


نص بیان علماء الزيدية الرافض للحملة العسکرية 


الصدر: البلاغ ۶ ٤۵ھ‏ 


الحمدلله 


حیاکم الله حاشا لله أن أحداً من الموقعين فی البيان المشار إليه أرادشيئاً ما حدث وما فيه إلا النقد ل صرحت 
به بعض الملازم التي نشرت باسم حسين بدرالدینء وذكر البيان نصها والجميع يبرأون إلى الله من الضرب 
العسكري بالأسلحةالقيلة أو الخفيفة على المواطنين والضعفاء بل ما زلنا نراجع الرئيس كسائرالمتضررين 


لاملا 


0 
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ناس یرس = ۴٢۵‏ 

في یوم الائنین ۸٢/٦/٢٠۲۰م‏ قام الطیران بقصف جبل حرم في مديرية رازح الجاورة لنطقة الأحداث بران؛ كما 
قصف الكبسي أحد الطيارين فی نفس اليوم سوق حيدان تضرر جراء القصف مستوصف حيدان ومنزلان ومقر التجمع 
اليمني للإصلاح وارتفع عدد ضحاياه إلى ۸ قتلى وعدد ۳۲ جریحا وقد استغل أنصار الحوثي ال حادث فأشاعوا بین الناس 
أن الله يدافع عنهم ويعمي نظر الطیارین. . وكان ا حوثي نفسه قد قال في تصریح نشرته الجزيرة نت: لقد حصلت آشیاء 
قد لا تصدق.. رأينا قذائف وصواریخ أطلقت علينا تتفجر في الهواء ولم يصب آحد منا ولم تدمر منازلنا.. نحن نعتبر 
ذلك آية من آيات الله". وقد أسهمت هذه الاشاعات في رفع معنويات أنصار الحوثي وا لموالین له.. ومن جانب آخر 
شكك آخرون في جدية الطيارين ووجهوا الاتهامات بالخيانة وموالاة الحوثي. . وهو أمر مستبعد لأنه من المستحيل أن 
يضم شخص إلى الطيران الحربي وهو مشكوك في ولائه لما في ذلك من خطورة ومجازفة. . 

والأمر الثاني: هو أن الأهداف تحدد للطيار عبر أجهزة اللادار مع استمرار الاتصال والإشارة وهو ما يدفع هذه 
الإشاعات والتهم عن الطيارين حسب تأكيد عسكريين. 

وكان أعداد من أبناء ومشايخ عدد من القبائل قد انضموا للمشاركة في المواجهات إلى جانب القوات المسلحة وأبلوا 
بلاء حسنا وقتل منهم أعداد من بينهم مشايخ منهم الشيخ محمد جابر حجذم والشيخ حسين بن ناصر وغيرهم وقد عمد 
أنصار الحوثي إلى نشر إشاعة مفادها أنهم لم يأتوا للقتال وإنغا جاءوا بهدف النهب. . بينما كان هدفهم من هذه الشائعة دفع 
الناس للبقاء في منازلهم وعدم النزوح خوفا من نهب متلکاتهم إلى جانب الزج بهم في مقاتلة القادمين لنهبهم -حسب 
الإشاعة- كما استطاعوا إضافة عتبة أخرى أمام تقدم القوات نحو تحصينات ا حوثي ببقاء الأهالي» ويعد الخارج بنفسه 
مولودا فكيف يمكن أن يخرج هؤلاء بمنهوبات عبر عدد من النقاط العسكرية الموزعة على طول الطریق. 


أحزاب المجلس الوطني للمعارضة تؤكد استمرار إدانتها لعصابة الحوثي 


صنعاء ٩‏ ۲یونیو 6 ٠٠‏ 7(سبأ) 

أكدت أحزاب الجلس الوطني للمعارضة. استمرار إدانتها الطلقة للعصابة التمردة التي يرأسها المدعو حسين بدر 
الدين الحوثي» التي "أعلنت خروجها عن الدستور والنظام والدولة اليمنية بطريقة تدعو إلى الريبة والشك في أن محركها 
ليس ينيا ولا عربيا ولا إسلاميا" . 

وأشار بيان صادر عن أحزاب المجلس اليوم» إلى أن أحزاب المجلس الوطني للمعارضة في الوقت الذي تؤيد فيه كافة 
الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها الدولة في التعامل مع هذه العصابةء فإنها تطالب الحكومة بسرعة محاصرة 
الظاهرة واستثصال جذورها ومن يمثلها أينما وجدواء وحيث ما حلوا وتحت أي غطای ضمن رؤية وطنية واعية تهدف إلى 
القضاء على هذه الشرذمة المتخلفة في أفكارها. . . والتخطيط مستقبلا لتلبية حاجات وطموحات وتطلعات أبناء الوطن في 
القضاء على كل الأسباب التي تنطلق منها مثل هذه العصابة المعادية لمسيرة الوطن نحو التقدم والنمو والازدهار. 

وحذرت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة من إن قيام هذه العصابة برفع شعارات معادية للعدو الصهيوني 
وأمريكاء انا بهدف التغطية على أهدافها التآمرية. 

وفيما أشادت أحزاب المجلس الوطنی للمعارضة. وعددها ثمانية أحزاب» بمواقف أبناء محافظة صعدة الذين أدانوا 
هذه العصابة الإجرامیةء ووقوفهم إلى جانب الدولةء دعت أبناء شعبنا اليمني إلى الوقوف بسٹولیة والتصدي بحزم لهذه 
الظاهرة. 
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اجتماع اللجنة الرئيسية بمجلس الشوری 


صنعاء ٠٣‏ يونيو ٠٠ ٤‏ 7م (سباً) 


عقدت اللجنة الرئيسية مجلس الشورى اجتماعها الإسبوعي اليوم برئاسة الاخ عبدالعزيز عبدالغني 
رئيس المجلس . 

وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة الرئيسية امام الأحداث المؤسفة التي جرت وتجري فی بعض مديريات 
محافظة صعدة نتيجة إقدام الدعو/ حسين بدر الدین الحوثي على إرتكاب العدید من الأفعال الخلة بالأمن 
والاستقرار والسلام الاجتماعي والذي أفشل بتعنته كل محاولات درء الفتنة وحقن دماء المواطنين في النطقة 
برفضه للاستجابة للجنة الوساطة التي شكلها فخامة الاخ رئيس الجمهورية لإقناعه بإنهاء تمرده وتسليم نفسه 
للسلطات بشكل طوعي والاحتكام إلى القانون والدستور. 

وقد عبر الاخوة اعضاء اللجنة الرئيسية عن إستنظر هي | دانتهم لکل محاولات ا خروج عن الدستور 
والقانون والشرعية والنظام الديمقراطي التي مارسها ويمارسها المذكور وخاصة ما يتصل منها بإثارة النعرات 
الذهبية والطائفية والعرقية. 

وأكد الأخوة أعضاء اللجنة الرئيسية عن تقديرهم لموقف الاخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية منذ بداية هذه الأزمة وما أظهره من حكمة وحلم وسعة صدر وحرص على حقن دماء المواطنين 
وأرواحهم وممتلكاتهم مثمنين دور رجال القوات المسلحة والأمن الذين اضطروا إلى خوض مواجهة دامية مع 
هذه الجموعة التطرفة لإجهاض مخطط الفتنة وحصره في أضيق نطاق يساندهم في ذلك عدد کبیر من العلماء 
والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين من أبناء محافظة صعدة الذين أكدوا بموقفهم هذا تماسك الجبهة 
الداخلية والارتقاء إلى مستوى المسئولية للدفاع عن الوحدة الوطنية مؤكدين على ان ا مناخات الديمقراطية في 
يمن الوحدة والحبة والسلام قد كفلت لكل مواطن ا حياة الكريمة بعيدا عن العنف والارهاب. 
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معتدلين ووسط غير متعصبين تعصب متطرف اوأيتع صب آخر مذهبي » لأنه عندنا عبر التاريخ 
مذهبان سائدان في اليمن الشافعية والزيدية انا اصلي وراء الشافعي والشافعي يصلي وراء الزيدي ما عندناش 
هذه النعرة الممقوتة ولكن هناك مرض متفشى لدى بعض السياسيين الذين يسيسون الدين» وتسييس الدين 
واثارة المناطقية والطائفية هو مرض يصعب استتصاله ويحتاج الى وقت طویل. . هذا ماحدث. 

عل ىكل حال بعد ذلك حضر الي السيد المنصور وليقول -لم اکن اعير هذا الموضوع أي اهتمام- ان 
حسين بدرالدين الحوثي يريد امان قلت للسيد المنصور: ليس هناك مشكلة اكتب له نيابة عني. قال: 
يريدني اكتب له انا. . قلت له انت نيابة عني انت عالم حجة وامنه وني وجهي بأن لا يناله سوء أو 
مكروه وعليه ان يصل للتفاهم. . فأولا انا اريد ان يصل للتفاهم لاعرف ماذا عنده. . وهل لديه شيء 
غير التدريس.. وكيف ماكان نوع التدريس والكتاب الذي يدرسه مکن نتحاور فيه ونقنعه للوسطية 
وللاعتدال إذا هو بيدرس الاثنى عشرية أو هدوية متطرفةء جثت له بالسيد المنصور وأرسلوا له رسالة مع 
السيد غالب المؤيدي.... قلنا له احضر ولك الرأي ولكالأمان.. آخر إجابة منه لى أنا والسيد المنصور: 
أنه خايف من أمريكا ان تضربه في الطریق. وأنه مستعد أن يأتي ولكن بطريقته الخاصۃء قلنا فليكن أن 
يأتي بطريقته الخاصة حتى لاتقدم أمريكا على ضربه في الخط. . مضى الأسبوع الأول وجاء الأسبوع الثاني 
ومضى الأسبوع الثالث ولم يحدث شيء.. قلنا خیر.. بدأت تحركاته غير المعتادة ومنها الاعتداء على 
الساجد واقتحام الساجد وجبایة واجبات بالصمیلء جباية أموال من المواطنين يقول كل مواطن يشتري 
ب٥٠٠‏ ريال لحم ينبغي أن يشتري بألف ريال ذخيرة للدفاع عن نفسه لأن أمريكا ستهجم علینا.. وأرغم الناس 
على هذا الأساس.. استلم الواجبات ورفع العلم ونزّل علم الشورة وهذه ليست مكايدة.. وانما لكي يكون 
الاخوة ا حاضرون وعلى وجه الخصوص الذين يفهمون ذلك من صعدة وسيأتي اليوم الذي نتقصى فيه 
الحقائق سواء بعد یومین او بعد أسبوع او بعد أشهر ولعنة الله علی‌الکاذبین أينما كانوا. . هذه الأمور لابد ان 
تطرح بشفافية مطلقةءفقد نزل علم الثورة. . علم الجمهورية بعد 4۲ سنة قدمت خلالھا قوافل من الشهداء 
وأنهر من الدماء ويعمل هذا العمل. 

مع اخترامی العف عن كالمو عن ا ضعدة بالقعال قمحا فك معد ة فسؤول سيان ومسؤولٍ 
إداري لم أكن أريد أن يتحاملوا عليه خاصة عندما يكون العالم يتحدث عن موضوعفلابد أن يكون 
كلامه حجة على الآخرینء يجب أن يكون بصيراء لقد أصدروا أمر قبض قضائي قهري لأن حر كته أصبحت 
غير طبيعية منها التسلح واقتناء الأسلحة «البوازيك. الدافع. الرشاشات: القنابلء الذخائر) عنده جيوب 
في كل منطقة في ضحیانء في بيت الصيفي. في ساقینء في سفیانء في حرازء في كل مكان وهم موجودون 
والمقبوض عليهم من عدة مناطق والقتلى موجودون من عدة مناطق» نحن لانريد ان تسال أو تراق قطرة دم 
من أيّ کان سواء الذين معه أو مع الدولة لأنه في نهاية الأمر هم مواطنوناء ولكن هذه محنةء ولذلك صدر أمر 
قضائي بإلقاء القبض عليه وبدأت التقاریر تأتي إلينا وتشير یر إلى أنه يرفض تسليم نفسه فحشدنا قوة لحاصرة 
الحوثي وإلقاء القبض عليه طبقاً للأمر القضائي وإذا هو فجأة يقوم بالاعتداء على الشرطة والنقاط العسكرية 
ويقتل» وربا الأخوة في صعدة هم خير من يخبرونا عن هذا الأمرء فقد قام بالاعتداء مباشرة على الشرطة 
وعلى النقاط في الطرق وفي خط صعدة - باقم أمام ضحيان کون هناك حديث بأن هناك استهدافا للهاشميين 
في ضحيان وهذا زور وبهتان. 


لقدحصل إطلاق نار على الشرطة وقتلوا شرطة أمام «ضحيان» مما أدى إلى ردود أفعال بمحاصرة 
ضحيان وأفرجت أنا عن ضحيان وقلت لهم: اثنين أو ثلاثة أو أربعة جهال يعملوا مشكلة تقوموا تضروابالمدينة 
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لقد آرسلت لهم لجنة ا حوار وطلبنا منهم بأن يعودوا إلى رشدهم. وقلنا لهم آنتم شباب صا حون 
ليس لکم أي مشکلة. . وهي عبارة عن تعبئة خاطئةء نتمنی أن تعودوا إلى الصلاح فکان ردهم.. ما قال 
لنا السید الحوثي نحن بعده» ونقول لهم: قال الله ورسوله . قالوا نعرف القرآن بس» هذا الکتاب والسنةء 
قالوا ما نعرفش سنة نعرف القرآن بس. . فمسألة الحوثي حتی اللحظة هذه حتی والدماء تسفك من 
ابحیش ومن الأمن نقول : تعال ياحوثي سلم نفسك إلى السلطة الحلية في النطقة. ولك الرأي ولك 
الأمان وأنا آوصلك إلى القضاء العادل حول التهم النسوبة إليك» وأمثل آمام القضاء وعلی العلماء هژلاء أن 
یشکلوا له الحامین الذین يريدونهم واذا لکم صلة به نحن لا نريد قتال فالأرواح تزهق والاأطفال تفزع 
والنساء تخاف. . فمن المسؤول عن ذلك؟ هل النظام السياسي. أم هذا العنصر التطرف الحوثي الذي 
یصرف مائة دولار لکل عنصر. من أين له هذاالال؟؟.. مائة دولار لکل من يذهب إلى صنعاء لیقول 
الوت لأمريكا ولاسرائیل. .الاة الدولار ب۱۸ آلف ريال من أين له..؟ 

يجب أن نتضامن كأمة واحدة كأمة إسلامية لا کزیود.. ولا کشوافع.. نحن نقول مع ا حق یکن 
يكون في بيتي وفي آسرتي سيئ» لکن يجب عليّ أن لا آدافع عن هذا السیی لاينبغي أن آتحول إلى مدافع أو 
محامي عن هذا السیئ لماذا یسيءء إلى الهاشمیین الوطنیین.۰؟! لاذا تذکر الهاشمية..؟ ولکن نقول هذا 
ثاثر وهذا وطني وهذا سبتمبري وهذا وحدوي وهذا عالم وهذا قاضي يقضي بين الناس هم موجودون 
في كل مفاصل الدولة.. صراحة عندما يشعر الناس ان هناك تعصبا ستنکمش الأمة منکم ویفزعوا 
ويخافواء علینا أن نتحدث بالنطق وبالعقل.. أكرر وأكرر لایوجد توجه سياسي ضد الذهب الزبدي 
على الاطلاق ثانياً: لا وجد أي توجه سياسي ضد الهاشمیین.. الهاشمیون إخواني وأنسابي وأحبابي 
وأصدقائي» هذا غير وارد على الإطلاق هل هذا واضح» ولن تسمعوا منا أي کلام عندما تضبط وا سفهاء کم.. 
الديمقراطية لها حدود ولها ثوابت ولها أخلاق. . أخلاق للخطابة وأخلاق للمقالات وعلی کل. .هذا ما 
عندي والسيد الحوثي ي الذي يريد أن يأتي به بعد ساعة أو بعد ساعتين لكم الرأي والأمان وألوجه مني 
ووجهي من وجوهكم تفضلواأحيلوه إلى محكمة عادلة. . ثانياً: لیس هناك أي توجه ضد أي هاشميء أنا 
أعتبر كل هاشمي وطني » » أمامسألة واحد اسمه الحوثي أو اثنين أو ثلاثة يتحملوا وزرهم استغرب من 
البیانات التي تصدر وی یذیلوا علیها اسم العلامة النصور الذي نعتبره حجة يقول كلمة الق مش منافق ل ولا 
آنا آدفع له فلوس ولا آرشیه ولا آرشي الشامي يقول لکم کلمة حق یقولوا عالم منافق» علماء سلطة هذا 
لایجوز (هذه الحاضرة خذها لك يا سيد النصور واقرآها على الاخوان لکی یفهموا ما یقول الناس۰.) والان 
سيطبق قانون التعليم ال هلي على كل أنحاء الجمهورية ولو کنتم تریدون أن تدرسوا كما قال الأخ إبراهيم 
خذوا رأيي وسأخدم هذا العلم والعلماء بطريقة لا استهروا بها ماع الاس ولا تعالیترا الا ضا کم 
سنبحث الآلية والطريقة يقة التي تكونوا عليها وتدرسوا الذي تريدون. 

بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حديث العلماء في لقائهم مع الرئيس 


العلامة حمد ١‏ لمنصو رو 
(یا آیها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم».. فرض علینا طاعة آولی الأمر 
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سواءكان من هذا ال جانب او ذاك لانهم يمنيون وفخامة الرئیس بحکمته سيول الوضوع حقه.. بقي ان 
اقول ان حاجتنا الى من يزيل الافکار التي بقیت أو علقت في ذهن البعض هذه تحتاج ای وقت ولكن في نفس 
الوقت هناك منافذ يمكن ان تزیل مثل هذه الاشياء واضرب علی‌سبیل المثال ایجادکلیة للعلوم الشرعية 
في مدينة صعدة ومثلها في صنعاء ء لأن هذا سيستقطب كثيرا من الشباب سيغير فكرتهم وطموحاتهم. كما 
كان لك الفضل هنا في استحداث كلية العلوم الشرعية في الحديدة او في حضرموت هذه كان لھا اثر طيب في 
استقطاب الشباب ولمهم ايضا وتعبئة افكارهم بما يجب بالعلوم النافعة وبما ینفع الناس كلهم... | 
انه معروف عنك حكمتك وحلك لقضايا كثيرة مستعصية اكبر من هذه او في ا حقیقة لك بعد نظر كبير 
وئی ا حقیقة انت الذي تقدر على ان تحل مثل هذه المشكلة وبحكمتك وآرائك البعيدة هذا ما اردت ان اقوله 
وشكرا. 


العلامة ابراهيم الوزير: 

الحمدلله رب العالین الذي أمرنا بالركوع والسجود له فقال جل وعلا: «ياأيهاالذين آمنوا أركعوا 
واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وامرنا بالتعاون فقال تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان»: وحثنا علی‌الوحدة فقال: «ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. . 

سيدي الرئيس القائد - حفظه الل- - ايها الاخوة السلام علیکم ورحمة الله وبركاته لقد خرجت يوم ان 
اباتك لاج ر -حفظہالل- قبل يومين من لدنه فرحا جذلا با لاحظته عليه من تفهم وتبصر وحكمة 
وفهم وصبر ورأينا له بصغائر الامور حنكة سياسية منقطعة النظير ورأيته جديا ولكن في المسألة شيء 
يجيت چس يقد اتروع ہہ و مین اخرين ایضا بأن الطاف الله على اليمن واهل اليمن ان 
آوجد للیمن هذا الرئیس القائد التفهم الواعي الذي یعالج القضايا بحنكة وحكمة وبدون اي انفعال ونرجو 
الله سبحانه وتعالی ان یوفقه وان يرعاه ویحفظه. لقد اخبرت الصلین أمس في خطبة الجمعة في الروضة ان 
الاخ الرئیس قد أمر باطلاق الساجین الذین لم یحسنوا الکلام في خطبة الجمعة الاضية كما امر بایقاف 
سی و اب خن پم ا بعد الساذة بالدعاء للا سد وعری الم وه سے روہ تقو 
للرئیس بطول العمر وبالتوفیق وان بحفظه الله ویرعاه. . وفقك الله ايها الاخ الرئیس وحفظك وأريد ان أؤكد 
ايها الاخ الرئيس ان كل علماء الزيدية وكل الزيدية عموما مع مع الاخ الرتیس: كما ان اليمن كلها مع الاخ 
الرئيس يتعاونون معه لأجل خير اليمن واهل اليمن وهم على أتم استعداد في أي الاوقات للتعاون مع القيادة 
السياسية في خدمة اليمن واهل اليمن. . أؤكد ياسيدي على قضية ضرورية: الكلية الشرعية التي تطرق 
لها القاضى احمد اوكليتين لأجل استقطاب كل المتشددين ليدخلوا هذه الكليات ويدرسوا ويتعلموا 
وینظروا ماقال العلماء وكيف اختلفت آراؤهم واجتهاداتهم في کثیر من القضايا وإنا کلنا نبحث عن ا حق 
ولکن لایصح ان نکفر الآخرين أو نعتقد انهم خارجون عن الاسلام او عن سنة النبي او نستخدم العنف 
ضدهم. . لذلك فان الاخوة والحبة هما ما يجب ان ينشر.. ويجب ان يدرس هذا في هذه الکلیات. . 
اسأل الله تعالی ان يوفق الاخ الرئیس حفظه الله وان بحفظه وان یوفقه الى کل تصرف حکیم يحقن به دماء 
المسلمين وان يعينه على حل كل القضایا بحكمته وحنکته العهودة وان يجمع به شباب الیمن وشتات 
الیمن على الحق والخير وان ينصره وان يوفقه وان یرعاہ وان يعينه وان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين 
انه علی ما یشاء قدير وبالاجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 
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تقرير وزير الداخلية ا لقدم إلى مجلس النواب 
حول الأوضاع الأمنية في صعدة 


٣۰٠٢ ٣/۷/۳ سبتمبرنت: التاريخ‎ ۲ 7 


أعلن الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية أن الذینِ سقطوا من افراد قواتالاً مروا لجيش ٢‏ ٹھیداً 
و(۱۲۲) جریحا فیما قتل من اتباع احوني )4۷( شخصاً وجرح(۲۱)اخرون فیما تم اعتقال )۱۸١(‏ شخصاً 
إضافة إلى الأشخاص الذین استسلموا وأعلنوا ولاء‌هم للدولة وأطلق سراحهم بعدما آخذت آقوالهم 

واكد وزيرالداخلية في تقریر عن الاوضاع الامنية محافظة صعدة قدمه لمجلس النواب بان الدعو حسین 
بدر الدين ا حوثي قد رفض كافة الوساطات التي كان قد وجه بها فخامة الأخ الرئیس علي عبداللہ صالح رئيس 
ابحمهورية على مدی عام کامل وقام بها عدد من العلماء كما شكك بشرعية النظام ومنع تسلیم الزكاة إلى 
خزينة الدولة وعمد إلى انزال علم الجمهورية اليمنية من مؤسسات ومرافق الدولة في النطقة كما قام بتوزیع 
کتاب صادر من احدی الدول الاسلامية يدعي عبره بانه الهدي النتظر . 

وفيما يلي نص التقریر الذي قدمه الأخ الدکتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية إلى الیبرلان: 

الأخ/ نائب رئيس مجلس النواب المحترم 

الاخوة/ هيئة رئاسة المجلس المحترمون 

الاخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته: - يشرفني أن اقف أمام مجلسكم الوقر اليوم لتوضیح ا حقائق حول ما 
قام به المدعو/ حسين بدر الدین الحوثي واتباعه في مديرية "حيدان" محافظة "صعدة" من خروج عن الثوابت 
الوطنية ودستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وارتكابه واتباعه عدد من الجرائم كالحرابة والقتل العمد 
ومقاومة السلطات واتلاف الاموال العامة واخلال بالامن والاستقرار وغيرها من ابحرائم. . كما يشرفني 
ایضاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الوضوع. 

الافعال التي اقدم عليها الدعو/ حسين بدر الدين الحوثي خلال الفترة الماضية: 

بدأ نشاط حسين بدر الدين الحوثي منذ عام ۱۹۹۷م بإنشاء مراكز دينية في مديرية حيدان محافظة 
صعدة دون ترخيص قانوني أطلق عليها اسم الحوزة ثم امتد نشاطه بانشاء مراكز ماثلة فی بعض المحافظات 
والدیریات .- قام بتوسیع نشاطه من خلال تلك المراكز وتزعم بطريقة مخالفة للدستور والقانون تنظيما سريا 
انسلخ به عن حزب الق اطلق عليه اسم (الشباب المؤمن ن) ومنل عضما التنظيم مرتبات فصلية وبعضهم 
شهرية ة تراوحت ما بين خمسين دولار ال مائة دولار شهريا مقابل قيامهم بالترويج لافكاره وارائه المتطرفة 
واقتحام المساجد والاعتداء على خطبائها الذين لا يتفقون مع افكاره المتطرفة واثارة الشغب بين المصلين 
وترديد شعارات مضللة خاصة أثناء صلاة الجمعة تضر بالمصلحة الوطنية” وهذه الافعال كلها ثابتة من خلال 
المحاضر والتسجيلات التي سيتم تسليمها للاجهزة القضائية. - تطور نشاط المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي 


إلى تغريره بشباب من المحافظات الأخرى واستقطابهم للتنظیم ومنح مبلغ سبعة آلاف ريال لكل شاب يقوم 


باقتحام المساجد في أي محافظة ویردد الشعارات المضللة ويروج لافكاره المتطرفة (مرفق كشف) لعدد ثلاثمائة 
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قامت مجموعة من اتباع الدعو/ حسين بدر الدين بالاعتداء واطلاق النار على سيارة احد الضباط في ا خط 
العام ما بین صعدة والبقع حينما کان متجھا إلى قيادة الحور وقبل وصوله إلى نقطة نسرين واسفر الاعتداء عن 
استشهاد الجنديين علي مرشد المالكي وحمود شمهان. .وني تمام الساعة (4,۰۰) عصر نفس الیوم تعرضت 
سيارة الاسعاف التابعة للواء (۱۵) في مديرية كتاف للاعتداء علیها من افراد عصابة الحوثي باطلاق النار 
وهي في طریقها إلى صعدة وعلیها بعض جنود الرضی ونتج عن ذلك اعطاب السیارة. . في نفس الیوم الساعة 
) او تیج جو پا لیوس و 
الاعتداء عن تخریب الخزان وانابیبه وشبكة الیاه کلیا..وفي تام الساعة (۱۱مساءٌ) قامت عناصر العصابة 
التابعة للحوثي والتواجدین في آل الصيفي باطلاق النار علی احد اطقم الأمن التجهة من ضحیان إلى صعدة 
ما نتج عنه اصابة احد الجنود من افرد الأمن المركزي. 

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة:- 

اولاً :- نهج الحوار: قبل حوالی عام كلفت القيادة السياسية وبناءً على طلب من العلامة محمد محمد 
المنصور باعطاء رأي امان لحسين بدر الدين ا حوثي عن طریق الشیخ / صالح الوجمان مندوباً عن العلامة 
محمد المنصور والعلامة غالب المؤيد وفوض الأخ / رئيس الجمهورية العلامة محمد المنصور باعطائة رأي 
امان وانه لن‌ینالا لخوثي اي سوء أو مكروه وعلى أساس معرفة الدوافع للأعمال التي يقوم بها سواء من 
انزال علم الجمهورية اليمنية ورفع علم أخر أو تجنيد للمليشيات ومنع اتباعه من دفع الزكاة للدولة والتغریر 
بالشباب ودفعهم للمساجد لترديد شعارات لا تضر بالولايات المتحدة أوغيرها ولكن تضر بصالح الوطن” 
وقد رفض الاستجابة لاعضاء اللجنة الذين ذهبوا اليه واستمر في مارسة تصرفاته استئناف العلامة غالب 
المؤيد عملية الوساطة مرة ثانية بعد التشاور مع الوالد العلامة محمد النصور والاذن من فخامة الأخ/ الرئيس 
واستصحب معه رسالة من العلامة محمد المنصور إلى حسين بدر الدين ا حوثي بتاريخ ۱6۲۵/۳/۱۹ ه. الوافق 
م ومضمونها" هذا تأكيد على ما سبق بال حث على وصولكم لرئيس الجمهورية للتفاهم معه شفاهة 
كما سبق قولي إنكم في وجهي ووجه رئيس الجمهورية ووجه الوالد غالب المؤيد بانك لنتلقى أي مكروة 
وستعود إلى بلدك مطمثنا). "مرفق الوثيقة". . ثانياً: -الإجراءات القانونية:_ازاء اصرار المدعو/ الحوثي على 
كل الافعال والجرائ ثم التي اقدم عليها فان الأجهزة الامنية بحكم مسؤولياتها وواجباتها في حماية الدستور 
وضبط الخارجين عن القانون طلبت من النيابة العامة اصدار الاوامر القهرية لضبط الدعو/ حسين الحوثى 
واي عنصر من المليشيات السلحة التي تقو قوم بارتكاب تلك الجرائم المشار اليها في هذا التقرير وبالفعل اصدرت 
النيابة العامة امراً قهرياً بتاريخ ۲۰۰6/۹/۲۷۲م ء للقبض عليه ولكنه رفض أن یسلم نفسه بناءً على ذلك الامر 
الصادر من النيابة واستمر في تمرده وممارسة الاخلال بالامن والاستقرار في المنطقة ومخالفة الدستور والنظام 
والقانون» كما قامت عناصر من افراد عصابته وبطريقة غادرة بالاعتداء على افراد الأمن والقوات السلحة وهم 
متواجدين امنين في النقاط الامنية.. ما اضطر قوات الأمن وبالتعاون مع وحدات القوات المسلحة ا مرابطة 
في النطقة الشمالية الغربية بضرب حصار على المنطقة التي يتمرد فيها الدعو/ الحوثي ي لاجباره على تسليم 
نفسه لاجهزة العدالة وملاحقة العناصر التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب الشار اليها أعلاه» ونتيجة 
للتضاريس ا غرافیة الصعبة للمنطقة فقد واجهت قوات الأمن مقاومة من المدعو/ الحوثي واتباعة حيث 
استخدم المتمردون الاسلحة التي بحوزتهم وهي على النحو التالي:(كلاشنكوف- بنادق قنص- صواريخ 
نو- معدلات- اربي جي-8۷ رشاشات ۱۲,۷ ءم- رشاشات4,5١-‏ قنابل يدوية- اصابيع ديناميت- هاون 
۸۲- الغام متنوعة). .وهو ما يؤكد الاعداد للتمرد ومقاومة السلطات والخروج عن الشرعية الدستورية 
والقوانين النافذة وان المدعو/ الحوثي قد انشا تنظيماً مسلحاً استخدمه في القتل والتخریب ومقاومة رجال 
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صعدة وعمران وصنعاء والمحويت 


تستنکر الأعمال التخريبية للمدعو الحوثي 


استنكر مشائخ وعلماء واعيان خولان بن عامر بمحافظة صعدة الأعمال التخريبية التي يقوم بها الدعو 
حسين بدرالدين ا حوثي واتباعه. واعتبروا في بيان لهم اليوم ء الاعمال الإجرامية التي ارتكبها المدعو حسين 
الحوثي وعصابته المارقة» من اعمال الفسادء وانها خارجة عن الدستور والقانون. واعلنوا وقوفهم بكافة ما 
يملكون مع الدولة ضد الفتنة والتمرد الذي يقوده الحوثي وأتباعه من الشباب الغرر بهم. 
ويعتبر هذا الوقف من الواقف المشرفة لمشائخ وعلماء ووجهاء واعيان وابناء خولان بن عامرء ضد الفتنة 
التي تهدف إلى تشويه الصورة الحضارية لليمن ومواقفة القومية. 
كما استنکر ابناء مدينة صعدة ف بیان ماثل» تلك الاعمال الاجرامية للمدعو حسین بدر الدین احوئی 
واتباعه والأفكار العنصرية والطائفية الضللة التی یتبناها. . معتبرین الدعو الحوثى بانه لامثل الانفسه. ٠‏ 
وقالوا في بيانهم: " اتينا اليوم ونحن نمثل كل قطاعات الجتمع وشرائحه افرادا وجماعات وعلماء وعقال 
واعیان ومثقفین شیبا وشبابا من ابناء مدينة صعدة لنقول کلمتنا ونعلن وقوفنا وتأییدنا الطلق لوقف واجراءات 
القيادة السياسية ضد ما یقوم به الدعو الحسين بدر الدین ا حوثي واتباعه من اخلال بالامن وانتهاك للدستور 
وخروجا عن الجماعة. 
وفي محافظة عمران استنكرت قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والاعيان والشخصيات 
الاجتماعية ومنظمات المجتمع الدني والمواطنين والمجلس الحلي الاعمال التخريبية التي اقدم عليها الدعو 
حسين بدرالدين الحوثى واتباعه والأفكار العنصرية والطائفية المضللة التى يتبناهاء بهدف زعزعة الامن 
والاستقرار والنيل من الوحدة الوطنية. . معلنين تأييدهم الكامل للدولة في استخدام كل الوسائل التي من 
شأ نها الحد من مثل هذه الظاهرة التي مثلها الدعو حسين الحوثي» ولجم كل من تسول له نفسه الإضرار 
بالوطن. 
من جانبه استنكرت منظمات الجتمع الدني والفعالیات السياسية والشخصيات الاجتماعية والجلس 
المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء وكافة ابناء الحافظة بشدہ الاعمال التخريبية التي اقدم عليها الدعو 
حسين بدرالدين الحوثى واتباعه. . معتبرين تلك الاعمال» تصرفات حمقاء تعبر عن نفسية حاقدة غير سوية 
تريد ان تعود بالوطن الى عهد ماقبل الثورة. 
وأكد بيان صادر عنهم اليوم» وقوف ابناء محافظة صنعاء ا حازم صفا واحدا خلف القيادة السياسية في 
سبيل القضاء على هذه الفتنة ”. 
كما استنكر ابناء محافظة المحويت بمختلف شرائحهم التنفيذية والمحلية والنظمات الجماهيرية واللاحزاب 
السياسية. الأعمال التخريبية التي يقوم بها الدعو حسين بدرالدين ا حوثي واتباعه. 
واعلنوا في بيان لھمء مباركتهم لكافة الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه تلك الاعمال 
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مشترك ذمار یطالب السلطة بالاحتکام للعقل 


الشورى- متابعات - الأربعاء ۷/۷/ ٤‏ ۲۰۰ العدد )٤۹۰(‏ 


طالبت أحزاب الشترك في محافظة ذمار السلطة بسحب جمیع الظاهر العسكرية من محافظة صعدة 
ودعت في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعھا نهاية الأسبوع ا ماضي إلى ما يلي : - 

الاحتكام للعقل والحوار والثوابت وعدم عسكرة القضية . 

- تطالب الشعب اليمني بالوقوف صفا واحدا أمام كل التجاوزات واحترام حق المواطنة للجميع (فالجندي 
والمواطن) أخوة وأبناء وطن واحد يحكمه الدستور والقانون. 

- وحل ما يترتب على هذه القضية بحيث يضمن ا حقوق لكل الأطراف سواء الجندي أو المواطن وتحقيق 
الاستقرار والطمأنينة. 

- تطالب بوضع حد للتداعيات الإعلامية وإظهار ا حقیقة واعتماد مبدأ الشفافية وا حیاد واشاعة قيم ا حوار 
والتسامح والقبول بالآخر والحفاظ على الهامش الديمقراطي . 
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أتباع الحوثي ينتهكون الهدنة 


وججنة الوساطة تتوجہ إلى صعدة 


صنعاء: ۲۹ / ۷/ 4 ٠ ٠‏ 7م (البيان الاماراتیة - انتر نت /سباً): 


انتهك مسلحون يتبعون رجل الدين التمرد حسين ا حوثي الهدنة وهاجموا مركزاً للشرطة في مديرية 
ضحيان بمحافظة صعدة. وقالت مصادر في الحافظة ان مسلحين هاجموا ليل الثلاثاء مركزاً للشرطة في وقت 
التزمت فيه القوات الحكومية بالهدنة وان سبعة من العاملین في المركز اصيبوا نتيجة لذلك. 

الا ان مصدراً مقرباً من الحوثي نفى ذلك واكد ان اطرافا في الحكومة تسعى لتأجيج الوقف حتى تفشل 
مساعي الوساطة. وقد توجهت امس إلى صعدة ججنة الوسطاء التي شكلت من قادة الاحزاب السياسية 
والبرلانيين وشيوخ القبائل والتي يرأسها الامين الساعد لتجمع الاصلاح عبدالوهاب الانسي. ‏ - 

وقال مصدر في اللجنة ل «البيان» ان اجتماعين عقدتهما مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء انتج اتفاقا على 
آلية عملها والصلاحيات المنوحة لها في التفاوض واقتراح المعالجات الا ان الهجوم على مركز شرطة ضحيان 
وتبادل القوات ا حکومیة واتباع الحوثي الاتهامات بخرق قرار وقف اطلاق النار جعلها تؤجل سفرها صباحا 
إلى حين حصولها على تأكيدات بالتزام الطرفين با يصدر عنها. واوضح المصدر ان الوسطاء تلقوا تأكيدات من 
ا حوثي وانصاره بأن يلتزموا با تقرره وان يعملوا على انجاح مساعيها وان حالة من التفاؤل تسود اوساط اللجنة 
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نص كلمة رئيس الجمهورية 
في اختتام الدورة السابعة للخطباء والمرشدات 


صنعاء - سبأنت ۲۰٠0/1/۱‏ 


حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الیومء اختتام أعمال الدورة التدريبية 
السابعة لعدد (۳۵۰) خطيباً من جميع الحافظات و(١٥٥)‏ مرشدة من أمانة العاصمةء والتي عقدت خلال 
الفترة من ۲۳ ديسمبر ۲۰۰6 وحتی الأول من يناير ۲۰۰۵ تحت شعار ( من أجل أسلوب آمثل للخطاب الديني 
والإرشادي). 

وقد القى فخامة الأخ غ الرئيس كلمة توجيهة بالرخوة الخطباء والمرشدين والرشدات»عبر فيها عن سعادته 
باختتام أعمال الدورة التدريبية للخطباء والوجهات. وقال: أشكر أولا وزارة الأوقاف والإرشاد على انتظام 
هذه الدورات التي تضم الخطباء والمرشدين من كل محافظات الجمهورية للتعارف فيما بينهم» والتعرف 

على ثقافة الخطباء والرشدین.. فالحياة مدرسة متواصلة للتعليم ولا يجوز الكمال إلا لله أما نحن بشر 
نخطيع نصيب وا هم‌شي ء أن تكون النوایا حسنة وجيدة نحو خدمة الدين والوطن.. نحن بلد الإيمان» 
ونحن بلد يعمل بالامر بالعروف والنهي عن النکر والتأكد من صحة العلومات. . ولهذا يجب على الخطيب 
أن يكون حصيفاً ومتأكداً مرا لعلوماتء لأ نه يترتب على ذلك مصالح لأمة . .ولهذاينبغي أن يكون لدی 
الخطيب مصداقية والناس یستمعون إليه غندما يكون حتصيفاً ومعلوماته صحيحة ولا يتأئر بكلام أي مغرضء 
ولكن عليه أن يتناول القضايا التي تحث على الوحدة الوطنية. . فالإشاعات شيء والحقائق شيء آخر. . 

ولهذا ين ينبغي أن يكون الانسان متسلحا با حقائق والأمر بالعروف في كل شيء في الفساد الخلقي وفساد ا مال 
العام: والنصيحة واجبة والإرشاد واجب وحث الناس نحو طریق السواء؛ وطريق الخير لا طريق الشرء وكيف 
نحارب الثأرات والتعصب القبلي والسلالیء ونرشد الناس لتكون أمة وسطا. . وأضاف فخامته: الآن هناك 
ترويج للكتب الجعفرية وبدأت تنتشرء وهذا خطیر على الوحدة الوطنیةء وهي تدخل إلى البلاد على أساس 
أنها كتب للزيدية ولا علاقة للزيدية بها على الإطلاق.. فهي كتب خطيرة وعلى الخطباء أن يتحروا كيف 
يتجنب الناس هذا الإنزلاق.. فبلدنا لم يكن فيه خلاف مذهبي لا زيدي ولا شافعي. . وهنا جاءت السياسة 
وتسيس الدين لتثير الفتن والتعصبات وهی ثمقوته وغير مقبولة على الاطلاق. 

وأردف قائلاً: وهنا يأتي دور الخطباء اليو و ااا علي اخظیب آن‌پذهت لت وهو مد هناد 
جيدا حتى يخرج الناس من السجد وهم مستفيدين» لأن البعض يطلع للمنبر ويتناول أكثر من موضوع 
ولانأخذ منه إلا صياح ونياح.. وعلى الخطيب عندما يتحدث عن قضايا مثل الفساد أن يتناول الفساد الخلقي 
والفساد في المال العام وتبعاته على الأسرة وا مال العام والنظام السياسي. وعندما تريد أن تتحدث عن الاقتصاد 
تحضر عن الاقتصاد وتدعو الى ترشيد الانفاق والبذخ» ويخرج الناس متأثرين بهذه الخطابة. 
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الشارع ولا یعرف كيف يربيهم أو یعلمھم؛ ويلبي متطلباتهم. . من هنا يأتي الفساد وتأتي الجريمة. ولكن لو 
أحسن تربيتهم فأنه سيجعل منهم أشخاصامفيد ينلأس رهم ومجتمعهم. ولهذا كانت التربية قبل التعلیم؛ 
وتبدأ التربية من البيت. . كيف نربي اطفالنا أفضل ويكون لدی الأب من "إلى ٤أ‏ طفال يكونوا جمعيهم 

جيدين وبصحة طیبة أو ملبس ومأكل وتعليم جيد بدلا من أن ينتج ۱۵ طفلا يرميهم إلى الشارع وهو لا يعرف 
كيف مأكلهم ومشربهم. . الاخوة فی إيران نجحوا نجاحا جیدا في تنظيم ال سرة. من خلال الخطباء والمرشدين. . 
صحيح ان وزارة الصحة تلعب دورا في هذا الجانب» ولكن الفئة الواعية من العلماء والخطباء والمرشدين 
والثقفین لهم دور هام» وهم المكلفين بإفادة الناس وتبصيرهم في هذا ا جانب؛ واذا تم تنظيم الأسرة بصورة جيدة 
فلن يحصل فساد خلقي ولا جرية مثل قطع طريق او قتل النفس المحرمة أو السرقة.. فاذا أحسنت التربية لن 
تكون هناك جريمة.. نحن مقوسطاء والميسورين الذين يريدون انتاج عدد كبير من الأطفال محدودين. . 
والفئة الثانية هم من بعض القبائل المتخلفة الذين يريدون إنتاج اطفال أكثر من أجل الثأر يقول بأنه اذا قتل له 
ولدء فان لديه البديل ليعوض عنه. . وهنا يأتي دور المرشدين وا خطباء لابراز بأن ذلك المفهوم مفهوم خاطىء. 
وتربية المجتمع وتوعية أفراده من مسئولية العلماء والأمراء ونقصد بالأمراء هنا المسئولين 

وقال الأخ الرئيس: انني متأكد بأن هذه الدورات ستكون مفيدة وأقدر لوزارة الأوقاف هذا النشاط 
والتجمعات. التي يجب أن تكون في الفترة القادمة غير مركزية» وتعقد في المحافظات» وبحيث تعمم الوزارة 
بكل ماهو جديد وحتى يتمكن الخطباء من تقدع النصح والتوعية السلیمةء ورسالة المسجد رسالة كبيرة 
وهامة وهي أهم من وسائل الاعلام سواء كان التلفزیون أو الاذاعه او الصحافةء وعلى الخطباء ان يثقفوا 
انفسهم ويتزودوا بالعلم والمعرقة من العلماء المشهود لهم بالعلم والرصانة وليس من العلماء المسيسين الذين 
يسيسون الدین. . فا خطیب والمرشد يجب أن يحبب في قلوب الناس الاسلام؛ وأن يغرس فيهم حبهم لدينهم 
ووطنهم. 

وأضاف فخامته: إن هذا يعتمد على لباقة الخطيب وثقافته.. فعدد من الخطباء یخطب ساعة كاملة ولا 
قله. وبعضهم لا تتحمله حتی خمس دقائق. .وا حطیب الجيد هو الذي يتناول الموضوع ويسترسل » ولهذا 
احث الخطباء على الاعداد السليم خطبهم حتى يخرج الناس وهم مستفيدين منه. .فالجمعة هي مؤقر يلتقي 
فيه الناس ويستمعون الى خطباء المساجد الذين ينبغي ان يتحدثون حول المستجدات سواءا محلية او عربية 
او دولیة وعن القضايا التى تهمهم 

وقال " فالخطيب ينبغي ان يكون مطلع ومتابع ومتفقه في الدين وان لا ينظر للخطابة بانها مجرد راتب 
وشهرة او وظيفة وبحيث يخرج الناس من عنده وقد استفادوا وتبصروا بامور دينهم ودنياهم »وبحيث اذ صعد 
الخطيب الى المنبر يؤثر فی عامة الناس ویفیدهم. 

واضاف الاخ الرئيس لقد تحدثت في مناسبات كثيرة عن كثير من القضايا والوضوعات لقد تحدث عن 
ترشيد الانفاق في مناسبات الزواج والوفاه والحد من مظاهر البذخ فيهاء خاصة المسؤولين لانه عندما ارى 
مسؤول يقيم مناسبة ويصرف ملايين الريالات يجعلنا نتساءل من اين له هذا کله بالتأكيد انه فاسد وسارق 
وان يده ممدودة لمكان آخر. 

وقال يجب تحريم استخدام ا مال العام للمصالح الشخصية لانه مال للامة لیس ملك مسؤول أو شخص 
بل تعود الاموال العامة في المشاريع الخدمية في استكمال البنية التحتية للمجتمع.. واضاف ما أجمل ما 
نراه من شبكة طرق ووسائل اتصالات وصحة وتعليم وجامعات ومعاهد هذا كله من مال الامة » وكذلك 
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ان نری امة عربیة واسلامية موحدة» ولقد قدمنا مشروعا لوحدة الامة العربية قالو ان ذلك تجاوزاً للواقع» ولو 
کنتم امة واحدة لا کسرتکم اسرائیل» ولو وضعت مجموعة عصي متفرقة لانكسرت". 

واضاف فخامة الاخ الرئیس "وعندما اقول حافظوا علی وحدتکم فان لا احد باستطاعته ان 
یکس رکم استفیدوا من الاحداث لان بعض السیئین للاسلام يرون ا حرائق تشتعل ویریدوا ان یشعلوها 
هناك رآوا الاحداث في کربلاء والنجف واشعلوا کربلاء في صعدة هکذا بسهولة هولاء ضالین وغشاشین 
اسلام من طراز جدید من الذي قتل حسین لقد قتلوه ثم بکوا علیه. لا اطیل الحديث اتنمی لکم التوفیق 
والنجاح واهنتکم برأس السنة اليلادية الجديدة وقدوم عيد الاضحی البارك وکل عام وانتم بخیر . 

وکان الاخ حمود عباد وزير الاوقاف والارشاد قد القی كلمة اكد فیها على ضرورة تنزیه منبر السجد من 
اية اثارة حزبية او مذهبية او عنصرية او تطرف او اي غرض دنيوي او مقصد نزوي . 

واضاف الاخ الوزير بان منبر السجد هو منبر لاعلاء كلمة الله وخدمة للاسلام ورمزية لولی الامرء مشیرا 
الى الدور الذي يؤديه في خدمة قضایا الامة الاسلامية وتحصين شبابها واجیالها . 

واشار الاخ وزير الاوقاف والارشاد الى ان هذه الک و كبة تدرك رسالتها في خدمة دينها ووطنها من خلال 
تجسید قيم الجد والالفة والاخوة والتکامل والتسامح وفي مواجهة قیم الانحراف والتطرف وثقافة التعصب 
الذهبي والسلالی وهیجان الفتنة والبغي . 

وقال "بان الجميع ید ر کون اهمية ترسیخ هذه القیم وتحصين الشباب والاجیال من الوقوع في زیغ هذه 
الترهات. . مؤكدا بان الیمن لايمكن ان یکون الا ارضا للوحدة ومنطلقاتها. ولامکان فیها لفتنة زائغ او ضلال 
دجال لان رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال اذا هاجت الفتن فعلیکم بالیمن ". 
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بدرالدین اخوني ل"الوسط": 
الرئیس خاف أن يأخذ (حسین) منه الولاية.. والامامة خاصة بآل البیت 


الاربعاء ۱ مارس ۵ ۲۰۰ 


حاوره: رئيس التحریر 


لا أنكر ني كنت مدرکا ماما ل سيثيره لقاء مع شخصية مثل المرجعية الزيدية بدر الدين الحوثي لیس لأنه يحمل 
هذه المكانة العلمية ولكن لارتباطه بحدث كبير وخطير كالذي حدث في صعدة ولأنه قبل كل ذلك والد عراب هذه 
الأزمة» حسين. 

ولا يهمني هنا ولا آبه لكل الاتهامات وكل التحليلات التي سيقت في ظل ضياع بصيرة واتباع هوى كوني معتقدا 
أن مهمة أي صحفي يحترم نفسه هو الوصول إلى ا حقیقة وعرض مختلف وجهات النظر وعرضها كما هي دون تحیز 
لكي يترك للقارئ والمتابع فرصة للحكم على بينة وهدی. 

قد اتفق مع ما قاله الشیخ بدر الدين وقد اختلف معه وني مقابلة صحفية نزيهة هذا لا يهم القارئ بقدر ما يهمه 
الحصول على معلومة آتية من المعني ابتداءء ردود الأفعال التشنجة والزاعقة قة تجاوزت أدب الاختلاف والمحاججة إلى 
ما يشبه الإسفاف. 

وفيما یخص هذه المقابلة فقد فسر نزولها کل بحسب هواه فهذا يظن أن السلطة ومن أعلى مستوى سهلت لثل 
هذا اللقاء لكي تفضح أفكار من تسميهم بالاماميين هذا باعتبار أن بدر الدين الحوثي عليه حصار ولا یجرؤ أحد على 
الوصول إليه. 

آخرون اعتبروا نزول هذه المقابلة مرتبة ومقصودة وفيها من الرسائل الكثيرء الأمر أبسط من كل تلك التهويمات. . 
فالحوثي لا يختفي في بروج مشيدة» كما أن السلطة ليست فارضة عليه حصارا من أي نوع علاوة على أن هذا الرجل 
التجاوز الثمانين عاما هو أبسط ما كنت أتصور وأقل حذقا وسیاسة؛ هو عالم في مذهبه ومسجون في هذا العلم الذي 
لم يبارحه إلى شؤون الساعة ومتاهات السياسة والقارئ سيدرك ذلك منذ السؤال الأول. ومع ذلك نرحب بأي مناقشة 
لأفكار الرجل تردنا بشرط التزامها بآداب ا حوار ومنهجيته. 

0 هل هناك خلاف جدي بين السنة والشيعة؟ 

- كيف لا.. يضحك. . أولا الخلاف في واقعة صفين وني اقتال سبعين ألفاً بسبب خلاف علي ومعاوية. 

0 هل مازال خلاف واقتتال علي ومعاوية مشكلتنا بعد 14 قرنا؟ 

- لا.. مشکلتنا الآن مشكلة إيان وکفر.. مشكلة أمريكا ومن معها ومشكلة الإسلام ومن معه. 

۵ این دوركم كمرجعية شيعية في التقريب بين الشيعة والسنة؟ 

- الخلاف قد سبق» ما هو إلا تكرار للماضي . 

٥‏ يعني هلأ نتم معاثارة الخلاف الآن بعد ۱6 قرناً؟ 

- ما هو رأيي.. ولا هو وقته ويجب أن يتوحد السلمون ضد الكفار وضد أعداء الدين. 

٥‏ في صعدة حدثت حرب وكان سببها ماسمي بالشباب المؤمن أين كنتم منها بالذات؟ 

- هي قضية اسلام وتدعو إلى الثبات على الإسلام وتحذر من الانحراف إلى الکفار وموالاتهم وإعلان معاداتهم 
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وكانت السلطة تقول أن الشایخ كان یضللون علیها. 

ویتابع: وقد فررت أثناء ال حملات العسکرية إلى إيران. 

0 وترتب على ذلك دعم ما یل وبالذات لحسين؟ 

- لا... لیس صحيحا. 7 

0 يقال أن موقفكم كان مع الانفصال وانك شخصیا التقیت بالشهيد جار الله عمر للتخطيط لذلك؟ 

- هذا كذب ولم يحدث. 

0 هل مازلت تعتقد ان الإمامة هي في البطنين؟ 

- نعم هي في البطنين إذا كانوا مع كتاب اللہ وكانوا مع صلاح الأمة فهم أقوى من غيرهم في هذا الشأن. 

© ولكن من هم من خارج البطنين ألا يحق لهم أن يحكموا ونحن نحتكم للدستور؟ 

- يحكم بالدستور نعم ولكن بالعدالة. 

0 حتى وإن كان من غير السلالة الهاشمية؟ 

0 اعتبرها فتوى منك أنه يجوز أن يحكم أيا كان ولو من غير آل البيت؟ 

- هناك نوعان» نوع يسمى الإمامة وهذا خاص بأل البیت ونوع يسمى الاحتساب وهذا يمكن في أي مؤمن عدل أن 
يحتسب لدين الله ویحمي الإسلام ويأمر با معروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن من البطنين. 

0 كيف توفق بين هذين النوعين؟ 

- لا يوجد تعارض لأنه إذا انعدم الإمام يكون الاحتساب. 

0 وفي ظل وجود الإمام؟ 

- هذا يكفي. . لأن الامام هو أقوى على القيام بحماية الإسلام واصلاح الأمة؟ 

0 طيب كيف نوفق بین كلامك في ضرورة وجود امام وبين الاحتكام للدستور الذي يقوم على أسس الاختيار 
الديمقراطى؟ 

- «ما نقدر نوفق بينهم ولا إلينا منهم». 

0 الدبمقراطية والانتخابات كيف تنظر إليها؟ 

-0 الانتخاب والديمقراطية طريقة لكن الإمامة طريقة ثانية. 

0 ايهما ترجح انت أو تفضل؟ 

- إذا كانت الامامة صحيحة وشرعية على ما يقتضيه القرآن والسنة هي الأفضل من كل شيء. 

0 يعني هل انتم مع الديمقراطية؟ 

- نحن مع العدالة ولا نعرف الديقراطية هذه. 

0 ولكن ولدك وصل إلى مجلس النواب من خلال هذه الدیقراطیقولیس لأنه من آل البيت أو هاشمي؟ 

- نعم.. نحن لا نعرف إلا إسم العدالة. 

۵ لو عدنا إلى احداث صعدة» يقال أن الرئيس دعاك حينها وانت رفضت؟ 

- لا أدري ان كنت مدعواء أنا لا أدري ولكنه دعاني بعد الحرب وطلب مني الحضور إلى صنعاء ووعد أني إذا 
حضرت فإنه سيصلح كل شيء وينفذ طلباتي ومنها اخراج المساجين وكف التعدي على اصحاب الولد حسين وترك 
المطاردة والملاحقة وهذا لم يتم مع أني الآن موجود في صنعاء منذ شهرين وبدوري نفذت ولكنهم لم ينفذوا ولم يتم 
اي شيء. 

0 الآنبدأت تثار قضية الزيدية والسلفية بشكل لافت للنظر.. لماذا هذا التوقيت بالذات مع أن التعايش كان 
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أمريكا؟ 


- مالنا ولهم. . طريقة الزيدية مختلفة عن طريقة السيستاني الجعفرية. 

٥‏ ولكن حسين قیل أنه قد تبنى هذا المذهب؟ 

وی فی . هذه دعاية كاذبة مثلها مثل ما قالوا أنه ادعى النبوة والامامة» كله كذب. 
٥‏ هل تشعر أن هناك استهدافا لآل البیت مثلا؟ 


- نعم... نحن نحس بذلك لأن السلطة تری أن موقفها یکون آقوی مع آمریکا لأن هذه تکره الشيعة ویعتقدون آنهم 


إذا استهدفوا الشعية فان هذه قوة لهم. 


0 ولکن يقال أنكم تحاولون اعادة الزمن إلى الوراء بالدعوة إلى الامامة؟ 

- هذا غير صحیح نحن ندعو إلى الدين وحماية الاسلام. 

0 أنت كمرجع شيعي موجود هل تقر بشرعية النظام القائم؟ 

- ما علینا من هذا الکلام.. لا تحرجني. 

0 اطلعت على بعض ملازم حسين وكان فيها نوع من الغلو. . وقد حدث ما حدث الا أن ما يؤخذ عليك أنك 
لم تنصح حسين ولا السلطة لتھدئة الأمور وكأنك كنت على الحياد؟ 

- لالا... لم أكن محايدا.. كنت مع الولد حسين. 

0 ولكنك لم تعبر عن ذلك؟ 

- إلاعبرت. 

0 من خلال ماذا؟ 

- بلساني. 

0 السلفيون الآن يزداد تواجدهم وكان مركزهم في صعدة. . كيف تنظر إليهم؟ 

- لقد رديت عليهم والفت ضدهم کتبا ورأيي آنهم قاموا ضد الزيدية ودعوا الناس إلى التوحيد باسم أنهم مشركون 
ورديت عليهم. 

© ابن ھی من ارس ٩۳‏ 

- في زعمهم أنهم مع الاسلام. . انهم لا يدعون إلى الكفر لكن معهم خلاف مع آل البيت ويخالفون طريقتنا 
في توحيد الله وهم ينسبون إلى الله اشياء ما هي عندنا وينسبون إلى الرسول أشياء ما هي عندنا صحيحة وعداوتهم لنا 
أشد ما يكون. 

0 ما هى أوجه العداوة التى اظهروها؟ 

5 السب والكذب علينا وفي كتاب اسمه رياض الجنة بينت فيه كل شيء. 

۱ وماذا عن الاخوان السلمین؟‎ ٥ 

- لیس لنا علاقة بهم فهم بعیدون عنا وليس بيننا تداخل لا خلاف ولا وفاق» نحن نعرف بحقيقتهم ايام الشيخ 
حسن البنا والشهيد سید قطب ولكن الآن لا نعرف طريقتهم. 

0 وكيف تنظر إلى الاحزاب السياسية الأخرى مثل الاشتراكين والناصريين والبعثیین؟ 

- نحن لا نتکلم عن أحد.. نحن نرید کتاب الله وسنة رسول الله وهذا عندنا هو ا حق. 

0 هل يوجد في اليمن مرجعية علیا للشیعة؟ 

- الشعية الزيدية طريقتهم غير الشيعة احعفرية. 

0 هل هناك مرجعية للزيدية في اليمن؟ 

- مرجعيتهم علماؤهم. 
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0 الرئیس قال أنه دعا حسين أكثر من مرة للتفاهم الا أنه كان يعاند ویرفض؟ 

- لا لم يرفض ولكنه قال عند الامکان. . لأنه قد ظهر له أن الرئیس حريص على ابعادہ لأن الرئيس قد خاف أن 
يأخذ عليه الولاية. 

0 هل انت مستعد لمقابلة الرئیس؟ 

- إذا كان هناك ما يوجب القابلة. 

٥‏ على الأقل لطرح القضايا؟ 

- لقد طلب الرئيس منا الخروج إلى صنعاء حتى لا يتجمع الناس حولنا وقال أن السلطة مستعدة لتنفيذ جميع 
الطلبات» ووعد بذلك الرئيس وعلي محسن الأحمر والتزموا وقالوا لصالح الوجمان التزم وهذا وجهي وقد حضرنا 
منذ شهرين ولم يوفوا بالتزامهم ونحن مازلنا نطالب. 

0 في حالة إذا لم يتم شيء ماذا سيكون عليه موقفكم؟ 

- الله أعلم. 

٥‏ الرئيس في الاصل زيدي وأنتم تتهمونه بمحاربة المذهب الزيدي.. كيف ذلك؟ 

- لا أدري وأنت اسأل الرئيس» هو المسؤول عنه. 

٥‏ لقد دعم الرئيس حسين بالمال؟ 

- غير صحيح الرئيس لم يدعم حسين ولو بريال واحد ونحن مستعدون لأن نرجع أي ريال للرئيس. 

0 إذا من كان يدعم حسين؟ 

- الباري سبحانه وتعالى وتأتي له من جهات عديدة مساعدات عينية تتمثل في المواد الغذائية کالقمح وما أشبه ذلك 
رب ل و روپ سو ا 

0 كم عدد السجونین على ذمة قضیة الشباب المؤمن؟ 

- لا ندري بالضبطء ربا حوالی الألف. 

0 ما هي الکلمة التي توجهها للرئیس؟ 

- لا أقول له شیئا۔ . يحكم الله بيننا يوم القيامة فیما يخص القضايا السابقة لقد قتل ثلاثة من أولادي وثلاثة من 
آولاد أخي . دحل يحيى لیصحح قائلا انهم أربعة با فيهم حسین ولکن والده یشکك بقتل حسين 3 لا آدري 
هل هو صحیح أم لا. 

0 هل تسلمت جثمان حسین؟ 

- لا.. لم نستلم جثته لا هو ولا غیرہ وقد رفض الرئیس. 

0 يعني لست متأكدا أنه قتل؟ 

- الله أعلم. .. أنا متردد. . الماضي يحكم الله بيننا وبينه والمستقبل عليه أن يفي با وعد. 

0 من جانبكم هل هناك نية لتطبيع الأوضاع في صعدة ليعود السلام والأمان؟ 

- الله أعلم. . إذا. . هيا الباري اسبابه. 

0 أتحدث عنكم أنتم؟ 

- لیس في جانبنا شيءء هم الذين اعتدوا علینا. 

0 السلطة تطلب منكم اظهار حسن النية وبالذات من المرجعية الشيعية؟ 

- قد هي من أعظم البوادر أننا جينا إلى عندهم. . إيش عاد نفعل. 
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وعلی الرغم ما عرضته لجان الوساطة على عناصر التخریب والتمرد في منحهم الوجه والأمان بحيث 
يكفون عن إقلاقهم للأمن والاستقرار ويكونوا مواطنين صالحين ويحترمون الدستور والنظام والقانون إلا 
أنهم استمروا في غيهم وتعنتهم وتعصبهم المقيت في إقلاقهم للأمن والاستقرار وخروجهم على الدستور 
والنظام والقانون.. ما اضطر قوات الأمن والقوات المسلحة إلى الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها طبقاً 
للدستور والقانون في التصدي لهم والتعامل معهم وبا تقتضيه المصلحة العامة ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار 
والسكينة العامة وفرض احترام الدستور والنظام والقانون. 

واضاف المصدر إن اللجنة الأمنية العليا وهى تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والعسكرية وإخماد الفتنة 
وإعادة الهدوء والأمن والإستقرار والسكنية في مناطق نشور والرزامات وآل شافعة فانها تحيي بإكبار واجلال 
الأداء البطولي لأفراد القوات السلحة والأمن الذين اضطلعوا بواجباتهم ومسٹولیاتھم على أكمل وجه وبأعلى 
قدر من الكفاءة والقدرة والمسئولية. 

وتسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواح شهداء الواجب الوطني من أفراد القوات المسلحة والأمن 
والمواطنين الذين سقطوا خلال تلك الفتنة بالرحمة والغفران وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وتؤكد بأن 
التضحيات الغالية التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم المواطنين الشرفاء في سبيل أمن واستقرار 
الوطن لم تذهب سدى حيث تأتي تلك التضحيات امتدادا لتلك التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمتها 
قواتنا السلحة والأمن وأبناء شعبنا دفاعا عن الثورة اليمنية الخالدة ٥٢(‏ سبتمبر و4١‏ اكتوبر) والنظام الجمهوري 
والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية عندما تعرضت للتحديات والمخاطر في فتنة الانفصال في صيف عام 
5م . حيث ان من الطبيعي ان شکل عمل عظيم وتاريخي يجابه بالتحدیات ويستحق التضحيات الغالية 
في سبيلة.. ولهذا فان القوات المسلحة والأمن ستظل المؤسسة الوطنية الكبرى التي تمثل رمز الوحدة الوطنية 
وصمام أمان مسيرة الوطن والحارس الامين لكل المكاسب والانجازات الشامخة التي حققها شعبنا اليمني 
المناضل في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. . 

كما تحيي بإكبار تعاون كل الاخوة المشائخ والمواطنین الشرفاء وبخاصة من ابناء محافظة صعدة وغيرها 
من المحافظات الذين ساندوا ودعموا الجهود المبذولة من أجل اماد الفتنة وترسیخ الامن والاستقرار والحفاظ 
على السكينة العامة واحترام الدستور والنظام والقانون.. وما من شك فإن تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة وما اسفر عنها من سقوط الضحايا الأبرياء وتخريب الممتلكات 
العامة وإلحاق الضرر بالوطن والمواطنين سوف يتحمل وزرها ونتائجها رأس الفتنة الدعو بدر الدين الحوثي 
ومن معه من عناصر التخريب والتطرف والتعصب وكل من ساندهم في افعالهم التخريبية او وقف معهم 
بصورة مباشرة او غير مباشرة سعیا وراءتحقیق أي مكاسب ذاتية او حزبية وعلى حساب مصلحة الوطن 
والواطنین.. 

وحیث كان ينبغي لهؤلاء التمییز بين حقهم في التعبیر بمسئولية عن آرائهم إزاء القضایا الوطنية التعلقة 
بالحياة اليومية بالطرق السلمية وهو ما کفله الدستور والقانون في ظل النهج الديقراطي التي التزمت به بلادنا 
وبين القضایا الوطنية التعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره وما يفرضه علیهم الواجب الوطني إزاء الوقوف 
في وجه التمرد وأعمال التخریب وا خروج على الدستور والنظام والقانون وكل ما يهدد من وسلامة الوطن 
والسلم الاجتماعي العام باعتبار أن أمن الوطن مسئولية ا جمیع فيه دون استثناء. . 
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إيران تنفي علاقتها بتمرد الحوثي 


صنعاء ۱۳ ابريل ۲۰۰۵ (ايلاف من محمد الخامري): 


نفت إيران الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي العلامة بدر الدين الحوثي. في غضون ذلك 
قال الرئيس علي عبد اللہ صالح إن حركة التمرد التي يقودها الرجع الشيعي بدر الدين ا حوثي ماهي الا 
مجموعة أفراد لا يشكلون أي ثقل سياسي بل هي مجموعة خارجة عن الدستور والنظام والقانون. 

وقالت مصادر ايرانية إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي صرح أن الأنباء التي تحدثت 
عن مساندة طهران لمجموعة الحوثى لا أساس لها من الصحة وهى مجرد شكوك فقط. 

يشار إلى ان هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة الإيرانية وبعض 
الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي رد فعل على الأحداث الجارية في اليمن مع أنصار الحوثي . 

من جهة ثانية وفي سياق متصل نفى العلامة الشيعي علي الكوراني العاملي مؤلف كتاب ''عصر الظهور" 
و ود یں و وو د OG‏ 
ہے محافظة صعده (۲۷۰ کلم شمال العاضمة صنعاء )ء مشيرا الى ان هذه التهمة له ولکتابه سببها آنهم 
یجهلون أحاديث الامام الهدي عليه السلام ویخلطون عباسا بدباس. فقد جاءنا سفیر الیمن في طهران إلى 
مدينة قم وأوضحت له أنه لا علاقة لنا بحركة حسین الحوثي» وأنه لیس اليماني الوعود وإذا ادعی ذلك لا 
نصدقه حتی يأتي ععجزة. 

وأضاف الکورانی في احد النتدیات تعلیقا على ما نشرته "إيلاف" أن کتابه مؤلف من سنين طويلة» 
وأنه ینقل آحادیث شریفة عن النبي والاأئمةء صلوات الله علیهم» ویتحدث عن عصر ظهور الامام الهدي 
عليه السلام؛ الذي لا یعلم آحد متى یکون فقد یکون بعد قرون؛ ولیس في الکتاب خطة مني ولاتوجیه ولا 
تحريك. وشخصیا أرى أن القتال وسفك الدماء حرام على الطرفین» وآنهم يجب علیهم حل مشاكلهم بالطرق 
السلمية. 

وقال الكوراني انه سمع أحد كبار قادة الجيش اليماني والذي وصفه بالتطرف ونعته بأنه ييل إلى تنظيم 
القاعدة» ويكره الشيعة» ويريد إلصاق التهمة بنا مجرد أنه قرأ كتاب عصر الظهور (ولم یذ کر اسمه)! ! 

لیر بس فاك و ولاج يبلق دی اس مر درل يخاول ری قرفو وی 
اسم جديد قد يكون' 'حزب ال 'یسیرعلی فط ˆ حزب الله اني لبنان سیاسیا واجتماعيا وثقافيا ودنيا وتربويا 
وقتالیا بناء على معتقدات دينية ومنهج عقائدي تيعاً لأحد الراجع الشيعية ویدعی الشيخ علي الكوراني 
العاملي ملف کتاب عصر الظهور الذي يُعتبر الرجع الرتيسي لتنظیم الشباب المؤمن والذي افرد بابا خاصا 
بالیمن تحت اسم ‏ الیمن ودورها في عصر الظھور' 

وعلی صعید متصل قال الرئیس صالح إن انصار الحوثي جری تعقبهم والسيطرة على النطقة والکان 
الذي کانوا يتمركزون فيه بفضل تعاون كل الواطنین إلى جانب القوات السلحة والأمن. مشیرا إلى ان تلك 
العناصر هم عناصر متطرفة رجعية ومتخلفة یعود تفکیرها إلى ما قبل 4۳ سنة. مؤكدا أن الدولة قد اتخذت 


لاقلا 


0 
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للدستور والقانون في التصدي لهم والتعامل معهم وبا تقتضیه الصلحة العامة ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار 
والسكينة العامة وفرض احترام الدستور والنظام والقانون. . 

وقال: إن اللجنة الأمنية العليا وهى تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والعسكرية وإخماد الفتنة وإعادة 
الهدوء والأمن والاستقرار والسكينة في مناطق نشور والرزامات وآل شافعةفإنها تحيي بإكبار وإجلال الأداء 
البطولي لأفراد القوات السلحة والأمن الذين اضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه وبأعلى قدر 
من الكفاءة والقدرة والمسؤولية وتسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواح شهداء الواجب الوطني من أفراد 
القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين سقطوا خلال تلك الفتنة بالرحمة والغفران وأن يمن بالشفاء العاجل 
على الجرحى وتؤكد بأن التضحيات الغالية التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم المواطنين الشرفاء 
في سبيل أمن واستقرار الوطن لم تذهب سدى وحيث تأتي تلك التضحيات امتدادا لتلك التضحيات الغالية 
والجسيمة التي قدمتها قواتنا المسلحة والأمن وأبناء شعبنا دفاعاً عن الثورة اليمنية الخالدة ٥٢(‏ سبتمبر و۱4 
أكتوبر) والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية عندما تعرضت للتحديات والمخاطر في فتنة 
الانفصال في صيف عام ١۱۹۹م..‏ وحيث أن من الطبيعي أن کل عمل عظيم وتاريخي يجابه بالتحدیات 
ويستحق التضحيات الغالية في سبيله. . ولهذا فان القوات المسلحة والأمن ستظل المؤسسة الوطنية الکبری 
التي تمثل رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان مسيرة الوطن والحارس الآمن لكل المكاسب والإنجازات الشامخة 
التى حققها شعبنا اليمني المناضل في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. . 

كما تحبي بإكبار تعاون كل الإخوة المشائخ والمواطنين الشرفاء وبخاصة من أبناء محافظة صعده وغيرها 
من المحافظات الذين ساندوا ودعموا الجهود المبذولة من أجل إخماد الفتنة وترسیخ الأمن والاستقرار والحفاظ 
على السكينة العامة واحترام الدستور والنظام والقانون.. وما من شك فإن تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة وما أسفر عنها من سقوط الضحایا الأبرياء وتخريب الممتلكات 
العامة وإلحاق الضرر بالوطن وا مواطنین سوف يتحمل وزرها ونتائجھا رأس الفتنة الدعو بدر الدين الحوثي 
ومن معه من عناصر التخريب والتطرف والتعصب وكل من ساندهم في أفعالهم التخريبية أو وقف معهم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة سعیا وراء تحقق أي مكاسب ذاتية أو حزبية وعلى حساب مصلحة الوطن 
والواطنین.. 

وحيث کان ينبغي لهژلاء التمییز بين حقهم في التعبیر بمسئولية عن آرائهم إزاء القضایا الوطنية التعلقة 
بالحياة اليومية بالطرق السلمية وهو ما کفله الدستور والقانون في ظل النهج الديمقراطي التي التزمت به بلادنا 
وبين القضایا الوطنية التعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره وما يفرضه علیهم الواجب الوطني إزاء الوقوف 
في وجه التمرد وأعمال التخریب وا خروج على الدستور والنظام والقانون وکل ما يهدد أمن وسلامة الوطن 
والسلم الاجتماعي العام وباعتبار أن آمن الوطن مسوولية الجميع دون استثناء. 
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عزان يروي ل"الوسط" قصة نشأة "الشباب المژمن": 
أدنا شعار الحوثي ودعمنا الرئيس حتى لا ند أيدينا الى ا خارج 


"الوسط" - الأربعاء ك١‏ پولیو ۲۰۰۵ 
حاورہ: جمال عامر 


هذا اللقاء قد یکون تأخر قلیلا الا أنه لم يفت أوانه بعد نظراً لأهمية الضيف الذي ارتبط اسمه بمنتدى 
الشباب المؤمن باعتباره امينه العام الأول ابتداء من ١٠٠٠م‏ وكونه احد أهم مؤسسيه. 

ربما حدث خلط بين الشباب المؤمن وبين مادحدث في صعدة بالاضافة الى دور حسين في هذه الحركة 
ومدى ارتباط الشيخ العلامة بدر الدين في هذه القضية التي أوصلت الى حرب طاحنة. 

خلال هذا الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ محمد يحيى عزان المواليد في احدى قرى مديرية رازح في 
ا 
ہے تی 00 ا سو الس بعلن فقاو ما نل کھ 

هذا الحوار سيناقش الخلفيات التي على اساسها تم تأسيس منتدی الشباب المؤمن وعلاقته بالرئيس وقبله 
بحسين وأبيه بدر الدین.. فالى الحوار. . 

- كيف تم تأسيس الشباب المؤمن؟ وكيف كانت بداياته؟ 

× (الشباب المؤمن) ) تسمية نشأة لا تسمية تأسیس. لأنها نشأت بشكل تلقائي والفكرة كانت تراودنا منذ 
زمن في أن نصلح المؤسسة التعليمية الدينية في صعدة لأنها كانت تقليدية بحتة وکنا نريد أن ننقلها إلى طور آخر 
ونحافظ على الأصالة وننقلها إلى العاصرق وبعد الوحدة اتيحت لنا الفرصة أن نعمل شيئا مع أجواء الحرية 
وبينما الناس يذهبون إلى تأسيس الاحزاب "ولنا دور أيضا في تاسیسها" كنا نطمح إلى حركة ثقافية لإصلاح 
الوضع القائم فجاءت فكرة أن ندخل بعض الإصلاحات على ا حلقات الموجودة في المساجد وكانت الفكرة 
تتركز فيما يلي : 

وضع دروس محددة مرحلية بحيث تدرس هذه السنة كتب معينة وأخرى في سنة ثانية. 

وفي عام ۰ قمناا ول دورة وكانت ۸ طلاب في ضحيان وبشكل تلقائی. إذ كنت أشارك في القاء 
محاضرات ونجحت بین الطلاب فاجتمعنا وفكرنا بأن نوسع الفكرة العام القادم. 

ا 
ولکنهم كانوا 9 8 الفكرة العام یصو طالاً مخ وی "7 
للمشار كة. . منهم الاستاذ علي أحمد الرازحي للتدریس 

- ومن أين لکم ميزانية للانفاق على هژلاء؟ 

× التكلفة كانت بسيطة جداً» إذ أنه في الهجر العلمية الطلاب عادة یعتمدون على ما یسمونه الراتب في 
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× ا جامع الكبير لم یکن له علاقة بالشباب ا مؤمن على الاطلاق. فقط هم عندما رأونا تحر کنا ونشطنا آرادوا 
أن یناظرونا. 

- من هم؟ 

x‏ الشباب في الجامع الكبير والآخرون في صنعاء لأنه كان بیننا وببينهم خلاف لأنهم کانو یعتبرونننا 
منفتحين أكثر وأيضا كانوا يقولون: هؤلاء من صعدة ولا يمكن أن يسيطروا علينا ولكن لم نكن في دائرة 
واحدة. 

- حتى متى ظللتم الستة المؤسسين فقط؟ 

× في عام ۹۰م الأخ حسين بدر الدين ا حوثي جاء من السودان وبدأ يفرض نفسه مع اخوة من المؤيدين لنا 
على النتدی باعتبار أنه لازم أن يتوسع وإن الأعمال أصبحت كبيرة فأضافوا إلى الستة ستة آخرين. 

- من هم هؤلاء؟ 

× حسين الحوثي مع أنه لم يأخذ عملا محدداً إضافة إلى محسن صالح الحمزي» محمد أحمد الحاكم 
وعبد الله حسين المؤيد» عبدالر حيم ال حمرانء إضافة إلى مشرفين وهما الوالد بدر الدين والوالد أحمد صلاح 
الهادي. هذه الجموعة كانت مفروضة علينا لأننا كنا أمام خيارين إما أن نواجه وندخل في صراع مع العلماء 
خصوصا أنه كانت شنت علینا حملة من قبل وأصدرت ضدنا فتاوی معروفة من آننا صرنا نحرف في الذهب 
الزيدي وهو آمر معروف. فأضطرینا أن نقبل. 

- ما هي الضغوطات؟ 

× هم لديهم نفوذ بواسطة بعض الآباء العلماء الوالد بدر الدين والوالد محمد الهادي خصوصا أننا كنا في 
تلك الفترة خارجین من مواجهة مع الوالد مجد الدین المؤيدي وهذه الواجهة ظلت سنتین أو ثلاث سنوات 
وأصدر ضدنا أشرطة وفتاوى وشبه إهدار دماء وعندنا وثائق ق وصور وأشرطة بهذا الخصوص. فقلنا بدلا من أن 
ندخل فی صراع ولأن الأمر ليس أكثر من تغيبر في شكل الإدارة ليس هناك مانع واستمر هذا التغییر حوالي 
نصف عام وفي هذه الفترة انتخبت أمينا عاما وعندما رأينا أن هناك سعیا للتغيير في الأهداف المعلنة والناهج 
وسعيا للتغير في نوع معين من الطرح والتضييق على مسألة الانفتاح على الآخرین با يعني ذلك أنه عودة إلى 
الوراء تمردنا على هذا وظهرالخلاف في نهاية ۹۹م. وأخذنا مجموعة من المراكز والولد بدر الدين وأولاده ومن 
أيدهم أخذوا مجموعة من المراكز. 

- ما هى المراكز التى أخذوها؟ 

ور و رسفم جو ع بقية المراكز ظلت 
راد ليح دا وق آخری؛ ملس ناسل اب نما وس انس اف 
والواجهة والفتاوی الضادة حتی أن حسین بدر الدين كان یقول انه لا يأمن على أولاده أن يدرسوا عندنا ولكن 
استمرينا وكان أكثرية الشباب معنا ولا زالوا حتى الآنء إلا أنه عندما جاءت الأحداث» يؤسفني أن أقول أن 
الشباب المؤمن ظلموا مرتین.. المرة الأول في مواجهة هذه الأفكار وفی محاولة تصحيحها. والمرة الثانية في أنهم 
حملوا مسؤولية الأفكار التي حاربوها طوال سنوات كثيرة. 

- كيف كانت علاقة الرئيس بكم في هذه الفترة من حيث الدعم؟ 

× الرئيس حينما ظهرت المشكلة بیننا وبين ن الوالد مجد الدين في صعدة واشتهرت أن هناك مشاكل 
وتحزبات استدعى الطرفين فقابل الرئیس مجد الدين وأصحابه وسمع کلاما عنا را مجمله هو أن هؤلاء 
الشباب طائشون واستدعانا الرئيس بطبيعة ا حال وشرحنا له منهجنا وکتبنا وقلنا له إننا نريد أن نخرج صعدة 
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وبقینا على هذا الاسم على آساس أنه الذي تثله الأهداف المعلنة والناس في صعدة کبیرهم وصغیرهم یعرفون 
أن الشباب المؤمن شيء وحسين الحوثي شيء. 

- إذن ماذا كان حسين بعد هذه المرحلة؟ 

× لم يكن له اسم معين ولكن كان اهتمامه ينصب حول ما يأتي في الملازم ولهذا تلاحظ أن الملازم كانت 

مثل قضية التعايش مع الآخرين والانفتاح عليهم في بعض المسائل المحنطة التاريخية التي لم يعد لها تأثير 
واقع الناس مثل مسألة البطنين التي لم يعد لها أي معنى وحينما كان يذكر في ملازمه أن «هنالك من يقول...» 
كان يقصدنا. 

- وماذا عن قضية الشعار المسبب للحرب؟ 

× حسين هو صاحب الفکرة لأنه كان يحب أن يجمع الناس تحت شعار معين من أجل أن يقول للناس 
شيئاً لأن الناس عندهم مشاكل وجهل والمجتمع قابل لأي خزعبالات وأي شيء لأنه بعيد عن مصادر 
التثقيف. 

فطرحوا قضية الشعار وقلنا ربا أنها مناسبة لتلك الاحداث التي حدثت يومها وإذا بها تتحول من مسألة 
عادية إلى مسألة دينية كالصلاة وأصدرت فتاوى بها والتأكيد عليها حتى وصلت إلى المواجهات. 

- هل انضم ال من جماعة الشباب المؤمن المحسوبون عليكم؟ 

× نعم هذا شيء طبيعي لاعتبار آننا كنا مشتركين ولنا علاقة والنطقة لم نستطع أن نحصنها خلال تلك 
السنتین مع آننا قد حصنا ۷۰/ منهم والمشكلة في مران وفي نشور. 

- وماذا عن أولئك في ا جامع الکبیر؟ 

× سجنوا لأنھم کانوا یأتون لیرددوا الشعار وکانوا يأتون من صعدة والذین سجنوا من صنعاء أعتقد آنهم 
قلة. والناطق التي كانت تحت سیطرتنا مثل رازح - سحار- منبه کانوا نادرین رغم آنهم أكثرية في العدد 
والقدرة على التنقل أكثر من خولان ومران. 

- لکن لم : نسمع أنكم أدنتم الشعار؟ 

× بل أدناه وواجھناہ قبل أن تواجهه الدولة بسنتين وخطبت في أكثر من جمعة في هذا الموضوع مع أن 
الشعار في ذاته نحن نؤمن بأن هناك أعداء يكيد ونللا مة لکن نحن نقول أن المجتمع غير متعود على هذه 
الأشياء وهذا الشعار لن يصنع شيئا وکنا نقول للشباب : إذا أردت أن تموت أمريكا واسرائيل فأوجد نفسك 
من خلال تعلمك وثقافتك وحينها تصير شيئا لأن أولئك هزمونا بالعلم والتقدم والحضارة ونحن لن نستطيع 
أن نوجههم إلا مثل ذلك أما ترديد الصراخ في المساجد فليس له فائدة وواجهناهم والدولة كانت تعرف 
ذلك. . ولكنا لم نضطر لأن نعلن موقفا في الصحف لأن الآخرين كانوا یسمعونهم حتى الدولة وكان موقفهم 

- إذا من أين جاء حسين بكل هذا الحشد وكيف استطاع أن يؤثر عليهم ما دمت ت تقول أنكم متواجدون؟ 

× في الواقع هم ليسوا أكثرية. . هم أقلية ولكنهم مصممون وتصميهم كان له عوامل كثيرة. 

والمستميت يمكن أن يكون مقابل ألف سواء في الواجهة أو الحضور في الساحة لأن الذي یمن بقضيته 
أفضل من ذوي القضايا العارضة. 

ومشكلتنا أثناء ا حرب أن الشباب المؤمن وضعوا في سلة واحدة. فكان أول ما فعل أنه تم اعتقالی وحينما 
عرفوا باعتقالي مع كوني أكثر الناس مواجهة لهذا قالوا إن هناك مشكلة وتخوفوا ولزم كل واحد منهم مكانه 
وهدوءه ولم يسعوا للحركة المضادة والمشكلة أنهم مازالوا حتى الآن موضوعين في سلة واحدة دون أن ينظر 
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منهم في الواجهة استطعنا أن نصل معهم إلى فكرة الزموا اماکنکم بعيداً عن الواجهة 

- حینما تکلمت قلت : تدھور اخالة الاقتصادية لدی الزيدية. . مماذا لم تتحدث عن اليمن بشکل عام؟ 

× الشکلة في الواقع هي في صعدة وهي أخذت طبعاً طائفياً ومناطقياً لذلك نحن نعالج الوضع القائم 
ومشكلة ال حوثي وقعت في صعدة واستغلت فیها الزيدية ولا يصح أن آقول في تعز أو عدن لأن المشكلة ليست 
عندهم. 1 

- لقد أخذ الأمر بعدا أكثر من كونه زيدية إلى اعتباره سلالية؟ 

رو یت . كل هذه الاشياء تطرح ولکن يفترض أن يكون كما سمعنا ذات مرة من الأخ الرئيس أن 
تكون الأمور محصورة في من قام بهذا الشيء فلیس من مصلحة الیمن أن تأخذ طابعا سلاليا أو طائفیا أو 
مناطقیا. . مجموعة حملوا أفكارا معينة يجب أن يتخذ الوقف ضدهم كونهم تصرفوا هذا التصرف لا لأنهم 
من هذه السلالة أو هذا الذهب لأننا نعرف أن من الهاشمیین من هو ضد هذه الأفکار وأکثر الزيدية ضدها. 

- ولکن الاعتقالات انتقلت إلى ذمار ومناطق آخری؟ 

× لم تنتقل با تعنیه الکلمة ولکن كان هناك بعض التأثرین وهناك من يريد أن یوسع دائرة الواجهة وآن 
یصطاد في ا ماء العکر . 

- هل تستطیع الان القول أن الأمور تسیر نحو الحلحلة؟ 

آرجو ذلك. . ولکن الحلحلة بحاجة إلى خطوات جريئة من الطرفین وخصوصاً من الطرف الأقوى کونه 
القادر الذي له الكلمة الفصل حتی يأمنوا ویتخلوا عن الأشياء التي من أجلها قامت ا حرب . 

- ولکن الرئیس أمنهم وأعلن العفو؟ 

× صحیح لقد سمعنا ولکنهم یقولون: نرید لهذه الأشياء أن تحقق على الواقع واعتقد انهم ریا یتفهمون 
ولیس لهم طریق إلا هذه ولم يعد لهم أي مطالب إلا أن يأمنوا على انفسهم ون یخرج المساجين . 

- هل ستعاود مجددا لإحياء منتدى الشباب المؤمن؟ 

× أنا الآن صارت لدي قناعة بأنه یستحسن العمل من خلال مؤسسات الدولة بحيث تفعل باعتبارها ملك 
ا جمیع ولا تكون بيد حزب أو جماعة أو طائفة وتکون مؤسسات للیمنیین كلهم بحیث يعود كل البمتيين إلى 
الفكر الصحيح والاستقامة ويفعل دور الأرشاد والثقافة لأن إلغاء المذاهب أمر صعب جدا. 

- متى كانت آخر مرة التقيت فيها بالشباب المؤمن؟ 

× دائماً ألتقي بهم ويأتون إلی باستمرار وحتى أولئك الذين في خط المواجهة اتواصل معهم باستمرار. 

- هل ما زال هناك كثيرون في خطوط المواجهة؟ 

× في الواقع ليسوا كثيرين ولكن القليل منهم سيكون كثيراً لأنهم مستميتون وندعو أن لا تتکرر المأساة 
لأنه لن يكون هناك منتصر وأدعو الأخوة في المواجهة إلى أن يتعقلوا ویستجیبوا لأي دعوة متسامحة ويلتزموا 
بالدستور والقوانين باعتبارها مواثيق اتفق عليها الیمنیون والوفاء بها أمر لازم. 

- بعد كل ما حدث كيف تقيم كل ما حصل؟ 

× غيابي في السجن حجب عني القدرة على الحكم بن كان السبب أكثر وكنت أعتقد أنه كان بإمكان 
حسين الحوثي ومن معه انهم سيقولون نحن لن نقاتل الدولة» وان اعتقلوا وأن يعتقل الانسان خير له من أن 
يكون سببا فی حدوث قتلى وضحايا. 

فکنت أقنى أن يستجيب وكنت أتمنى أن تتخذ الدولة أساليب أخرى وكانت هناك أساليب ممكنة حتى 
عسكرية في كيفية السيطرة عليهم. 

والمشكلة أن من هو معهم حینما رأوا عشرات الدبابات تضرب وما زالوا صامدين اعتقدوا أنها معجزات 
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قناعتي لأني بحثت جهدي حتی أنني تعرضت لفتاوى ولحاولة اغتیال في يوم واضح جداً وأنا على النبر وأمام 
الالاف وعندي حكم هجر. 

- الآن ماذا سیفعل محمد عزان؟ 

× لقد قضيت ۱۸ عاماً طفولة ومراهقة وعشر سنوات قضيتها في عمل حزبي ومذهبي خرجت منه بتهم 
وفتاوى وإدانات وعشر سنوات من أجل تشجيع الناس مع الدولة ومع النظام والديمقراطية والدستورر وأخيرا 
حبست فلا هذا تأتى ولا ذاك حصل أفضل أن أعيش ما بقي من عمري لأولادي وأهلي وأن أكتب ما ينفع الله 
به بعيدا عن أي خلفيات سياسية أو حزبية وأتمنى أن أعمل شيئا يؤدي إلى التقارب بين المذاهب. 

- من أين مصدر دخل محمد عزان؟ 

× أن مدرس وفي مدرسة خاصة وأيضاً اشتغل في تحقيق كتب وأصحح وا مد لله أهلي لديهم مزارع. 

- وعلاقتك بمركز التراث والبحوث التابع لبيت الوزير؟ 

× أنا مستشار أشير عليهم باختبار بعض الكتب للتحقيق وأشرف على بعض المحققين فيه كما أعمل 
في البحوث وغيرها. 
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صعدة لا يعبر عن الذهب الزيدي الذي أصدر علماؤه في بداية الفتنة بيانا بتاریخ ۸ جمادي الأول ۱4۲۵ ھ 
ونشر في صحيفة الثورة في العدد ۱46۷۲ فندوا فيه مزاعم ا حوثي وانه لا يمثل الا نفسه ومن اتبعه» وان الفتنة 
التي آثارها قد تسببت في ازهاق الأرواح وسفك الدماء واتلاف الأموال وزعزعة الأمن والاستقرار.ثالثا: ما 
ادعیاه من تجاوزات منسوبة إلى رئيس الجمهورية یتنافی مع الواقع ومع ما أكده الأخ الرئیس في مناسبات عدة 
بان الدولة لا تستهدف مذهبا أو جماعة أو أسرة بعينها وانه ملتزم بحماية 

مصالح ومقدرات وامن الأمة باجماعها.رابعا: كان الأحرى بالعلماء في ا حوزتین ان یهتموا با يجري 
في العراق من آحداث مؤسفة ویعملوا على إصلاح ذات البین وایقاف نزیف الدم وازهاق الأرواح واخراج 
العراق من محنته التي يعيشها في ظل الاحتلال والصراعات الخيفة. بدلا من تعاطفهما مع متعصب آثار 
الفتنة وترد وخرج على الدستور والنظام والقانون النبثق من الشريعة الاسلامية وخالف المألوف في الشعب 
اليمني العروف بتسامحه منذ فجر الاسلام وتضامنه وتعايشه في إطار آحکام القرآن وتعالیم الاسلام وائتلافه 
بوحدته التي شملته ارضا وشعبا وقد تعاطف معه والدہ ثم سلك مسلکه ۔خامسا جج من ا حوزتین 
تحري الدقة فيما يجري في الیمن وألا یستقیا معلوماتهما من وسائل الاثارة‌وتوسیع داثرة الشر والفتنة إذ إن 
معا حة ما جری قد تم وفق آلية شرعية إسلامية ودستورية .سادساً: تهیب جمعية علماء الیمن بالشعب اليمني 
ان یقف وقفة رجل واحد ازاء کل فتنة أو فکر خارج عن ثوابت الأمة الدينية والوطنية وان یقفوا خلف قیادتهم 
وعلمائهم لافشال أي مخطط یستهدف وحدة الأمة وأمنها واستقرارها. والله ولي الهداية والتوفیق وهو حسبنا 
ونعم الوکیلء سائلین للأمة الاسلامية جمع کلمتها. 
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مع الدستور والقانون. 

نيوز: الشعار آصبح تنظيم جماهيري خارج القانونء یستهدف دولة بينها وبين الدولة اليمنية مواثیق 
واتفاقیات ومصالح؟ 

احوئي: وهل ذلك يبرر للدولة ما قامت وتقوم به من قتل وسحل وتدمير للمنازل والمتلکات مثل حرق 
وسحل بعض الجرحى كما حدث في مدينة صعدة وذات السبيل عندما قامت بالتمثيل بالجرحى وحرقهم 
وسحبهم بالسيارات؟ 

نيوز: لکن رفع السلاح في وجه سلطة شرعية والشروع في قتالها غير مبرر؟ ما الذي يعطيكم الحق في 
الهجوم على جنود الدولة ومصا ھا ومقراتها وقتل الابریاء من رجال الجيش والامن؟ 

الحوثي: لدينا شرعية إلهية قرآنية ضد أي معتد ولو كانت الدولة ذاتها يقول الله آولن انتصر بعد ظلم 
فأولئك ما عليهم من سبيل..". 

نیوز: لماذا الدولة استهدفتكم دون غيركم؟ لاذا لم نجدها هاجمت أي أناس آخرین من مواطنيها غيركم في 
طول البلاد وعرضها؟ بمعنى آخر يستحيل أن تقوم الدولة في مثل هذه المواقف إلا في ظل وجود تمرد وخروج 
على القانون؟ 

الحوثي : يا أخي الدولة فاجأتنا بهجومها على قرانا وبيوتنا ليلا دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات. 

نيوز: هل ترى بأن شعاركم هذا الذي تقول بأنه كان سبب تأجيج الفتنة يعد حلا؟ هل سيحل مشكلة أو 

الحوثي: هذا الشعار هو أقل ما يمكن فعله في مواجهة الهجمة الأمريكية الصليبية على العالم الإسلامي 
مثلة في الأمريكان وإسرائيل وما تفعلانه والهيمنة التي تفرضها على اليمن وغيرها من الدول من احتلال وذبح 
وانتهاك لكرامة الإنسان. 

نيوز: وهل الشعار حل أم مشكلة؟ 

ا حوثی: اخترنا أن يكون لنا موقف سلمی نعبر فيه عن رأينا فالسكوت عما يجري من تلك الدول لا 
يجوزء وهذا الشعار له تأثير يحرق الأمريكان وهو لا يعد إرهابا ما يدل على أنه مزعج يحرج موقف السلطة. 

نيوز: هل أنتم مستعدون لوضع السلاح وإعلان الطاعة للدولة كحق من حقوقنا عليكم؟ 

احوئي: نحن على استعداد للحوار والتفاهم على أساس من المنطق الذي لا يغمط الحقوق ولا يتجاهلها 
نحن نقول: لا للطاعة العمياء. 

نیوز: أنتم مواطنون. . 

ا حوثي مقاطعا: نعم ولنا حق الحياة الكرية. 

نيوز: وقل قتل الجنود أمر مبرر من وجهة نظرك؟ 

لحوثي: نعم مبرر» فهم یلاحقوننا في كل مكان ويريدون قتلنا في كل مكان ولا غلك سوى الدفاع عن 
أنفسنا. 

نيوز: لكنكم ترفضون مرجعية الدستور والقوانين التي نظمت العمل العامء والعلاقات ين الدول؟ 

الحوثى: الخطأ ليس خطأنا. 

الخطأ يتحمله من بادر بإشهار السلاح» واستخدام القوة بطرق غيل ذسماذية وبطرق بشعةء وصلت حد 
السحل ودهس الناس بالدبابات وأرجو أن تنشروا كلامنا هذا كما هو. 

نيوز: هل ترى بأن الشعار الذي ترددونه مبررا لاستباحة الدماء والأرواح الحرمة التي تزهقونها في 
صفوف ا حیش والأمن؟ 
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دور إیرانی في لحم النزاع بين ا حکومة اليمنية وأتباع الحوثي 


ر. مونت كارلو ۱۰ يونيو ٢٢۰٦م‏ (الساعة :)٦‏ 


برز الیوم الدور الايراني ا حاسم فی لحم النزاع العنيف بین ا حکومة اليمنية وبين انصار الزعيم الديني 
القتول حسين بدرالدین ا حوثي الذين تعهدوا بوقف مردھم والالتزام بشروط العفو الرئاسي: 

التقرير: 

جاء العفو الرئاسي اليمني عن اتباع حركة ا حوثي متزامنا مع زيارة البعوث الرئاسي الايراني لصنعاء 
حسن روحاني الذي يعتقد انه لعب دور وساطة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد المسلحة بزعامة المرجع 
الزيدي بدرالدين ا حوثي. 

مضمون الوساطة شمل العفو الحكومي الشامل عن اتباع حركة الحوثي ووقف ملاحقتهم مقابل القائهم 
للسلاح ووقف تمردهم ضد الدولة وذلك بعد اكثر من سبعين یوما من تجدد المواجهات بينهما. 

دور الطرف الايراني برز إلى السطح في هذه القضية لاول مرة بعد ان كانت صنعاء توجة اتهامات مباشرة 
وغیر مباشرة لطهران بالوقوف وراء حركة الحوثي نظرا لانطلاق ترد الحركة من زاوية المعتقد الشيعي . 

صنعاء رغبت بهذا العفو لإغلاق ملف التمرد المسلح الذي اصبح هاجس قلق سياسي وعسكري كبير. 
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صنعاء بأنهم ملتزمين بالعودة الى جادة الصواب وان يتخلوا عن أفكارهم التطرفة وهذا التعهد موجود وأنا 
کلفت مجموعة من العلماء الأفاضل وني مقدمتهم الوالد محمد النصور والوالد احمد الشامي وقد کلفتهم 
بالذهاب إلى السجن لیقنعوهم وتقدم ضمانات عن طریق أولياء آمورهم آو مشایخهم ویطلقوا من السجن 
والوالك ا حم الاي م جود ود هيهو وعدم ام بات وين السكولين وم الوالد محمد امور 
والمسؤولون بوزارة الأوقاف والارشاد وذهبوا إليهم ولکنهم رفضوا وأكدوا إنهم لا يكن أن یتخلوا عن آفکارهم 
المتطرفة.الآن أنا أصدرت عفو عام بعد مران وصرفت لأولاد حسين بدر الدين الحوثي بعد قتله و 
عندما وصلوا إلى صنعاء من اجل العيش اثنين مليون ريال وأبلغت قائد المنطقة العسكرية باعتماد مائتین 
الف ريال شهریا لأفراد آسرته وغذاء واي مائة شخص وهذه جوانب] نسانية لکن هناك إجحاف ونکران 
وعدم مصداقیة في كل ما نعمله من خير. . کل شخص ماشي على طريقه. . الآن مرة أخرى ها انتم أصحاب 
الفضيلة العلماء ء نکلفکم ونبلغكم تفضلوا اذهبوا إليهم وهم موجودین في السجون أقنعوهم بتقدم ضمان أولياء 
آمورهم أو مشايخهم وعقالهم ويفرج عنهم لا نريد سجينا واحدا. . النقطة الأخرى هم يتذرعون بان هناك ناس 
فصلوا من وظائفهم هذا غير صحيح الذين أوقفت مرتباتهم هم المشاركين في القتال وما زالوا مشاركين مع بدر 
الدين الحوثي ولیس صحيح أننا أوقفنا مرتبات أحد. . صحيح إن بعض الموظفين أو بعض الدرسین نقلوا من 
محافظة صعدة هذا صحيح نحن نقلناهم لان العشعشة موجودة في هذه المناطق وهي التي وصلتنا لهذه التعبئة 
ا خاطئة. . وقد نقلناهم ولم نفصلهم. وقلنا لهذا الدرس بدل ما تدرس في صعدة روح درس في ريمة أو روح درس 
في اخديدة.. الوطن واحد وجثنا بدرسین آخرین مع ذلك جاءوا ال علماء من صعدة وقالوا: بعض العلمین 
کبار سن ولایریدوا آن يذهبوا من صعدة. . فابلغنا ا حکومة وقلنا اعطوهم مرتباتهم التقاعدية ودعوهم یجلسون 
في البیت. 

وتساءل فخامة الأخ الرئیس قائلا. . ماذا نعمل؟ فهذه كلها معابحات ولم یفصل موظفا على الاطلاق؛ 
ونحن حریصون على لم الشمل واطفاظ على الوحدة الوطنية ولا نرید أن نستعدي احد هذه هي سياستنا. 

وأضاف الأخ الرئیس قائلا: نحن أمة واحدة.. أمة مسلمة نحن مکملون لبعضنا البعض لا يجوز أن 
بحدث شرخ في الصف الوطني ولا نستعدي شريحة ضد شريحة ومن آساء یتحمل إساءتة لنفسه ( ولا تزر 
وازرة وزر آخری). . والذي يسيء یتحمل هو السئولية.. لن نشمل ولن نعم.. هذه دعایات باطلة وكاذبة 
وزائفة اننا نستهدف أحد هذا غير وارد. 

وقال الاخ الرئیس هناك شق آخر یتعلق با مراكز التعليمية وسوف تشرف علیها الدولة سواء التعلیم الأهلي 
أوالتعليم ا خاص.. ستشرف علیها الدولة منألفها | ‌یائها .. لنربي جيل وطني معتدل غير متعصب غير 
متطرف غير مذهبي» هذا ما آحببت أن آطرحه على العلماء ونحن أمة واحدة» ولن نستهدف أي مواطن . 

وأردف الأخ الرئیس قائلا: أتمنى أن يقوم العلماء بدورهم الايجابي کعلماء آفاضل لیکونوا عونا لنا معا جمة 
مثل هذه القضایا التي تثار والمفروض إننا نکون قد کبرنا بکبر الوطن ولا نرجع إلى قری ونبدو صغار الآن. . 
وطننا كبير» نحن في العالم ا خارجي شئ كبير ولکننا نتقزم داخلیا لاذا؟ نتيجة هذه القوقعة وخروج تلك 
العناصر من کهوف الظلام» نحن في عالم جدید علینا أن نواکب العصر. 


كلمة رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال في اللقاء 

هذا وقد تحدث الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بکلمة عبر في مستهلها عن الشکر لفخامة 
الأخ الرئیس على دعوته لهذا الاجتماع الذي يضم الخيرين والناصحین والراشدین في مجتمعنا اليمني من 
أجل الخير والسلام الاجتماعي. والوحدة الوطنية والتقدم التنموي.. مشیرا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي 
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إتباعها من خلال التغلغل في أجهزة الدولة والحزب ا حاکم والسعي لاقصاء الآخرين واتخاذ مبدأ التقیة سبیلا 

آهدافهم وتنفيذ مخططهم التأمري العادي للنظام الجمهوري ومكاسب الثورة الخالدة. 

وتناول الأخ وزير الداخلية ما سببته فتنتي مران والرزامات من خسائر في الأرواح بلغت خمسمائة 
وخمسة وعشرين شهيدا والفين وسبعمائة وثمانية جرحى من القوات المسلحة والأمن وكتائب المتطوعين 
والمواطنين الأبریاء.. مشیرا إلى ما قامت الأجهزة الأمنية بضبطه من مخطط انقلابي كتب بخط الصريع 
حسن بدر الدين الحوثى وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات سواء في منطقة التمرد 
أو في بعض الشقق السكنية في أمانة العاصمة صنعاء عندما القى القبض على العديد من عناصر الخلايا التى 
قامت باعتداءات وأعمال إرهابية استهدفت اغتيال بعض الشخصيات السياسية والعناصر العسكرية والأمنية 
وتخريب المنشئات والمرافق الخدمية. . حیث قاموا بالقاء عدد من القنابل في أماكن التجمعات العامة كالأسواق 
وباب اليمن وتسببوا في جرح حوالي ستة وعشرین مواطناً. . مشيراً بان تلك ا خلایا قد انقسمت إلى سبعة 
خلايا تمکنت الأجهزة الأمنية من كشف عناصرها وإلقاء القبض على معظمها ويجري ملاحقة بقية العناصر 
الفارة. 

وتحدث في اللقاء الأخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء زير التخطيط والتعاود الدولي»:حيث 
قدم تقريراً تناول الآثار الاقتصادية المباشرة وغیر المباشرة لفتنة التمرد في مرحلتيها الأولى والثانية 

حيث آشار إلى ا حسائر الباشرة والتي بلغت حوالي 0۲ مليار ریال. یح إن فا غ 
توسعت إلى ا حد الذي لا کن حصره الآنء ناهيك عما سببته الفتنة من ت تشویه لسمعة الیمن آمام الستشمرین 
الاقلیمیین والدولیین وفی نظر النظمات الدولية لستوی الاستقرار في اليمن. .وتحدث في اللقاء الخ صادق 
أمين آبوراس وزير الادارة الحلية حول ا جھود التي قامت بها الدولة لمعالجة آثار فتنة التمرد في منطقة مران.. 
متناولا تقریر السلطة الحلية والذي آشار إلى ما قامت به السلطة الحلية من حصر للآثار المترتبة على الفتنة 
على صعيد المرافق والخدمات والمساكن في منطقة التمرد. . مشیرا إلى انه قد تم إصلاح حوالي ۲۲ مدرسة في 
حيدان وبناء عشر مدارس في خميس مران وإعادة شبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات. 

وقال إنه م تخصیص صرف تعويضات للمنازل التي تضدررت في النطقة نتيجة الفتنة وقد بلغت حوالي 
خمسمائة واثنين وثلائین منزلا قسمت إلى ۳ مجموعات» الأولى التي تضررت كاملا والثانیة ت تضررها كان 
متوسطا والثالثة صنفت أضرارها بالبسيطة. وأضاف : تم اعتماد مبلغ خمسمائة وعشرة ملایین ريال تم تحويلها 
ساب السلطة الحلية لصرفها مبالغ نقدیة للمواطنین لاصلاح منازلهم المتضررة طبقا لتوجيهات فخامة الأخ 
رئيس الجمهورية. . مشيرا إلى إنه توجد حاليا لجنة حكومية لحصر الأضرار في المنطقة . 

حضر اللقاء التشاوري الإخوة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وعبدالعزيز 
عبدالغني رئيس مجلس الشورى والقاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس 
جمعية علماء اليمن وعدد من الاخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشوری. 
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السجن ۸ سنوات خطیب آخر وتوقيف ذويهما بعد * شتم القاضي 
صنعاء: الاعدام خطیب مسجد ' "حوني " تآمر مع ایران لقلب النظام 


صنعاء - فيصل مكرم الحياة له ۲۰ 


قضت محكمة بمنية متخصصة بقضايا آمن الدولة بإعدام أ أحد أنصار بدرالدين الحوثي بعدما دانته بالتخابر 
مع ایرانء وقضى الحكم بإعدام يحيى حسين الديلمي تعزيراء وهوخطيب جامع الروضةء أحد أحياء صنعاء 
ودين بالتحريض والتأمر مع تنظيم «الشباب المؤمن» الشيعي المتشدد لقلب نظام الحكم. 

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح خطيب مسجد قبة الهدي في صنعای ثماني 
سنوات بدءا من تاريخ القبض عليه العام الاضي. إبان التمرد الذي قاده حسين بدر الدین الحوثي في محافظة 
صعدة. 

ويُعد الحكمان أقوى ضربة يوجهها القضاء اليمني الى التيار «الحوثي» في الیمن فيما تشدد القوات 
الحكومية المشتركة من الجيش والأمنء اجراءاتها للاحقة المطلوبين من أنصار «الحوثي» في محافظة صعدة 
(شمال غرب) بالإضافة الى تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واقتحامات لواقع كان یختبی فيها أتباع 
الحوثي في العاصمة اليمنية. وتستعد الحكومة لإحالة عشرات من المعتقلين «الحوثيين» على المحاكمة بتهمة 
المشاركة في التمرد والدعوة الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية» والتخطيط مع جهات أجنبية لقلب النظام 
الجمهوري في اليمن. 

وكان الرئيس علي عبد الله صالح تراجع عن قرار بالعفو عن بدر الدين الحوثي وكبار مساعديه» بعد رفضهم 
شروط ا حکومة وضمانة الوسطاء لتسليم أنفسهم في صعدة واتهم ميليشيات (حوثیة) وجناحين عسكريين 
لحزبين في المعارضة هما حزب «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» بقيادة التمرد والتخطيط لقلب نظام الحكم 
بالتعاون مع جهات خارجية. 

ونقل وزير الحارجيةالد کتور آبو بكر القربي أخيراً رسالة الى القيادة الايرانية من الرئيس اليمني تتعلق 
بالتمرد ووجهة نظر صنعاء في ما د تعتبره تدخلا ايرانياً في الشأن الداخلي للیمن . وتأتي إدانة الديلمي بالتخابر 
مع ایرانء اعلاناً رسمياً لتدخل ايراني في أحداث صعدة ودعم ترد الحوثي 

وکانت الحکمة عقدت جلستها غاد امسن برثاسةالقاضي غيب فادري» سرک اد 
وحضور كبير لأنصار المتهمين» وقبل تلاوة الحكم قرر رئيس المحكمة اخراج المتهمين من قفص الاتهام الى 
عربة السجن, لعدم السماح له بقراءة الحكم . وقال الديلمي مخاطبا القاضي : «المحكمة مسرحية» وهذا الحكم 
أحد فصولها ولا نقبل بك ولا بالمحكمة» وأنت عميل للأمن السياسي (الاستخبارات) وسنتمسك بمذهبنا 
الزيدي ولو قطعت أجسادنا». 

واكتظت قاعة المحكمة بحشد من أهالي المتهمين» وفور سماعهم قرار القاضي غادر بعضهم القاعةء فيما 
شتم آخرون القاضي» ما دفعه الى إصدار قرار ؛ بسجن ثلاثة من ذوي المتهمين . وقرر المحامي محمد العزاني 
الذي اختارته المحكمة استثناف ا حکم؛ واصفا إياه ان خادل: 

ووجهت الى الديلمي ومفتاح اتهامات بالتحريض على العنف» والخروج على الحاكم والطعن في 
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على مواقف ايرانية تؤكد كما قيل لي على أهمية ودعم إيران لوحدة الشعب اليمني سیاسیاء بالاضافة 
لرفضهم لأي صراعات مذهبية فی اليمن". 

ا خيواني: ا حدیث عن علاقة بین تمرد الحوثي وإيران نوع من الابتزاز (الجزيرة) وأكد الوزیر اليمني أن ثمة 
دعما خارجيا حصل عليه المتمردون» لکنه يأتى من شخاص وجماعات لیس للحكومات علاقة بھاء وقال 
"بکل تأکید هذه التصرفات من هؤلاء الأشخاص وا جماعات تضع حكومات بلدانها في موقف حرج جدا". 

من جانبه قال عبدالكريم الخيواني عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية المعارض المحسوب على 
المذهب الزيدي الشيعي إن إيران لیس لديها زعامةء والزعامة الشيعية الاثنى عشرية موجودة في النجف 
بالعراق". ۱ 

واعتبر الاتهامات التي رددتها السلطة اليمنية بوجود علاقة بین التمرد ا حوثي مع إيران ''نوعا من الابتزاز 
ارسه النظام اليمني للآخرين الذین یفضحون ما يتم من حرب عنصرية وتطهیر عرقي داخل الیمن» يشبه إلى 
حد کبیر ما یحدث في دارفور بالسودان وما حدث في البوسنة والهرسك. وفي رواندا . 

أما نبیل الصوفي رئيس التحریر السابق لأسبوعية الصحوة فقد لفت إلى أن إيران تعتبر في دستورها آنها 
مسؤولة عن الشيعة في العالم» وهي الدولة الوحيدة في العالم القائمة على أساس مذهبيء وهو الذهب 
ابحعفري کمرجعية دينية وهو نص في دستورها. 

وقال الصوفي للجزيرة نت إن موضوع ا حوثي والمشكلة في الیمن هي مشكلة سياسية ولیست دينية» وان 
كانت الرجعیات في إيران تحدثوا عنها بلغة تنبی عن آنهم یخشون على الذهب الائنی عشري في اليمن» وهذا 
عائد إلى الثقافة التقليدية في احوزات العلمية بایران وغیرها التي عندها الفکر والذهب أهم من الإنسان. 

وأكد أن موضوع ال حوثي لا یتحکم بالعلاقات اليمنية الايرانية على الستوی القریب. ولکن على الستوی 
البعید قد تکون مهمة ومؤثرة» باعتبار أن الیمن حتی الآن لیس لها رؤية حقيقية لانهاء المشكلة. 

واعتبر أن ا حوثي الابن أو الأب لیس شخصية مجمعا علیها من داخل الذهب الزيدي وربا الذي یوسع 
دعم الحوثي هو تصرفات السلطات اليمنية في الداخل تجاه الکثیر م نالأشخاص بجرد اشتباه بأن له علاقة 
باحوني. 
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۱ - تقرير وزير الداخلية الکرس لاستعراض احداث ترد ا حوثی الأول والثانى والاحداث الارهابية التى 
حدثت في العاصمة. ۱ ۱ ۱ 
۲ - تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزیرالتخطیط والتعاون الدولی عن الآثار الاقتصادية لهذه الاحداث. 

۳ - تقریر وزير الادارة الحلية عن الاجراءات ا حکومیة لمعالجة الاثار الادية و الاجتماعية في النطقة واعادة 
إعمار ماخلفته عملیات التمردء وقد آشار الاخ وزیرالداخلیة في تقریره الى الأبعاد الفكرية السياسية لفتنتي التمرد 
الأولى والثانیة وأن الخسائر في الأرواح بلغت خمسمائة وخمسة وعشرین شهید! والفين وسبعمائة وثمانية جرحی 

من القوت المسلحة والأمن وكتائب المتطوعين كماأشار الى الخسائر البشرية المترتبة على العمليات الإرهابية التي 
حدثت في صنعاءء وبين توجيهات فخامة الاخ الرئيس الى السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية بمحافظة 
صعدة التي تفضي بايقاف عمليات ا تابعة لبدر الدين الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي ومن معهما وإعطائهم الفرصة 
الأخيرةللعودة إلى قراهم آمنین مطمئنین مستفیدین من قرار العفو العام جوبا عليهم والإفراج عن المحتجزين بعد 
أخذ الضمانات الكافية بالتخلي عن الأفكار التطرفة وعودتهم إلى جادة الصواب مواطنين صالحين» وقد أشار 
تقرير نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخسائر ا مادیة جراء فتنتي التمرد الأولى والثانية 
بلغت اثنين وخمسين مليار ريال وتضمن تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة معالجة 
الأضرار ا مترتبة على الفتنة. 

وقد وقف العلماء أمام كل ما طرح آنفاًباهتمام بالغ منطلقين من واج جبهم الشرعي ومسؤولياتهم الدينية والوطنية 
وعملا بقوله سبحانه وتعای (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) )۸٦(‏ آل عمران» 
ومن قوله تبارك وتعا یی (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبکم) آل عمران (۱۰۳). 

ومن قوله تبارك وتعای (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). 

ومن قوله تعای (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ء). 

ومن قوله تبارك وتعالى (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون باه واليوم الآخر) (04) النساء ومن قوله تبارك وتعالى (فلا وربك لا یژمنون 
حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلیما). 

ومن قول الرسول صلی الله عليه وآله وصبحه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) رواه البخاري ومسلم. 

ومن قوله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهليةء 
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فليس مني ومن خرج من متي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى لمؤمنها ولا يفي لذي عهد فليس مني) رواه مسلم. 

ومن قوله صلی الله عليه وآله وسلم (من نزع يده من الطاعة لم يكن له حجة یوم القيامة). 

ومن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء الذي يتضمن في مادته 
الثالثة (على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) ولا كانت المسائل الفقهية الخلافية قد حسمت بإقرار 
الدستور والاستفتاء عليه وتقنين أحكام الشريعة الإسلامیةء ومنها مسألة الولاية العامة والتداول السلمي للسلطة 
من خلال شید ضس مود اھت وب وت هن می لی یسیو میں ذا بترتي تب عليه من سفك 
الدماء وإهدار الأموال وإقلاق الأمن» وهو ما آوضحته التقاریر القدمة من الوزراء الختصین عن الأضرار ا مادیة 
واليشرية خاصق وأن تلك التقاریر قد ذکرت آن فتنة التمرد آودت بحياة خمسمائة وخمسة ة وعشرين شخصاً 
وجرح ألفين وسبع مائة وثمانية آشخاص من أبناء القوات السلحة والأمن والتطوعین ناهیکم عن ا حسائر البشرية 
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الجزائية الاستشنافية تحیل قضية الديلمي ومفتاح الى المحكمة العلیا 


صنعاء ۳ دیسمبر ۵ ۰ ۰ ۲م(سباً) 


أصدرت الشعبة الجزائية الاستثنافية التخصصة الیوم حکمها في قضية يحيى حسین الديلمي ومحمد 
احمد مفتاح ا متھمین باثارة الفتن الطائفية والتخابر مع دولة اجنبية. 

وقضى منطوق الحكم ب: " إعتبار التقریر باستئناف ا حکم الابتدائي ضد المتهمين الديلمي ومفتاح والذي 
تقدم به الحامي جمال الجعبي كأن لم يكن لرفض وامتناع المتهمين عن تقدع العريضة بأسباب الاستئناف 
التي بني عليها الطعن أو بيانها للمحكمة شفاهة وإصرارهما على ذلك الامتناع والرفض في جميع جلسات 
المحاكمة الأربع ”. 

كما قضى: " اعتبار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية التخصصة فيما قضى به من عقوبة 
الإعدام تعزيرا على التهم الأول يحيى حسين الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا ء وألزم النيابة 
بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا » وقبول استثناف النيابة العامة شكلا ضد التهم 
محمد أحمد مفتاح للتقریر به في الیعاد ورفضه موضوعا ”. 

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في ۲۹ مايو الاضي حكما قضى باعدام الديلمي وحبس مفتاح 
ثمان سنوات لادانتهما بالتحریض على اثارة الفتن الطائفية والمذهبية وتأسيس فرع لتنظيم الشباب المؤمن 
الذي تزعمه الصریع حسين بدرالدين الحوثي والتخابر مع دولة اجبیة بطرق غير شرعية بقصد الاضرار بامن 
واستقرار البلاد وزعزعة الامن الاجتماعي وتحریض المواطنين ضد النظام. 


LU 


الإمام یحیی حميدالدين الامام آحمد بن یحیی حمیدالدین 


حکام الا مامة المتوكلية 


العلامة مجدالدین المؤيدي العلا مة بدرالدین الحوثي 
رئيس حزب الحق المرشد الأعلى لتنظيم الشباب المؤمن 
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حمود محمد عبدالحميد الهتار 
رئيس لجنة الحوار 


محمد مفتاح ويحيى الديلمي 


من أبرز الحاکمین على هامش الأزمة 
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ناكلا 


المرشد الأعلى أية الله الخميني 


وجهان لعملة واحدة 
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من طوابع بريد الملكة التوكلية وأحدها بمناسبة راس السنة ۱۹۱۹ء أي بعد 
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قیام الجمهورية اليمنية بلا سنوات. 
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۷۷ 


الرئیس علي عبدالله صالح أثناء ثقائه بالعلماء 
۳ وجانب من العلماء. 


۷۷ 


زيارة الوفد البرلاتي إلى صعدة ۰۱/۲/۲۷ ۳۰ ويظهر فيها الشيخ سلطان 
البركاني رئيس الوفد وخلفه العميد یحیی الشامي محافظ صعدة | لجدید. 
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محافظات الجمهورية 


خريطة الجمھوری 


ية اليمنية محافظات. 
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بنيامين نتنیاهو. مکان تحت الشمس . بیروت. مركز الدراسات الفلسطينية. 

حسين الوسوي. لله ثم للتاریخ: کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. ط ۳ ۲۰۰۱. 

حمید أحمد شحرة. مصرع الابتسامة: سقوط مشروع الدولة الاسلامية في اليمن (۱۹۳۸ - ۱۹4۸ع). 
صنعاء: ال رکز اليمني للدراسات الاستراتیجیةء 2۱۹۹۸ 

دوروتیا کرافولسکي. العرب وایران: دراسات في التاریخ والأدب من النظور الاأيديولوجي. بیروت: دار 
النتخب العربي 2۱۹۹۳ 

رجب البناء . الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفکر والتاریخ. ط۲ دار العارف. 

سعید |سماعیل. مطبوعات جمهورية إيران الاسلامية" نصوص وتعلیق. اسکندرية دار الإيمان. 

سلبر مان. بحثاً عن اله ووطن. 

عامر النجار . الشيعة وامامة علي . القاهرة: دار المنار» ۲۰۰6. 

عبدالباري طاهر . اليمن في عیون ناقدة. صنعاء: مؤسسة العفیف الثقافیةء ۲۰۰۲. 

عبدا سین شرف الدین. الفصول الهمة في تألیف الأمة. تحقيق: عبدالجبار شرارة. بیروت: إصدارات مثلية 


1۳۹ 


ية الله العظمی السید محمد سعید ال حکیم (دام ظله)ء دار الثقلین . 

عبدالعزیز القالح. أحمد الحورش: الشهيد الربي. صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني 

عبدالعزيز بن محمد الزبيري. اذهبوا فأنتم الرافضة. ط۳. 

عبدالکرع بن أحمد مطهر. سيرة الامام يحيى بن محمد بن حميدالدين» المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام 
الأمة. دراسة وتحقیق: محمد عيسى صا حية. عمّان: دار البشیر ۱۹۹۸۔ 

عبدالله البردّوني . الأعمال الشعرية الكاملة. وزارة الثقافة والسياحة, ۲۰۰. 

عبدالله البردّوني. قضايا يمنية. بيروت: دار الحداثة. ط۳. 

عبدالله بن محمد بن إسماعيل حميدالدين. الزيدية :قراءة في الشروع وبحث في الکونات. 

صنعاء : مركز الرائد للدراسات والبحوث» .7٠١4‏ 

علي بن عبدالله الإرياني. سيرة الإمام محمد بن يحيى حميدالدين» المسماة بالدر النشور في سيرة الإمام 
المنصور. دراسة وتحقيق: محمد عيسى صا حية. عمّان: دار البشیر؛ 1995. 

عماد علي عبدالسمیع حسين. خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية. إسكندرية: دار الإيمان للطبع 
والنشر والتوزيع» ۰۲۰۰ 

فهمي هويدي . إيران من الداخل . ط۰۲ القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر ۱۹۸۸. 

قاسم غالب أحمد (وآخرون). ابن الأمير وعصره :صورة من كفاح شعب اليمن. صنعاء: وزارة الثقافة 
والسیاحةق ۲۰۰. 

محمد أحمد نعمان. الفکر والملوقف: الأعمال الکاملة . جمعها وأعاد نشرها: لطفي فژاد آحمد نعمان. 
صنعاء : داثرة التوجیه العنوي ۰۲۰۰۱ 

محمد إسعاف النشاشيبي. الاسلام الصحیح. بیروت : دار العودق ۰۱۹۸۵ 

محمد بن علي بن حسين الأكوع ا حوال. حياة عالم وأمير. صنعاء: مکتبة الجيل الجديد» ۰۱۹۸۷ 

محمد ثابت. تاريخ الشيعة. ۱ 

محمد حسنين هيكل . مدافع آيات اللہ : قصة إيران والئورة. طه. القاهرة: دار الشروقء ۲۰۰۰. 

محمد حسين الفرح. يمانيون في موكب الرسول ۲:عظماء الصحابة والفاتحین اليمانيين فی فجر الاسلام. 
الجمهورية اليمنية: وزارة الثقافة والسیاحة .٥٠٠٢‏ 

محمد حسین الفرح. اليمن في تاريخ ابن خلدون. الهيئة العامة للکتاب. 

محمد صالح ا حاضري . مساهمة في نقد الحالة الاجتماعية والسياسية اليمنية. صنعاء : مركز عبادي 


٠ 


للدراسات والنشر ۲۰۰6. 

محمد عبدالستار التونسوي. بطلان عقائد الشيعة. مکة: الکتبة الامدادیق ۱6۰۸ ه. 

محمد محمود الزبيري. الامامة وخطرها على وحدة الیمن . 

محمد محمود الزبيري. الأعمال الشعرية الکاملة. صنعاء : وزارة الثقافة والسیاحة ۲۰۰4. 

هنري کوربان. في الاسلام الايراني : جوانب روحية وفلسفیة: الشيعة الاثناعشرية. ترجمة: ذوقان قرموط. 
ط۳ القاهرة: مکتبة مدبولی ۰.۲۰۰6 

وكالة الأنباء اليمنية (سباأً). الیمن فی ۱۰۰عام: ذاكرة القرن العشرین. ۰۲ الجمهورية اليمنية: مركز البحوث 
والاصدار بوكالة الأنباء اليمنية (سباً)ء ۰۲۰۰۳ 

وزارة الارشاد الاسلامي. ا حرب العراقیة الفروضة على جمهورية إيران الاسلامیة: دراسة وتحلیل . طھرانء 
٤ھ‏ 

ياسين سوید. الوجود العسكري الأجنبي في الخليج» واقع وخيارات»دعوى إلى آمن عربي اسلامي فی ا خلیج. 
بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیةء .٦٠٠٢‏ 


ندوات 

الأصوليات الدينية وحوار الحضارات: الجزء الثاني: الإسلاميون في اليمن (ندوة). صنعاء: المركز العام 
العرب وجوارھم... إلى أين؟ (ندوة). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیةء ۲۰۰۰. 

العلاقات العربية - الإيرانية : الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل (ندوة). ط٢ء‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة 


.٠٠٠٠»ةيبرعلا‎ 

الجتمع الدني في اليمن» تقییم واستشراف (ندوة). وثائق لندوة آقامها ال كز العام للدراسات والبحوث» 
نوفمبر ۲۰۰۰ . 

دوریات 


العربی (مجلة). العدد ۵۱6 - سبتمبر ۰۲۰۰۱ 


الفهرس 


الملاحق 

اعتقالات في صعدة بسبب هتافات منددة بأمريكا وإسرائيل 

قتلی وجرحی في صعدة أثناء عيد الغدیر 

إغلاق بعض الدارس في صعدة 

إصابة شخص في مواجهات مسلحة بين الأمن وأنصار آحد الشخصیات الاجتماعية 
في صعدة (خبر) 

تصریح لصدر آمني حول الأحداث 

بيان من علماء الزيدية بشأن الدعاوي التي يروجها حسين الحوثي الحوثي 
بيان علماء الزيدية الرافض للحملة العسكرية ضد حسين بدرالدين 

علماء الزيدية يعلنون براءتهم من الحملة العسكرية 

الإشاعة والطابور الخامس 

أحزاب الجلس الوطني للمعارضة تدين عصابة الحوثي 

موقف أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) من أحداث صعدة 

خبر اجتماع اللجنة الرئيسية مجلس الشورى 

خطاب الرئيس في لقائه مع بعض العلماء 

حديث العلماء (المنصورء الشامي. الرقیحيء الوزیر العزي) في نفس اللقاء 
تقرير وزير الداخلية المقدم إلى مجلس النواب 

صعدة وعمران وصنعاء والمحويت تستنكر الأعمال التخريبية للمدعو الحوثي 
بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك 

مشترك ذمار يطالب السلطة بالاحتكام للعقل 

إعادة تشكيل نة الوساطة مع الحوثي 
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اتباع ا حوثي ینتهکون الهدنة 
ترتيبات لبدء محاكمة اتباع الحوثي 
كلمة رئيس الجمهورية في اختتام الدورة السابعة للخطباء والمرشدات 
بيان الحوزة العلمية بالنجف 

مقابلة بدرالدين الحوثي في صحيفة الوسط" 

مصدر مسئول: تم إخماد فتنة التخريب والتمرد 

تصريح لمصدر مسئول بصعدة 

إيران تنفي علاقتها بتمرد الحوثي 

الرزامي للرئيس: الوجه من الوجه أبيض 

"عزان" يروي ل"الوسط" القصة (حوار) 

بيان جمعية علماء اليمن: رداً على بياني النجف وقم. 

حوار موقع (نيوزيمن) مع عبدالملك اخوني 

دور إيران في جم النزاع (خبر) 

تقرير خبري عن خطاب رئيس الجمهورية في كلية الشرطة. 
أنباء عن إجراءات قانونية تطال حزبي ا حق واتحاد القوى الشعبية 
الإعدام للديلمي بتهمة التخابر مع إيران (خبر إيلاف) 

السجن ۸ سنوات لخطيب آخر (خبر الحياة) 

هل لتمرد الحوثي صلة بالمراجع الإيرانية؟ (تقرير الجزيرة نت) 
بيان صادر عن جمعية علماء اليمن حول الفتنة 

الجزائية تحیل قضية "الديلمي" و"مفتاح" إلى المحكمة العليا 
إيران تنفي التدخل في تمرد الحوثي وتتهم الأعداء بالفتنة 


۲۹۹۱ 


۳۰۵ 
۳۰۷ 


<۳ 


الوثائق 

وثائق ما قبل المواجهات 

- توجیه رئيس الوزراء الأسبق حسن مكي یتعلق بطريقة دفع بعض مشائخ صعدة 
للزكاة. ۱۹۷6/۶/۱۸ 

- بطاقة حسين ا حوثي الحوثي أثناء دراسته في المعاهد العلمية التابعة للهادوية 

- استلام حسين الحوثي بعض الكتب وتمزيقها. ۱۳ شوال ١٤٣٥ھ‏ 

- رسالة من بدرالدين لابنه حسين حول حزب ا حق. ١‏ جمادي الثانية ١١٤١ھ‏ 

- رسالة من بدرالدين لابنه حسين حول حزب الحق. ۸ رجب ١٤١٢ھ‏ 

- بیان موقع من قيادات وعلماء حزب الق إلى الأعضاء. ۱۹۹۲/۹/۱۵ 

- رسالة من منظمة ا حزب الاشتراكي إلى بدرالدین ۱۹۹۲/۱۲/۱4۰ 

- اتفاق عدد من القبائل على حماية الذهب الزيدي. ٤‏ محرم ۱6۱۳ه 

رسالة إلى رئيس مجلس النواب تتعلق بحماية حسین ا حوثي لعدد من التهمین. 

۱ 


- رسالة من يحيى بدرالدين الحوثي لأخيه حسین من عمّان. ۱۹۹6/۱۱/۲۶ 

- شکوی مقدمة إلى محافظ صعدة بحسین ا حوثي وأعوانه 

- مقترحات من حسين الحوثي» وعبدالله عيضة الرزامي إلى أمين عام حزب ا حق. 
۸۰۱۰/۳۲ 

- الاستقالة القدمة لأمين عام حزب ا حق. ۱۹۹٦/۱۱/۲۹‏ 

- بلاغ حول تحركات مشبوهة في منطقة مرّان. ۱۹۹۸/۱۱/۲ 

- قيادي أحد فروع المؤتمر الشعبي العام يؤكد لرئیس حزب الق ولاءه للملكية 

- رسالة من محمد يحيى سالم عزانء وعبدالکري جدبان إلى بدرالدين ا حوثي والرد 
علیها. ۸ ربیع أول ۱۷٤۱ھ‏ 

- بیان لعدد من علماء الزيدية یحذرون فيه من رسائل " محمد يحيى عزان ". 
۲ ربیع أول ۱۷٤۱ھ‏ 

- رسالة بدرالدین إلى عبداللہ عیضة الرزامي. ۱۲ ربیع آخر ۱6۱۸ ه 
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۳۳۷ 


۳:۷ 


۳:۸ 


بيان علماء الزیدیة حول آفکار حسين الحوثي 
توجیهات من بدرالدين لأساتذة وطلبة الراکز الصيفية. ۱۹ صفر ١٤٢٢ھ‏ 


رسالة من بدرالدين الحوثي إلى جواد الشهرستاني في قم. ١‏ ربیع أول ١٤٤٥ھ‏ 


- رسالة من أحد المقيمين بصنعاء إلى حسين الحوثي عن حوالة ببلغ مليون ريال 


سعودي 
بدرالدین الحوثي يجيب عن مسألة تردید الشعار في صلاة الجمعة 


پت رسالة بدرالدين لابنه حسين يحذره من الحضور إلى السلطة. ويتوقع له الشهادة. 


وا 


ربیع أول ١٤٤١ھ‏ 


ثق آنناء الواجهات 


رسالة من رئيس الجمهورية للعلامتین: النصور والژید. ۲۰۰6/۹/۱ 
رسالة من العلامة محمد التصور إلى رئيس ا حمھوریة. ۲4 رجب ۱2۲۵ ه 
رسالة من يحيى بدرالدین الحوثي لأبيه حول ا حرب والصلح ۲۰۰4/۹/۸ 
رسالة من محمد النصور إلى بدرالدین ا حوثي. ۲۵ رجب ۱2۲۵ ه 

خطاب آمان من رئيس الجمهورية لبدرالدین احوئي. ۲۰۰4/۹/۸ 

توجیه من رئيس ا حمھوریة إلى محافظ صعدة باطلاق بعض السجناء 
رسالة حسین الحوثي لصالح الوجمان. ۲۰۰4/۸/۳ 

تقریر الشیخ شاجع بن شاجع عن نتائج الوساطة. ۲۰۰6/۹/۱6 

اتفاق إحدى لان الوساطة. ۲۰۰6/۹/۱۷ 

خطاب آمان من رئيس الجمهورية لہا ی منطقة الرزامات. ۲۰۰6/۱۰/۲ 
0 راد الت ره سای رال مود + ٩‏ رمضان ۱۲۵ ه 


Tov 


مه" 


- بیان لأحد الشائخ يتبرأ من آفکار الحركة ا حوثیة. ۲۰۰6/4/۱۰ ۳۷ 


- التزام عبدالملك بدرالدين. ۲۰۰۵/۲/۲۵ VY‏ 
- رسالة من عبداللك بدرالدین إلى رئيس الجمهورية. ۲۰۰۵/۰/۲۵ ۳۷۳ 
- قائمة شروط قدمها عبداللك بدرالدین. ۲۰۰۰/۵/۳۱ ۳۷۹ 
- رسالة من بعض علماء صعدة إلى رئيس الجمهورية. ۲۷ رجب ۱6۲ هد ۳۷۷ 
- بعض التعلیمات بخط حسین ا حوثي آثناء الواجهات ۳۷۸ 
- من مراسلات أتباع الحوثي أثناء الواجهات ۳۸۹ 
- نماذج من آشعار وزوامل الواجهات (من الجانب الحوثي) ۳۹۰ 
- نموذج من "الحروز" الواقية وجدت في حوزة بعض أتباع الحوثي ۳۹۷ 
- وصیة بخط أحد آفراد الشباب المؤمن ۳۹۸ 
- رسالة من أحد أنصار الحركة الحوثية إلى حسين الحوثي . ۲۰۰4/۵/۷ f‏ 
- رسالة موجهة من وی أمر أحد أتباع الحوثي إلى أحد أصدقائه. ٦‏ شوال ١٤٢٥ھ‏ ۲ 
- فاذج من متشورات ام ركة اموثية والسلطات الحلیة آلتہ المؤانجهات 0{ 
وثائق أخرى 

- قصیدتان لبدرالدین الحوثي تصف موقفه من الثورة اليمنية ٠‏ 
- فافج من منشورات وادبیات "منتدى الشباب الومن" ٢‏ 
- سورة الولاية الفتراة" ٥‏ 


اہ 


عادل علي نعماث سناث الا ہي 


موالید 1976 حبیش - اب. 

دبلوم معلمین (نظام السنوات الثلاث) 1995. 

بکالوریوس دراسات عربية» كلية التربية جامعة صنعای فبرایر 2000. 
عضو نقابة الصحفيين الیمنیین. 

عضو اتحاد الصحفیین العرب. 

عضو منظمة الصحفیین العالية. 


الیمنیون والانعتاة 


۰۸ 


وع یبحث عن ارض 
الحركة الحوئیه : النشاة والمواجهه 
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